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الإهداء

إلى قيس وتيم...
عندما سألاني لماذا تغيب عنّا كثيراً؟

إليكما هذا الكتاب...
فقد تجدان فيه بعضاً من تاريخ بلدتكما.





المقدمة

شـخصية  البـادي،  علـي  الدين بـن  صـاح  ياسـين بن  الشـيخ 

بحرينيـة برعـت فـي حقـول علميـة وأدبيـة عـدّة، علـى قائمتهـا علـوم 

اللغـة العربيـة وعلـم الرجـال والحديـث. اهتـم وعشـق اللغـة العربيـة 

وتراكيبهـا حتـى ألـّف فـي نحوهـا وقواعدهـا العديـد مـن المؤلفـات 

واحـداً تلـو الآخـر. مـارس الفتيـا والزعامـة الاجتماعية، وأسّـس مدرسـة 

دينيـة لتخريـج علمـاء الديـن. لـم يكتـب لـه القدر الاسـتقرار فـي بلده 

فهاجـر مثخنـاً بالجـراح، تـاركاً ندبـات السـيوف ترسـم صـور المعـارك 

على جسـده. كان حنينه لمسـقط رأسـه وربوع صبـاه صلباً وقويـاً، فلم 

تقـوَ مغريـات الهجـرة علـى ثنيـه عـن العـودة إلـى بلـده ليعـود قائـداً 

وفقيهـاً ورئيسـاً فيها. فهـو عالم فاضل محقـق كامل، كمـا يقول صاحب 

»أنـوار البدريـن« حيـث يذكـر مـا يـراه اسـتحقاقاً لمكانته فيقـول عنه: 

ه تعالـى من العلمـاء الأعـام والفقهاء الكـرام، إماماً في  »كان رحمـه اللّـَ

الجمعـة والجماعـة، وانتهت رئاسـة القضاء والحسـبة الشـرعية في باد 

البحريـن إليـه، حتـى عصفت عليهـا رياح المصائـب والحدثـان، وفرقّت 

شمل قاطنيها في كل مكان كما لم يزل ذلك بها في أكثر الأحيان..«. 

الغمـوض والحيـرة هما ما يحيط بسـيرة الشـيخ ياسـين، ولا تفتح 

كتابـاً أو روايـة أو إجـازة إلا وتجـد لـه ذكـراً فيهـا وإشـادة بـه ورفعـاً 

لمقامـه، لكنـك لـن تفلـح فـي تركيـب الصـورة كاملـة أو تقـرأ السـيرة 

واضحـة جليـة. حتـى سـنوات عمـره لـم يعرفهـا أحـد إلـى الآن، بـل إن 
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شـيوخه الذيـن صقـل مهاراتـه العديـدة على أيديهـم غابوا فـي غموض 
سـيرته ومجاهيـل أعمالـه. لسـنوات عديـدة لـم يكـن بإمـكان أحـد أن 
يرجـع بنسـبه لأكثـر مـن ثاثـة آبـاء، ليضيـف بلدتـه »البـاد القديـم« 
كنقطـة انتهـاء أو نقطـة الختـام. ولـم يكن أحد يعـرف متـى ارتحل عن 
هـذه الدنيـا وأيـن موقـع قبره وهـو عمدتهـا وصاحـب الرئاسـة الدينية 

في وقته وزمانه.

أمـا الـذي دفعنـي لترجمـة هـذه الشـخصية فليس سـوى نصوصه 
المقطعـة التـي نقلـت عنـه كشـهادة علـى بايـا وطنـه ومحـن شـعبه، 
التـي نقُلـت عنـه ووصـف فيهـا مـا شـهده مـن محـن وابتـاءات حلت 
بالبحريـن مطلع القـرن الثامن عشـر، وكانت من أشـدّ المحـن وأكبرها، 
لـذا كانت دراسـة هـذه الشـخصية نافذةً لدراسـة تلـك الحقبـة الصعبة 
والمجهولـة لدينا فـي فضائها السياسـي والاجتماعي والثقافـي. وما ذاك 
إلا لقناعتـي بأن دراسـة السـير والتراجـم لا بدّ لها من أن تكون شـاهدة 
علـى عصرهـا، كاشـفةً عن غمـوض محيطها. سـيرة تكشـف عـن الجدل 
الحاصل فـي مجتمعهـا والغموض في الخيـارات السياسـية والاجتماعية 
التـي كانـت تحرِّك مفاصـل المجتمع. وهذا ما وجدته في سـيرة الشـيخ 
ياسـين البادي، حيـث وجدت الجـدل والغمـوض والشـواهد والدلالات 

الكافية على أن تكون سيرته شاهدة على فترته وعصره.

ولعـلَّ الأكثـر أهميـة فـي حيـاة الشـيخ ياسـين البـادي أنـه عاش 
السياسـي  البحريـن  تاريـخ  فـي  جـداً  حرجـة  سياسـية  فتـرة  فـي 
والاجتماعـي. فتـرة أقل مـا يقال عنهـا إنها مجهولـة المعالـم والتفاصيل 
لكونهـا فتـرة انتقاليـة اتسـمت بحركـة سياسـية واسـعة جـداً، لكنها في 
الوقـت نفسـه امتلكـت مقومـات الصمـود والبقـاء والقـدرة على حفظ 
الهويـة البحرانيـة مـن الضيـاع والشـتات. وتأتـي هـذه الدراسـة لتحيط 
علمـاً بأبطـال هـذه الفتـرة وفرسـانها مثـل الشـيخ سـليمان الماحـوزي 
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وتامذتـه الذيـن تحملوا باء الغـزوات والمحن السياسـية ولعبـوا أدواراً 
وطنية تستحق إعادة التذكير بها.

تحاول هـذه الدراسـة المختصرة ممارسـة هذا النوع مـن البحث، 
عبـر السـعي لتقديـم صـورة أوليـة عن شـخصية الشـيخ ياسـين البادي 
الفقهيـة  آرائـه  بعـض  علـى  والتعـرُّف  الشـخصية،  سـيرته  حيـث  مـن 
بالظـروف  وسـيرته  حياتـه  ربـط  محـاولاً  فيهـا  بـرع  التـي  والرجاليـة 
القاسـية التـي عاشـها. وقـد جـاءت الدراسـة في ثاثـة فصـول ومباحث 
عـدّة. الفصـل الأول سـعى لتقديـم سـيرة وترجمـة مفصلـة عـن حيـاة 
الشـيخ ياسـين البـادي وتقديـم ترجمـة شـبه وافيـة عنـه وعـن حياتـه 
ومؤلفاتـه ومـا كُتـب عنـه فـي كتـب التراجـم. أمـا الفصـل الثانـي فقد 
حـاول أن يعكـس آراء الشـيخ ياسـين البادي مـن خال تحليـل كلٍّ من 
مخطـوط »منيـة الممارسـين فـي أجوبة الشـيخ ياسـين« وهي الأسـئلة 
السـماهيجي،  ه  عبد اللّـَ الشـيخ  لأسـتاذه  ياسـين  الشـيخ  بعثهـا  التـي 
وتحليـل مقدمـات كتابـه »معيـن النبيـه فـي بيان رجـال مـن لا يحضره 
الفقيـه« مـن أجـل التعرُّف علـى منهجه ومدرسـته فـي الحديـث وعلم 
الرجـال. وقد سـعى الفصـل الثالث لأن يكون مـرآة للحوادث السياسـية 
التـي مـرَّ بها الشـيخ ياسـين البـادي ومجموعـة الفقهـاء المعاصرين له 
فـي  المتناثـرة  السياسـية  والشـهادات  التدوينـات  جمـع  خـال  مـن 
مخطوطـات أولئـك الفقهاء وكتبهـم. والحق يقـال: إن صعوبـة الحصول 
علـى الآثـار والشـهادات كانـت كبيـرة جـداً، ولا تـزال قائمـة حتـى بعد 
عـن  للكشـف  قائمـة  الحاجـة  تظـل  إذ  الدراسـة،  هـذه  مـن  الانتهـاء 
مخطوطـات وقصاصـات مبعثـرة مـن شـأنها أن تزيـل الغمـوض وتوضح 

التماسك.
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شكروعرفان

لـم تكـن هـذه الدراسـة المختصرة لتظهـر وتكتمـل فصولهـا، لولا 
تشـجيع بعـض الإخوة الأعـزاء الذيـن كان لهم الفضـل الكبير فـي قراءة 
فصولهـا. والشـكر موصـول قبـل ذلك لـكلّ من جناب الشـيخ إسـماعيل 
كلـدراي، ذاك الرجـل الـذي يعمـل بصمت في حفـظ التـراث البحراني، 
ولـم يكـن يبخـل بـأي قصاصـة أو إشـارة غائبـة عـن الشـيخ ياسـين إلا 
ووفرهـا رغـم كل انشـغالاته. وكذلـك فـإن جانب الشـيخ فاضـل الزاكي 
القيمـة  ماحظاتـه  وكتابـة  المسـودة  قـراءة  فـي  المنـة  لـه  كانـت 
والمنهجيـة وتصحيـح بعـض الأخطـاء. وبالمثـل فـإن جلسـات المباحثة 
الطويلـة والعديـدة مـع جناب الشـيخ بشـار العالـي كان لها كبيـر الأثر 
فـي بلـورة الأفـكار والمعلومـات وجمعهـا. فلهـم جميعـاً، وإلـى من لم 
أذكرهـم لكنهـم حاضـرون دائمـاً، كل الشـكر والعرفـان. ومـا أرجوه هو 
أن تكـون هـذه الدراسـة اعترافـاً منـي بالعرفـان والامتنان لبلـدة »الباد 

القديم« وأهلها الكرام.



الفصلالأول:

الترجمة والسيرة





المبحثالأول:

اسمهونسبه

هـو الشـيخ ياسـين بن صـاح الدين بـن علي بـن ناصر بـن علـي 
ه  البـادي، كمـا ذكـره بنفسـه فـي مسـائله التـي رفعهـا للشـيخ عبد اللّـَ
السـماهيجي)1). وعلـى هـذا وقـف كل مـن ترجـم لـه، بـل كان يكُتفى 

الشـيخ عبد اللَّه السـماهيجي: منية الممارسـين في أجوبة الشـيخ ياسـين، يحتفظ   (1(
الكاتـب بصـورة مخطوطـة مـن الأصل. ذكـره الشـيخ الطهراني فـي الذريعة: )وهو 
مـن أحسـن مـا كتبـه علـى مـا قيـل، وذكـر فيـه الفـروق الأربعيـن بيـن الأصوليين 
والأخبارييـن. وأول الأجوبـة، الجـواب عـن مسـألة الصادر الأول. موجـود في خزانة 
)محمـد علـي الخوانسـاري) بالنجـف، وعنـد )سـيدنا الصـدر) وجميعهـا تسـعون 
مسـألة، وفـي خاتمتها شـرح الدعـاء المذكور في الكفعمي عـن صاحب الأمر8: 
]اللَّهـم ارزقنـا توفيـق الطاعة وبعـد المعصية...[ ثم إجازة للشـيخ ياسـين، صاحب 
المسـائل وأورد المسـائل بعينهـا وتمامها فـي أول الكتاب، وبعد الإجـازة ذكر اثني 
عشـر حديثـاً للتبـرك، ثـم ذكـر جملـة مصنفاتـه تفصيـاً، ونسـخة أخرى فـي كتب 
)الطهرانـي بكربـاء) أولـه: ]نسـألك اللَّهـم ـ بعـد الحمـد والثنـاء عليـك والشـكر 
لأياديـك الجميلـة الجزيلـة التـي لا نسـتوجبها لديـك ـ أن تشـرح صدورنـا شـرحاً 
ينكشـف لنـا بـه غوامض الحقائق...[. ونسـخة عند الشـيخ حسـين القديحي، عليها 
وعبـارة  مصححـة  طعـان،  آل  صالـح  أحمد بـن  الشـيخ  بخـط  الحواشـي  بعـض 
المصحـح: ]قـد قوبلـت بالنسـخة التـي كتب عليهـا لتعـذر غيرها وقد جـردت في 
تصحيحهـا نفسـي وبلغـت فـي مقابلتهـا جهـدي إلا مـا زاغ عـن البصـر وطاش عن 
النظـر حـررت ذلـك وأنـا الفقيـر إلـى ربـي الـرزاق باقر بـن علي بـن محمد بـن 
إسـحاق اليـوم الحـادي مـن شـهر ذي القعـدة الحـرام سـنة) الشـيخ آغـا بـزرك 

الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج23، ص211-210.
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بذكـر اسـمه واسـم ابيـه ثـم ينسـب لـ»البـاد القديـم« مسـقط رأسـه 
ومحـل توطنـه. إلا أن مخطوطـة نـادرة مـن مخطوطات الشـيخ ياسـين 
تحمـل اسـم »حاشـية علـى شـرح الكافية« عثـر عليهـا سـيد المحققين 
المعاصـر السـيد أحمـد الأشـكوري، تظُهـر أن الشـيخ ياسـين قـد كتـب 
نسـخة منهـا و»أتمهـا فـي السـادس عشـر مـن جمـادى الأولـى سـنة 
الحسـن  علي بـن  الشـيخ  نسـخة  علـى  وقابلهـا  )1113ه/1701م) 
البـادي)1) وكتـب عليهـا تعاليـق مفيـدة منـه ومـن غيـره، وذكـر فيهـا 
اسـمه ونسـبه كامـاً..«)2) وهـو »ياسـين بن صـاح الدين بـن علي بـن 
خميس بـن  محمد بـن  خلف بـن  عبد علي بـن  علي بـن  ناصر بـن 
راشـد البـادي البحرانـي«. وتـرد فـي بعـض الترجمات نسـبة الشـيرازي 

إليه، في إشارة لتوطنّه شيراز فترة هجرته من البحرين.

وتعتبـر هـذه المخطوطـة مـن أقـدم مؤلفات الشـيخ ياسـين كما 
سـنرى لاحقاً. وشـأن هـذه المخطوطة ملفـت للنظر، إذ لـم يذكرها من 
ترجـم لـه مثـل الشـيخ علـي البـادي فـي »أنـوار البدريـن«، أو السـيد 
بذكـر سـائر مؤلفاتـه  الاكتفـاء  الشـيعة«، وجـرى  »أعيـان  فـي  الأميـن 
البالغـة نحـو 20 مؤلفـاً كمـا وردت في مخطـوط كتابه »الروضـة العلية 
فـي شـرح الألفيـة« أو اسـتناداً إلى مـا ورد في إجازتـه للسـيد نصر اللَّه 

الحائري سنة )1145ه/1732م).

وقـد أورد الشـيخ محمـد علي بـن محمـد تقـي العصفـور نصّـاً 
»القـول  كتـاب  وهـو  ياسـين  الشـيخ  مخطوطـات  أحـد  مـن  طويـاً 
مـن  بعضـاً  مقدمتـه  فـي  ذكـر  التوحيـد«  كلمـة  فـي شـرح  السـديد 
مؤلفاتـه مـن بينهـا إشـارته لهـذه الحاشـية وقال كمـا نقَل عنـه: »ثم 

ربمـا يكـون هـذا هـو أسـتاذه وشـيخه الذي أشـار إليه الشـيخ ياسـين البـادي في   (1(
إجازته للشيخ الجزيني كما سيأتي لاحقاً.

السيد أحمد الأشكوري، تراجم الرجال، ج2، ص1624.  (2(
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باقـي مـا وفقنـي  أذكـر هنـا علـى سـبيل الاسـتطراد  إنـي أحـبّ أن 
اللـّه لتأليفـه، وأمدّنـي بالإعانـة علـى تصنيفـه مـن العلـوم المتفرقـة 
فـي تلـك الأوقـات المتفرقـة، فمنهـا أول ما وقـع مني مـن التصنيف، 
وخـرج منـي مـن التآليـف فـي وقـت الصغـر وأيـام الضجـر.... ومنها 
حاشـية علـى شـرح كافيـة الحاجـب لعبـد الرحمـن الجامـي)1) الذي 
سـماه بالوافيـة، وكانـت فـي الحقيقـة شـافية واللـّه، مشـتملة علـى 
هـذه  علـى  معلقـاً  يقـول  ثـم  غريبـة«.  وتوجيهـات  عجيبـة،  دقائـق 
المذكـورة أكثرهـا قـد كتبتهـا بيـدي، لكنهـا  الكتـب  الآثـار: »وهـذه 
الديـار  ضربـت  التـي  الواقعـة  فـي  الحواشـي  مـع  منـي  تلفـت  قـد 

»متـن الكافيـة« الـذي يعُـرف باسـم »الكافيـة الحاجبيـة« هـو كتـاب ألفـه الشـيخ   (1(
الإمـام عثمان بـن عمر بـن أبـي بكر بـن يونـس أبو عمـرو ابـن الحاجـب الكردي. 
وقـد حظِـي هـذا المصنَّـفُ في النحـو العربـي باهتمام كبير مـن العلماء، وانتشـر 
انتشـاراً واسـعاً فـي الآفـاق. تتابعـت عليه شـروح العلماء، بـدءاً من مؤلِّفها نفْسـه، 
ومنهـم مَـن أعربهـا كلمـةً كلمـة، ومنهـم مَـن نظمهـا؛ ليسـهل حفظهـا، ومنهم مَن 
اختصرهـا أيضـاً، بـل إنَّ منهـم مَـن ترجمهـا إلـى غيـر العربيـة، وانتشـرت هـذه 
المخطوطـة فـي سـائر البلـدان، حتـى قـال بروكلمـان: »مخطوطـة فـي كلِّ مكتبـة 
مـن مكتبـات العالـَم تقريبـاً«، وأيضـاً حظيـت الكافيـة الحاجبية باهتمـام كبير من 

ارسين المُحدَثين، ومن أشهر شروحها: قبل الدَّ
1. شرح المؤلِّف نفسه ابن الحاجب )646ه/1248م).  

2.  شـرح الرَّضـي لرضـي الدين محمد بن حسـن الأسـترابادي )686ه/1287م) فرغ   
منـه سـنة 683ه/ 1284م. وهـو أحسـن شـروح الكافيـة، بـل مـن أحسـن كتب 

النحو على العموم. 
3.  شـرح الهنـدي أو الهنديـة، لشـهاب الدين أحمد بـن عمر الدوانـي الدولة آبادي   

الهندي )849ه/1445م). 
4. شرح لعاء الدين البسطامي مصنفك )875ه/1470م).  

5.  الفوائـد الضيائيـة، أو فوائـد الوافيـة بحـل مشـكات الكافيـة، لعبـد الرحمن بن   
أحمد الجامي )898ه/1492م).

وعليه شـروح وتعليقات كثيرة منها: حاشـية الشـيخ ياسـين البادي التي كتبها في   
)1123ه/1711م).
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وواقعـت الـدار ببادنـا البحريـن..«)1). ويقصد بهـا الهجـوم العُماني 
أحمـد  السـيد  أشـار  وقـد  )1130ه/1717م).  سـنة  البحريـن  علـى 
الحسـيني الأشـكوري إلـى أن نسـخة مـن شـرح الكافيـة التـي كتبهـا 
الشـيخ ياسـين البـادي كانـت ملـكاً عنـد »السـيد علي بـن علوي بن 
شـرف الديـن الحسـيني الموسـوي الجدحفصـي فـي القرنيـن الثاني/

عشر«)2). الثالث 

ويشـير كام الشـيخ ياسـين عـن نفسـه إلـى أنـه كان يستنسـخ 
الكتـب لنفسـه بيـده ويكتـب حـواشٍ عليهـا، كمـا هـي سـيرة  بعـض 
العلمـاء وطلبـة العلـوم الدينيـة، فـي زمـن لم تكـن فيه وسـيلة لامتاك 
شـرائها  أو  معـروف  ناسـخ  اسـتئجار  أو  يدويـاً  نسـخها  سـوى  الكتـب 
منسـوخة. ونـص الشـيخ ياسـين، هنـا، يشـير إلـى هـذه الحيثيـة، ففـي 
مـن قبـل  المعتمـدة دراسـياً  الكتـب  أيـام صغـره وشـبابه كان يقابـل 
مدرسـيه ومشـايخه ثـم يقـوم بنسـخها والتعليـق عليهـا كحاشـية. ومن 
ضمـن الكتـب التـي نسـخها وقابلهـا علـى نسـخ مدرسـيه كتاب »شـرح 
كافيـة الحاجـب« وذلـك فـي سـنة )1113ه/1701م) وكتب فيها اسـمه 

كاماً كما ذكره السيد الأشكوري.

يشـار هنـا أيضـاً إلـى قيـام الشـيخ ياسـين بنسـخ شـرح التجريـد 
القديـم المعـروف بـ»تسـديد القواعد في شـرح تجريـد العقائـد«، كما 
أورد ذلـك الآغـا بـزرك الطهرانـي حيـث أشـار الـى اطاعـه على نسـخة 
سـنة  فـي  مؤرخـة  البـادي  ياسـين  الشـيخ  بخـط  الشـرح  هـذا  مـن 
)1124ه/1712م) وانتهـى من إتمام نسـخها فـي )1126ه/1714م))3). 

الشـيخ محمـد علـي تقـي العصفـور، الذخائـر فـي جغرافيـا البنـادر والجزائـر،   (1(
ص136 ـ 137.

السيد أحمد الحسيني الأشكوري، تراجم الرجال، ج2، ص373.  (2(
الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج13، ص1140.  (3(
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ويبـدو أن الشـيخ ياسـين عمـل في هـذه الفترة علـى استنسـاخ العديد 
من الكتب بغرض الدراسة والتدريس.

مسقطرأسه

مـن خـال اسـمه الكامـل الـذي كتبـه الشـيخ ياسـين فـي »شـرح 
الكافيـة« نجـده ينسـب نفسـه لموطن وحيـد هـو »الباد القديـم«. أي 
إن أجـداده كانـوا مـن سـكنته أيضـاً، كمـا هـو الترجيـح فـي مثـل هذه 
الحـالات. وهـذا يعنـي أن توطـّن عائلـة الشـيخ ياسـين فـي هـذا البلـد 
يعـود لأكثر من تسـعة جـدود أو ثاثة أجيـال عمرية، إذا مـا تم الاتفاق 
علـى أن الجيـل العمـري يتكـون مـن ثاثـة أعمـار )الابـن، الأب، الجد)، 
وبالتالـي فـإن جـدّه الأعلى يكون قد سـكنه قبـل ثاثة قرون مـن تاريخ 
مولـده. ممـا يعنـي أن توطنـه وتوطـن عائلتـه فيـه يعـود إلـى نهايـة 

القرن السابع وبدايات القرن الثامن الهجريين. 

والبادي نسـبة لقرية »الباد القديم« فـي البحرين، وكانت تعرف 
قديماً بـ»البلـد القديم«، وكانت مقراً للعلماء ومسـكناً للتجار والوجهاء. 
ولا يعُـرف تاريـخ إنشـاء القرية ومـن ثم تحوّلهـا إلى مدينـة. لكن أقدم 
الآثـار التاريخيـة فيهـا يعـود للقـرن الثانـي الهجـري. والظاهـر أن هذه 
المنطقـة تحولـت إلى مركـز علمي ومقـر للزعامـات الدينية فـي القرن 
الثامـن الهجري، حين جـرت إعادة تأهيل مسـجد الخميـس فيها ليكون 
حـوزة علميـة جامعـة تسـتقطب العلمـاء والطـاب. واسـتمرت  كذلـك 
حتـى نهايـة القـرن الثاني عشـر الهجـري. وقد وصفهـا الشـيخ الجزيني 
الأخيـرة  الفتـرة  وهـي  )1160ه/1747م)،  سـنة  فـي  لهـا  زيارتـه  فـي 
والمجهولـة مـن حيـاة الشـيخ ياسـين، بقولـه: »ثـم ارتحلنـا وعلـى اللَّه 
توكلنـا الـى »البلد القديـم« وذلـك بتقدير العزيـز القدير العليـم، أعني 
المشـهورة بالبـاد التـي هي معـدن العلـم ومسـكن الأمجاد فسـرنا في 
تلـك الأرض قليـاً وكان مـع العلماء سـيراً جميـاً، فلما دخلتهـا فإذا هي 
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بلـدة عظيمة طيبها يحيـي النفـوس، ومياهها جارية تذهـب عن القلب 
الصـدأ والبـوس، فعيونهـا تجـري بيـن قصورهـا الشـاهقة وفيهـا أهلهـا 
الشـموس والبدور الفائقة وهي بلدة بالعلم مغمورة، ومسـاجدها بذكر 

اللَّه معمورة تسر الناظر وتشرح الخاطر«)1).

ونجـد وصفـاً آخـر لـ»البـاد القديـم« قدمه ابنهـا المهاجر الشـيخ 
علـي البـادي صاحب »أنـوار البدريـن« واصفاً إياهـا بأنها مقـر العلماء 
الأصولييـن ومقـر رئيـس العلمـاء الـذي يتـم اختيـاره مـن قبـل الحـوزة 
العلميـة وقتهـا، وإذا كان مـن خارجهـا حُمـل إليها وأسُـكن فيهـا لكونها 
المقـر الدينـي للزعامـة الدينية. يقـول علي البـادي: »الأكثـر إذا انتهت 
الرئاسـة لأحـد مـن العلمـاء مـن غير أهـل »البـاد القديـم« ينقلـه أهل 
البـاد إليهـا لأنهـا فـي ذلـك الزمـان عمـدة البحريـن ومسـكن الملـوك 

والتجار والعلماء وذوي الأقدار«)2).

عائلته

أمـا عن عائلة الشـيخ ياسـين فلـم نعثر فـي التراجـم المتاحة بين 
أيدينـا مـا يسـاعدنا لاطـاع على وضعهـا أو ما يشـير إلى امتـداد ديني 
أو اشـتغال بالعلـوم الدينيـة بيـن أفرادها. بـل إن هناك غموضـاً واضحاً 
يكتنـف هـذه العائلة وخاصـة لناحية عملهـا فهل كانت تعمـل بالتجارة 
أو الزراعـة ومـاذا كان عملهـا بالضبـط؟ والـذي يظهـر مـن كام صاحب 
»أنـوار البدريـن« أن والـد الشـيخ ياسـين كان مـن مشـايخ أهـل الدين 
وأنـه كان رجـل علـم، فهـو يقـول: »الشـيخ ياسـين ابن الشـيخ صـاح 

الشـيخ مكي بـن محمـد الجزينـي، رسـالة علمـاء البحريـن، مخطـوط. وقـد قـام   (1(
الشـيخ بشـار العالـي بتحقيـق الرسـالة وأسـماها لؤلـؤة جزيـن وطبعـت مـن قبـل 

مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت 2017م، تحت عنوان لؤلؤة جزين.
والأحسـاء  القطيـف  علمـاء  تراجـم  فـي  البدريـن  أنـوار  البـادي،  علـي  الشـيخ   (2(

والبحرين، ص50، 150.
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الديـن...«)1). وقـد أشـار الشـيخ الجزينـي أيضـاً فـي ترجمتـه للشـيخ 
ياسـين إلى ذلك في قوله: »الشـيخ ياسـين ابن الشـيخ صـاح الدين..«. 
والجزينـي أقـدم مـن ترجم للشـيخ ياسـين مباشـرة عندمـا زار البحرين 
ودرس عنـد الشـيخ وحضـر مجلسـه. مـع ذلـك فـإن كتـب التراجـم لا 
تعطـي معلومـات إضافيـة حـول والـده وهـل كان فعـاً من فئـة رجال 
الديـن أم لا؟ إذ لـو كان منهـم أو مـن الفضـاء المعروفيـن لـوردت عنه 
التاريخيـة  السـجات  مـن  اسـمه  غيـاب  يمنـع  ولا  الإشـارات.  بعـض 
المختصـة بتراجـم العلمـاء والفقهـاء مـن أن يكـون فعـاً أحـد رجـال 
الديـن المغموريـن أو الذيـن لـم تذُكـر أسـماؤهم فيهـا. والماحـظ أن 
أغلـب كتـب التراجـم العلمائيـة البحرانيـة كانـت معنيـة منهجيـاً بذكر 
فقـد  وبالتالـي  الإجـازات،  طـرق  فـي  يقعـون  الذيـن  العلمـاء  أسـماء 
أغفلـت تلـك التراجـم مجموعـة كبيـرة مـن الأسـماء لعـدم وقوعها في 

سير الإجازات أو التأليفات المعتمدة.

 وبحسـب مـا ورد فـي »شـرح الكافيـة« لـم يذكـر الشـيخ ياسـين 
البـادي فـي سلسـلة أسـماء عائلتـه مـا يدل علـى وجـود رجـل دين أو 
مشـتغل فـي حقـل العلـوم الدينيـة فيهـا. كمـا أن الشـيخ ياسـين فـي 
أسـئلته التـي بعثهـا للشـيخ السـماهيجي ذكر اسـمه واسـم أبيـه وجدّه 
وكانـت خاليـة مـن أي دلالـة على اشـتغال أبيـه أو جديـه الأول والثاني 
بالعلـوم الدينيـة)2). ومـن الماحـظ فـي أغلـب تدويناتـه التـي وقعنـا 

عليها أنه يتُبع اسمه باسم أبيه ثم يقول: عفا اللَّه عنهما. 

نتيجـة لمـا تقـدم يمكـن الذهـاب إلـى أن الشـيخ ياسـين التحـق 
بسـلك الدراسـة الدينيـة مـن خـال البيئـة التي كانـت تحيط بـه، وهي 

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص221.  (1(
الشـيخ عبد اللَّه السـماهيجي، منية الممارسـين في أجوبة الشـيخ ياسـين. يحتفظ   (2(

الكاتب بصورة مخطوطة من الأصل.
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بيئـة كانـت مليئـة بالحـوزات الدينيـة وبالمكانـة الاجتماعيـة المقـررة 
للفقهـاء وعلماء الديـن. فـ»الباد القديـم« التي ولد فيهـا كانت عاصمة 
البحريـن الدينيـة وتعتبـر مقـراً للفقهاء الأصولييـن كما مر معنـا. وهذه 
الدينيـة  العلـوم  بدراسـة  لالتحـاق  بالكثيريـن  تدفـع  كانـت  الأجـواء 
بجانـب تشـجيع الأسـر العلميـة أبناءهـا لمواصلـة التحصيـل الدراسـي. 
وبالمثـل فـإن غيـاب أي دلالة تشـير إلـى وضع أسـرته الاقتصـادي ربما 
تحيـل إلـى الوضـع الاقتصـادي العـادي الـذي لا يمتـاز عـن بقية الأسـر 
فـي »البـاد القديـم« باسـتثناء الأسـر التجارية أو التـي تعُتبر من الأسـر 
المالكـة. وهـذا يعضـده أيضـاً غياب ما يشـير لتركـة مالية ورثها الشـيخ 

ياسين.

مولده

لا يمكـن الاسـتناد إلـى تاريـخ معيـن لناحيـة مولـد ووفاة الشـيخ 
البـادي. وهـذا مـن غريـب الحـال فـي تراجـم الكبـار مـن الفقهـاء في 
البحريـن. فهنـاك العديـد مـن الفقهـاء والعلمـاء، سـواء الذيـن عاصـروا 
وغيـر  مجهولـة  ولادتهـم  تواريـخ  تـزال  لا  سـبقوه،  أم  ياسـين  الشـيخ 
معلومـة، ولـذا يلجـأ الباحثـون للتخميـن والبحـث عـن معطيـات تقوي 
وجهـات نظرهـم. وقد زاد مـن إبهام حال مولد الشـيخ ياسـين مـا كتبه 
صاحـب »أنـوار البدريـن« فـي ختـام ترجمتـه لـه: »ولـم أدر بتاريـخ 
وفاتـه ولا محـل قبـره، وهل هـو بقي فـي شـيراز أم رجع إلـى البحرين 
ه برحمتـه..«)1). وسـنحاول  لعـدم وقوفـي علـى ترجمـة لـه تغمـده اللّـَ
هنـا معرفـة زمـن ولادتـه وزمـن وفاتـه بدراسـة مجموعـة مـن القرائـن 

التي تم جمعها والحصول عليها. 

أول مـا نجـده مـن بيـن المعطيـات القليلـة، أن مولـده كان قبـل 

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص223.  (1(
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سـنة )1073ه ـ 1663م) اسـتناداً لما نقله عنه الشـيخ محمـد العصفور 
فـي كتابـه »الذخائـر فـي جغرافيـا البنـادر والجزائـر« عن كتاب الشـيخ 
ياسـين »رجـال الشـيخ ياسـين« فـي ترجمـة الشـيخ أحمـد ابن الشـيخ 
إبراهيم بـن عبد السـام إذ يقـول الشـيخ ياسـين: »وأنـا لحقـت زمانـه 
ووقـت تدريسـه وكان مـن فضـاء المعاصريـن. غلبـت عليـه الحكمـة. 
الشـيخ  زمـان  لحـق  إنـه  فقولـه:  )1073ه/1662م)..«)1).  سـنة  مـات 
أحمد بـن إبراهيم بـن عبد السـام أي إنـه كان مـدركاً له فيكـون عمره 
مقاربـاً لسـن التمييـز والإدراك، أي فـي حـدود سـبع إلى عشـر سـنوات 
تقريبـاً علـى أقـل التقاديـر، فيكـون مولـده وفقاً لهـذا النقل فـي حدود 

)1060-1065ه/ 1650-1655م).

الغريـب فـي هـذا النـص أن يكـون الشـيخ ياسـين أكبـر سـناً من 
السـماهيجي  الشـيخ  مثـل  ومعاصريـه،  وأسـاتذته  مشـايخه  بعـض 
والمحقـق الماحـوزي وغيرهمـا. ووفقـاً لهـذا التاريـخ يكـون هـو مـن 
ماجـد  محمد بـن  والشـيخ  العصفـور  أحمـد  الشـيخ  عاصـروا  الذيـن 
الماحـوزي والسـيد هاشـم التوبانـي. وهـذا يـؤدي إلـى التشـكيك فـي 

صحة المنقول أو وجود تصحيف في المسودات المنقول عنها. 

يزيـد هـذا الشـك قـوة عندما نتتبـع مـا أورده صاحـب الذخائر 
أيضـاً عـن ترجمـة الشـيخ علـي ابـن الشـيخ أحمـد المذكـور أعـاه، 
حيـث ينقـل عنـه فـي ترجمتـه عـن رجـال الشـيخ ياسـين أيضـاً مـا 
نصـه)2): »إنـه لحـق زمانـه أيضـاً ووقـت تدريسـه وكان مـن فضـاء 
المعاصريـن غلبـت عليـه الحكمـة كأبيـه. وفي سـنة 1109ه/1697م 
رحـل إلـى أصفهـان فصـار لـه مكانـاً عليـاً ]هكـذا وردت والصحيـح: 
مـكان علـيّ[ بيـن علمـاء الأعيـان وله كتـاب فـي الحكمة، مات سـنة 

الشيخ محمد علي تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص181.  (1(
المصدر نفسه، ص111.  (2(



26

1120ه/1708م«. وهـذا الوصـف أقـرب للصحـة والدقة من سـابقه. 
فـي  تصحيـف  أو  لبـس  هنـاك  يكـون  أن  المحتمـل  فـإن  وبالتالـي 
الشـيخ  بزمـان  والمتعلقـة  أولاً  المنقولـة عنـه  ياسـين  الشـيخ  عبـارة 

أحمد بن إبراهيم بن عبد السـام)1).

أمـا مـا نعتمد عليـه في نفـي ولادتـه قبـل )1073ه/1662م) فهو 
الآتي:

لا  قـد  )1073ه/1662م)  قبـل  المرجـح  التاريـخ  هـذا  إن  أولاً: 
ه  للشـيخ عبد اللّـَ يسـتقيم مـع تواريـخ أخـرى، منهـا أنـه كان تلميـذاً 
السـماهيجي)2) الذي ولد في )1086ه/ 1675م)، أي إن الشـيخ ياسـين 
يكبـر الشـيخ السـماهيجي بنحـو عشـرين سـنة، وهـذا مسـتبعد جـداً، 
علماً بأن الشـيخ السـماهيجي توفي في سـنة )1135ه/1723م) وعمره 
للشـيخ  السـماهيجي  فـي حـدود 49 عامـاً. وإذا مـا علمنـا أن إجـازة 
عمـر  يكـون  1714م)  1125ه/ينايـر  الحجـة  )ذي  فـي  كانـت  ياسـين 
الشـيخ السـماهيجي فـي حـدود )40) عامـاً، ويكون الشـيخ ياسـين في 
العقـد الثالـث من عمـره، وهو عمـر يدعو الشـيخ السـماهيجي للقول: 
إنـه أحـق بالإجـازة منـه. أمـا علـى الأخـذ بهـذا التاريـخ فتكـون إجازته 

حاولـت البحـث عـن ترجمـة أخـرى للشـيخ أحمد وابنـه علي فلـم أعثـر على غير   (1(
ما نقله العصفور عن الشيخ ياسين، وربما تتوافر تراجم لهم في المستقبل.

الشـيخ عبد اللَّه بـن صالح بـن جمعة بـن علـي السـماهيجي )1086ه ـ 1135ه).   (2(
ة،  رجـل ديـن وفقيـه ومُحـدّث شـيعي بحرانـي كان مـن رؤوس المدرسـة الأخباريّـَ
أصلـه مـن قريـة سـماهيج البحرانيـة الواقعـة فـي جزيـرة المحـرق وقد ولـد فيها، 
وانتقـل فيمـا بعـد إلـى قريـة أبـي صبيـع واسـتقرّ فيهـا. هاجـر مـن البحريـن بعد 
الغـزو العمانـي متوجهـاً إلـى أصفهـان حيـث كانـت الدولـة الصفوية تحكـم إيران 
وتقلـّد منصـب شـيخ الإسـام فيهـا، وانتقـل فـي أواخـر سـنوات حياته إلـى بهبهان 
لؤلـؤة  العصفـور،  يوسـف  الشـيخ  )1135ه/1723م)  سـنة  فيهـا.  ودُفـن  وتوفـي 

البحرين، ص93.
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مـن الشـيخ السـماهيجي قـد تمـت والشـيخ ياسـين فـي السـبعين من 
عمره، وهذا أيضاً مستبعد جداً.

ثانيـاً: نقـل صاحـب »الذخائـر« عـن الشـيخ ياسـين فـي ترجمـة 
الشـيخ فـاح الدين الخطي مـا نصه)1): »قال الشـيخ ياسـين في وصفه: 
كان أورع فضـاء زمانـه قـرأت عليـه قواعـد اللمعـة )اللغـة)، وكان مـن 
أذكيـاء أوانـه، لـه كتـاب القبلـة، مـات سـنة )1154ه/1741م)«. فهـذا 
النـص يشـير إلـى أن الشـيخ ياسـين قد قـرأ قواعـد اللمعة على الشـيخ 
فـاح الديـن الخطـي، وهـو لاحـق علـى زمن الشـيخ أحمـد ابن الشـيخ 
وابنـه  )1073ه/1662م)  فـي سـنة  المتوفـى  عبد السـام  إبراهيم بـن 
الـذي توفـي فـي سـنة )1120ه/1708م). مـا يعنـي أن  الشـيخ علـي 

التاريخ المشار إليه فيه من الاضطراب ما فيه. 

ســنة  فــي  الكافيــة  شــرح  كتــب  ياســين  الشــيخ  إن  ثالثــاً: 
)1113ه/1701م) وهــو فــي عمــر الشــباب أو بعــده بقليــل، كمــا نقــل 
ــر« نقــاً عــن رســالة  ــادر والجزائ ــا البن ــر فــي جغرافي صاحــب »الذخائ
»القــول الســديد فــي تفســير كلمــة التوحيد«)2)فــي وصــف مؤلفاتــه. 
ــه  ــي كهولت ــا ف ــه كتبه ــي أن ــخ يعن ــذا التاري ــذ به ــن أن الأخ ــي حي ف

وعمره يقارب الخمسين عاماً. 

رابعـاً: مـا كتبـه الشـيخ ياسـين فـي مقدمة كتابـه »المحيـط« من 
أنـه كان فـي »أوال« سـنة )1140ه/1727م) لهـو دليـل علـى أنـه كان 
فـي حـدود )50 ـ 55 سـنة))3) مـن عمـره أثنـاء كتابتـه. وبالتالـي فإنـه 
وقـت كتابتـه لحاشـية كافيـة ابـن الحاجـب، يكـون فـي العشـرينيات 

)1) الشيخ محمد علي تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص181.
المصدر نفسه، ص137.  (2(

الشـيخ ياسـين البادي، المحيط »البسـيط« يحتفـظ الكاتب بصـورة مخطوطة من   (3(
الأصل، ص1.
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تقريبـاً  مـن عمـره وهـي مرحلـة الشـباب التـي تحـدث عنهـا الشـيخ 
ياسين)1).

خامسـاً: مـا أورده الشـيخ شـرف الديـن محمد بن مكـي الجزيني 
مـن  يظهـر  فالـذي  )1159ه/1746م).  سـنة  فـي  البحريـن  زار  الـذي 
زيـارة  فـي  ياسـين  الشـيخ  قابـل  أنـه  الجزينـي  الشـيخ  مخطوطـة)2) 
البحريـن، وبقـي فـي البحرين مـا يقـارب العاميـن. وقـد درس الجزيني 
أكثـر وقـت إقامتـه عنـد الشـيخ حسـين الماحـوزي، وحضـر فـي هـذه 
المدة دروس الشـيخ ياسـين فـي »الباد القديـم« واسـتجازه من بعدها 
فأجازه الشـيخ ياسـين. ولم يذكر الشـيخ الجزيني أن الشـيخ ياسين كان 
معمـراً أو كبيـراً فـي السـن. فلـو كان مولـد الشـيخ ياسـين قبـل سـنة 
)1073ه/ 1662م) لـكان عمـره وقـت لقائه بالشـيخ الجزينـي قد ناهز 
التسـعين عامـاً، وهـو عمـر ملفـت للنظـر يشـار إليـه عـادة كمـا فـي 
الإشـارة للشـيخ محمـود المعنـي الـذي بلـغ التسـعين أو المائـة، وقيل 
فـي ترجمتـه: إنـه كان معمـراً)3). فـي حيـن أن الشـيخ الجزيني وصف 

الشيخ ياسين بـ»شيخ المشايخ والعمدة« فيها أي »الباد القديم«.

ووفقـاً لهـذه القرائـن يمكـن القـول أن الشـيخ ياسـين ولـد فـي 
حـدود )1085 ـ 1090ه/1674 - 1679م) وأن مـا يسـتفاد مـن كامـه 

عن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد السام محل تأمل ونظر.

نقـول هـذا لا علـى سـبيل الجـزم، إذ يمكـن القول إنه يشـير لسـنة الخمسـين بعد   (1(
المائـة أي )1150ه/1737م) إذا مـا ضممنـا إليهـا قرينة أنه انتهـى من كتابة معين 
النبيـه فـي بيـان رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه فـي سـنة )1147ه/1734م) فيكون 

قد انتهى من كتابة المحيط في )1150ه/1737م).
طبُعـت هـذه المخطوطـة مؤخـراً بتحقيـق الشـيخ بشـار العالـي وأسـماها لؤلـؤة   (2(

جزين، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، 2017م.
)3) الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص71. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار 

البدرين، ص147.
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أمـا عـن وفاتـه فلـم نعثـر علـى مـا يشـير إلـى سـنتها أو موضـع 
قبـره، لكننا بتنـا نعلم أنـه كان حياً فـي سـنة )1160 - 1162ه/1747 - 
1749م) بدلالـة لقائـه مـع الشـيخ الجزينـي وإجازتـه لـه فـي البحرين. 
بـل إن الشـيخ الجزينـي كتـب رسـالته هـذه بعـد خروجه مـن البحرين 
ولقائه بالشـيخ حسـن الدمسـتاني فـي سـنة )1162ه/1749م). ويميل 
بنـا البحث إلى أن الشـيخ عـاش لما بعـد سـنة )1162ه/ 1749م) على 
أقـل التقاديـر، وليـس سـنة )1147ه/1734م) كمـا هـو المتعـارف فـي 
ترجمتـه، وهـو التاريـخ الـذي كان يعتمـد على آخـر ذكر له فـي إجازته 
ه الحائـري المؤرخـة فـي سـنة )1145ه/1732م). وإن  للسـيد نصـر اللّـَ

هذا التاريخ يلغي ما كان سائداً ومتعارفاً في ترجمته)1). 

خـال هـذه الفتـرة المجهولـة للنـاس مـن حياتـه والمقـدرة بنحو 
خمسـة عشـر عامـاً، مـن المؤكـد أنـه مـارس أدواراً اجتماعيـة ودينيـة 
عديـدة. وربمـا تعيننـا بعـض المخطوطـات علـى التعـرف عليهـا كمـا 
فعـل الشـيخ الجزينـي الـذي وصفه بأنـه عمدة »البـاد القديم« وشـيخ 

المشايخ فيها.

لكننـا، وكما قـال صاحب الأنـوار لا نعرف متى توفـي وأين موضع 
قبـره. فهـل دفن فـي مقبرة أبـي عنبـرة، وهي المقبـرة التـي كان يدفن 
فيهـا أهالي »البـاد القديم« موتاهم فيهـا، وتتضمن قبور كبـار العلماء، 
أم إنـه دفـن فـي مدرسـته التـي كان يـدرس فيهـا علـى عـادة بعـض 

»مجمـوع فلسـفي رسـائل ابـن سـيناء« يحتفـظ الكاتـب بصـورة مخطوطـة مـن   (1(
الأصـل الموجـود فـي كتابخانـه مجلس شـوراى اسـامي رقـم 14280، تحمـل أبياتاً 
شـعرية، ربمـا يكـون الشـيخ ياسـين قـد كتبهـا حيـث إنهـا موقعـة بــ »أقـل الأنام 
المسـكين ياسـين بن صـاح الديـن البـادي البحرانـي عفـى عنهما آمين في شـهر 
شـوال 1147ه/1734م« إلا أن الرقـم التالـي للسـبعة غير واضـح احتمله البعض أن 
يكـون 1157 أو 1167ه وفـي كل الأحـوال فتاريـخ نظـم الشـعر لاحق علـى تاريخ 

إجازته للسيد نصر اللَّه الحائري المؤرخة في سنة )1145ه/1732م).
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العلمـاء الذيـن دفنـوا قـرب مسـاجدهم أو مدارسـهم؟ ويشـير أهالـي 
منطقة الباد إلى وجود مسـجد يسـمى بمسـجد الشـيخ ياسـين ويوجد 

بجانبه قبر ربما يكون هو قبره.

ثمـة ترجيـح أن يكـون موضـع قبـره فـي مقبـرة أبـي عنبـرة التي 
تتضمـن قبـور كبـار العلماء ضمـن فـرع صغير فيهـا يطلق عليـه مقبرة 
الشـيخ راشـد. والسـبب فـي ذلك يعـود إلـى خلـوّ المسـاجد والمدارس 
القديمـة مـن قبـور العلمـاء القائميـن عليهـا باسـتثناء حالـة أو حالتين 
فقـط. وهـذا العُـرف هـو الـذي ميّـز تلـك المنطقـة عـن غيرهـا مـن 
المناطـق. وفـي الوقت نفسـه فإننـا لا نملك دليـاً يثبت أو ينفـي القبر 
المنسـوب إليـه قـرب مسـجد الرملـة في »البـاد القديـم« والـذي يقُال 

إنه كان مسجده الذي كان يدرسّ ويقيم الصاة فيه.

شعره

امتـازت البحرين تاريخياً بغزارة الشـعر بيـن علمائها وعذوبته. ولا 
يـكاد يوجـد فقيـه أو عالـم مـن فقهـاء وعلمـاء البحريـن لـم تـرد فـي 
ترجمتـه أبيـات شـعر أو نظـم، فقد كان الشـعر يجـري مجـرى الدم في 
عروقهـم. كما كان الشـعر يـؤدي أغراضـاً متعـددة منها توظيفـه كمادة 
دراسـية ضمن ما يسـمى بالمنظومات الفقهية أو العقائدية أو الرجالية، 
وذلـك بجانـب الأغـراض الشـعرية الأخرى. والشـعر يحتـل مكانة خاصة 
فـي التعرُّف علـى الأحـداث التاريخية وتفاصيلهـا التي قد تكـون مغيبة 
عـن كتب التاريخ. وعلى سـبيل المثال فإن جزءاً كبيراً مـن تاريخ الدولة 
العيونيـة التـي حكمـت البحريـن وفقـاً للمذهب الشـيعي فـي القرنين 
الخامس والسـادس الهجريين لا يمكن تحصيلـه إلا من خال ديوان ابن 
المقـرب العيوني، كمـا أن تاريخ القرنين العاشـر والحادي عشـر، يمكن 
تلمسـه مـن دواويـن شـعراء تلـك الفتـرة وبالأخـص ديـوان أبـي البحـر 

جعفر الخطي وديوان الشيخ عبد الرؤوف الجدحفصي. 
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الشـعر  يقـرض  كان  البـادي  ياسـين  الشـيخ  أن  يظهـر  والـذي 

وينظمـه شـأنه شـأن فقهاء عصـره، ولكـن ليس بالكثـرة التـي كان عليها 

الآخرون. وفي مسـار بحثنا عن قصائد وأشـعار منسـوبة للشـيخ ياسـين 

لـم نجد سـوى مـا أورده صاحب أنـوار البدرين، كمقاطع صغيرة نسـبها 

إليه يشكو فيها الحنين إلى وطنه، منها:

ليـــــــس البعـــــــاد عـــــــن الأهليـــــــن والـــــــدار

ــرار ــ ــ ــ ــ ــاً بأض ــ ــ ــ ــ ــا هم ــ ــ ــ ــ ــــت به ــ ــ ــ وإن لقي

بـــــل عـــــن منادمـــــة الأحبـــــاب ويحـــــك مـــــا

تـــــــرى ضياعـــــــي عـــــــن الأهليـــــــن والجـــــــار

ــن ــ ــ ــا وطـ ــ ــ ــا آوي بهـ ــ ــ ــذي )أوال) فـ ــ ــ هـ

ولا حـــــــــــــــــــــــــوت لأديـــــــــــــــــــــــــب لا ولا دار

ــا ــ ــ ــ ــ ــي عوالمه ــ ــ ــ ــ ــا تبك ــ ــ ــ ــ أرى معالمه

قـــــد بدلـــــت بعـــــد ســـــكن الـــــدار بالـــــدار

ــــــــــرة ــــــــــن كان مفخ ــــــــــا م ــــــــــر به إن الأمي

ـــاري ـــار أعشــــ إنـــــــي التمســـــــت مـــــــن العشــــ

ـــي ـــم يلحظنــــ ـــدار الحكــــ وأمـــــــس كنـــــــت بــــ

حامـــــــي الذمـــــــار عزيـــــــز الجنـــــــد والجـــــــار

ويـرد في مؤلفات الشـيخ ياسـين البـادي أن له منظومـة في علم 

المنطق، كتبها شرحاً لأحد كتبه المنطقية أيضاً كما سيأتي معنا.

ــات  ــي موســوعات الشــعر عــن مقطوع ــت البحــث ف ــد حاول وق

ــم أجــد ســوى قطعــة  ــادي فل ــى الشــيخ ياســين الب أخــرى تنســب إل

مــن الأبيــات كتبــت علــى إحــدى صفحــات مخطــوط مجهــول المؤلــف 

وهي:
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دهرك بالحمية اقتنيه

           مخافة البادر والحار

 وكان أولى بك أن تحتمي
          من المعاصي حذر النار)1)

ع بـ »أقل الأنام المسـكين ياسـين بن صـاح الدين  والمقطـع موقّـَ
البادي البحراني عفى عنهما آمين في شـهر شـوال )1147ه/1734م)«. 
إلا أن الرقـم التالـي للسـبعة غيـر واضـح واحتملـه البعـض أن يكـون 

)1157ه أو 1167ه/1754م))2).

وفاته
ه أو موضـع قبـره، ولعلـه  لـم نعثـر علـى تاريـخ وفاتـه رحمـه اللّـَ
انتقـل إلـى جـوار ربـه فـي العقـود الأخيـرة مـن القـرن الثانـي عشـر 
الهجـري. ولا نعلـم هل وافته المنية في مسـقط رأسـه »البـاد القديم« 
فـي البحريـن أم إنـه رجـع إلـى شـيراز مـرة أخـرى؟ ولكنـه رحمـه اللَّه 
كان حيّـاً فـي )1160 ـ 1162ه/1747 ـ 1749م) تاريـخ لقائـه بالجزيني 

وأن عمره قد قارب الثمانين، واللَّه العالم.

أولاده
لا يعُلـم مـن أولاده سـوى اثنين أحدهما اسـمه علي ذكره الشـيخ 
ياسـين فـي مقدمـة كتابه »الروضـة العليـة في شـرح الألفيـة«، إذ قال: 
إنـه كتبـه لولـده الأعز »علـي« إبـّان إقامتـه في جويـم أبي أحمد سـنة 
)1135ه/1723م). ولا يعُلـم إذا كان هذا الابن مشـتغاً بالعلوم الدينية 

هكذا ورد البيتان والواضح أنهما يشكوان من مشكلة في الوزن.  (1(
»مجمـوع فلسـفي رسـائل ابـن سـيناء« يحتفـظ الكاتـب بصـورة مخطوطـة مـن   (2(

الأصل.
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أو كان شـغوفاً بالعلـوم العربيـة، فكتب لـه كتاباً نحوياً. أمـا الابن الثاني 
فقـد ذكـره صاحـب الأنـوار وقـال عنـه: إنـه كان فاضـاً يسـمى »صاح 
الديـن«)1). والظاهـر أن هـذا الابـن هـو الأكبر بين ابنَي الشـيخ ياسـين 
ولهـذا يكنـى بأبـي الصـاح. وحاله حـال أخيـه أيضـاً لا يعُلم عنه شـيء 

سوى ما أورده صاحب الأنوار عنه. 

أقوالالعلماءفته
اعتنـت بترجمـة الشـيخ ياسـين طائفـة مـن العلمـاء الأعـام)2)، 
فدونوا سـيرته فـي كتبهم، وأثنوا عليـه الثناء الجميـل، ووصفوه الوصف 
المثيـر للدهشـة هـو عـدم  البليـغ وأطـروه الإطـراء العجيـب. والأمـر 
التطـرق إلـى سـيرته مـن المعاصرين لـه أو الاحقيـن عليـه ممّن كتب 
فـي سـير وتراجـم العلماء. فالشـيخ يوسـف العصفـور المعاصر للشـيخ 
ترجمتـه  أثنـاء  فـي  حتـى  البحريـن«  »لؤلـؤة  فـي  يذكـره  لـم  ياسـين 
ه السـماهيجي والإجـازة المودعـة  وحديثـه عـن شـيخه الشـيخ عبد اللّـَ
فـي نهايـة كتـاب »منيـة الممارسـين« للشـيخ ياسـين مـن قبـل الشـيخ 
السـماهيجي. وكل مـا فعلـه الشـيخ يوسـف هـو أنـه اسـتدرك علـى ما 
نقلـه الشـيخ السـماهيجي عن نفسـه وعن ومؤلفاته، فاسـتدرك الشـيخ 
يوسـف العصفـور كتـاب منيـة الممارسـين، وقـال عنـه: إنـه أفضـل مـا 
كتبـه الشـيخ السـماهيجي)3). وبالمثـل فـإن مؤلفـي السـير والتراجـم 
المعاصريـن لـه مثـل مؤلـف »تتمـة أمل الآمـل« لـم يتعرضوا لذكـره أو 

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص222.  (1(
أعيـان  الأميـن:  محسـن  السـيد  البدريـن، ص221.  البـادي، أنـوار  علـي  الشـيخ   (2(
الشـيعة، ج10، ص282. الآغـا بـزرك الطهرانـي، الذريعة في تصانيف الشـيعة، ج1، 
ص205. الآغـا بـزرك الطهرانـي، طبقـات أعـام الشـيعة، ج6، ص816. السـيد أحمد 
الأشـكوري، تراجـم الرجـال، ج2، ص866. الشـيخ محمد علي، الذخائـر في جغرافيا 

البنادر والجزائر، ص137-136.
الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص97.  (3(
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الإشـارة إلـى مصنفاتـه وكل الـذي بيـن أيدينـا يرجـع إلـى مـا كتبـه كل 
من: 

الشـيخ مكي بـن شـرف الديـن الجزينـي فـي مخطوطـة لـه ضمـن . 1
مجموع كبير.

الآغـا بـزرك الطهرانـي، صاحـب الذريعة، في عدد مـن مؤلفاته مثل . 2
»الكواكب المنتثرة« أو »الذريعة في تصانيف الشـيعة« أو »مصفى 
المقـال فـي إجـازات الرجـال«. وقـد تفـرد الطهرانـي بذكـر إجازاته 

وتفصيلها وهو ما لا نجده إلا لديه.

الشـيخ علي بن الحسين البلادي القديحي، صاحب »أنوار البدرين« . 3
الـذي ترجـم له ترجمة موسـعة ذكر فيها بعـض مصنفاته ونقل عنه 
مـا كتبـه من سـيرته وهجرتـه اعتماداً علـى نص مخطـوط »الروضة 

العلية في شرح الألفية« للشيخ ياسين نفسه.

السـيد محسـن الأميـن، صاحـب »أعيـان الشـيعة« حيث ذكـره في . 4
ترجمـة موسـعة أشـار فيهـا إلى تتبـع مخطوطاتـه في إيـران وجبل 
عامـل، واعتمـد أيضـاً علـى مخطوطـة »الروضـة العليـة فـي شـرح 

الألفية« في ذكر مصنفاته.

الشـيخ محمد علي العصفور، صاحـب »الذخائر في جغرافيا البنادر . 5
والجزائـر« حيـث أضـاف نقاً مهمـاً مـن مخطوطة »القول السـديد 

في شرح كلمة التوحيد« نقاً عن شيخه الأوحدي الشيخ أحمد.

إزاء ذلـك، فـإن أقـدم وصف لحال الشـيخ ياسـين وصـل إلينا، هو 
مـا دونه الشـيخ شـرف الديـن محمد مكـي الجزينـي)1) فـي مخطوطته 

الشـيخ محمـد مكي بـن محمد بـن شـمس الدين بـن الحسـن بن زيـن الدين بن   (1(
شـمس  محمد بـن  أحمد بـن  محمد بـن  الديـن  شـهاب  علي بـن  =محمد بـن 



35

را
ست

وال
مة

رل
لت
ا

عندمـا كان مسـتقراً في البحرين بيـن عامـي )1159 ـ 1162ه/ 1746 - 
حسـين  الشـيخ  بينهـم  ومـن  العلمـاء  كبـار  بحـوث  وحضـر  1749م)، 
الماحـوزي، والشـيخ ياسـين البـادي فـي قريـة البـاد، وقد تحـدث عن 
الشـيخ ياسـين فقـال: »وفـي أيـام إقامتي بهـذه البلـدة قد تـرددت إلى 
الشـيخ  الجليـل  الشـيخ  أعنـي  العمـدة،  فيهـا  وهـو  المشـايخ،  شـيخ 
ذاتـه  إلـى  تـرددت  كلمـا  وكنـتُ  الديـن،  صـاح  الشـيخ  ياسـين ابن 
اللطيفـة، وأتحفنـي بمصنفاتـه  الشـريفة فاحـت علـيَّ روائـح كلماتـه 

النفيسة التي تغني الناظر اللبيب عن منادمة الحبيب..«.

ويذكـر الجزينـي أنـه قد اسـتجاز منـه أيضاً فقـال: »ولقـد أجازني 
في أيـام ترددي إليـه فيما يصح روايته عـن الأئمـة المعصومين وجميع 
مصنفاتـه وسـائر منثـوره ومنظومـه، ولقـد كتبـت منهـا شـطراً فـي هذا 
الكتـاب فـي فصـل يذُكـر فيـه كلّ مسـتطرف عـن أولـي الألبـاب وهـذا 
الشـيخُ ثقـةٌ، ثقـةٌ، ثقـةٌ، متواضـعٌ فـي حركاتـهِ وسـكناتهِ، ذو بشاشـةٍ 

لجلسائهِ وأصحابهِ، قائمٌ مؤدٍّ حقوق إخوانه..«. 

ويدلـل وصف الجزيني للشـيخ ياسـين علـى أن الأخيـر كان يتربع 
علـى قمـة الهـرم الفقهـي والعلمـي فـي »البـاد القديـم« حتـى وصفه 

الديـن محمد بـن شـمس  الدين بـن علي بـن ضيـاء  الدين بـن محمد بـن بهـاء 
الديـن محمـد الشـهيد ابن شـرف الديـن مكي والد السـعيد الشـهيد. ذكره السـيد 
الأميـن فـي أعيـان الشـيعة، ج14، ص378 وقـال عنـه: عالـم فاضـل محـدث لغوي 
شـاعر مـن مشـايخ الإجـازة طرقـه كثيـرة نقيـة جيـدة يظهر مـن بعض إجازتـه أنه 
تجـول فـي البـاد وتحمـل مـن علمـاء البحريـن والعـراق واليمـن وإيـران والقدس 
الأعاجيـب...،  ذات  نـوح  سـفينة  منهـا  مصنفـات  لـه  المشـرفة،  ومكـة  والخليـل 
سـنة 1178هــ. زار  الدعـوات، كان حيـاً  المضيـة فـي  العليـة، والـدرة  والروضـة 
البحريـن وقطـن فيهـا مدة سـنتين تقريبـاً...، مؤخراً تـم طباعة جزء مـن مخطوطه 
الكبيـر وهـو الجـزء المختص بتراجـم علماء البحريـن وقطيف، ونشـر تحت عنوان 

لؤلؤة جزين بتحقيق الشيخ بشار العالي.

=
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بقيـة  علـى  يعُثـر  لـم  الأسـف  ومـع  المشـايخ.  وشـيخ  فيهـا  بالعمـدة 
المخطوطـة لاطـاع علـى الإجـازة التـي كتبهـا له الشـيخ ياسـين والتي 
تحتـوي كل مصنفاتـه ومؤلفاتـه التـي كتبهـا بعـد إجازتـه للسـيد نصـر 
فتـرة  فـي  كتبهـا  التـي  تلـك  أو  )1145ه/1732م)  فـي  الحائـري  ه  اللّـَ
إقامتـه فـي جويـم أبي أحمـد وضمنهـا فـي كتابـه »الروضـة العلية في 
شـرح الألفيـة«. إلا أن الشـيخ الطهرانـي ذكـر فـي أكثـر مـن موضع في 

كتبه أنه رأى تلك الإجازة، كما سنرى لاحقاً.

أمـا صاحـب »أنـوار البدريـن«)1) الذي يمكـن اعتباره خازنـاً لأكثر 
مخطوطات الشـيخ ياسـين البادي بشـهادة نقل الطهراني فـي الذريعة 
عـن مشـاهدته العديد من كتب الشـيخ ياسـين فـي مكتبة ابنه الشـيخ 
حسـين القديحـي)2) فقـال عنـه: إنه »العالـم الفاضـل العامـل المحقق 
البـادي  الديـن  صـاح  الشـيخ  ابـن  ياسـين  الشـيخ  الأميـن  الكامـل 
ه تعالـى من العلمـاء الأعـام والفقهـاء الكرام  البحرانـي. كان رحمـه اللّـَ
إمامـاً في الجمعة والجماعة، وانتهت رئاسـة القضاء والحسـبة الشـرعية 
إليـه..«. ثـم سـرد كامـاً طويـاً عـن هجرتـه مـن  البحريـن  فـي بـاد 
العليـة«. كمـا نقـل أشـعاراً  نقـاً عـن »الروضـة  إيـران  إلـى  البحريـن 
للشـيخ ياسـين لم يحدد مـن أي كتاب نقلها، فالشـيخ ياسـين وفقاً لهذا 

الكام مارس أدواراً دينية واجتماعية عديدة، منها:

إقامة صاة الجمعة 	 

رئاسة القضاء 	 

تولي الأمور الحسبية	 

وهي مناصب دينية لا يجوز لغير الفقيه توليها.

)1) الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص221 - 222.
الآغا بزرك الطهراني، الذريعة في تصانيف الشيعة، ج18، ص81.  (2(
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عـن  الذخائـر)1)  العصفـور صاحـب  علـي  محمـد  الشـيخ  ونقـل 
مـة الأوحـدي الشـيخ أحمـد)2) أنـه قـال فـي حـق الشـيخ ياسـين:  العاَّ
»وهـو مـن أكابـر العلمـاء وأشـرافهم ـ إلـى أن قـال قـدس سـره ـ: ولـه 
كتـاب القول السـديد في شـرح كلمـة التوحيد، قـال في مقدمـات ذلك 
الكتـاب الـذي توسـع فـي النقل عـن مخطوطـات الشـيخ ياسـين وتفرد 
بذكـر نصـوص نقلهـا مـن مخطـوط القـول السـديد فـي شـرح كلمـة 
التوحيـد...«. والظاهـر أن الشـيخ أحمـد الأحسـائي كان قـد اطلـع على 

هذا الكتاب ونقل عنه مباشرة.

وقـال عنـه الشـيخ محمـد حـرز الدين فـي »معـارف الرجـال«)3): 
»كان مـن العلمـاء الأجـاء وأعيـان الفقهـاء الأتقيـاء، وحدثـوا أنـه كان 
رجاليـاً بارعـاً ومحدثاً جامعاً أسـتاذاً في العلـوم العربية أديباً شـاعراً...«. 
ويبـدو مـن كام الشـيخ حـرز أنـه نقـل مـا وجـده فـي ترجمـة الشـيخ 
ياسـين فـي كتـاب »أنـوار البدريـن«، ولـم يطلـع علـى أي مـن كتبـه أو 

مخطوطاته. 

ووصفه الشيخ جعفر السبحاني في »موسـوعة طبقات الفقهاء«)4) 
قائـاً: »ياسـين بن صـاح الدين بن علي بـن ناصر بن علـي، أبو الصاح 

محمد علي تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا الجزائر والبنادر، ص136.  (1(
الشـيخ محمـد علـي تقـي  المؤلـف  المقصـود منـه فـي كام  أتعـرف علـى  لـم   (2(
العصفـور، هـل المقصـود بـه أسـتاذه الشـيخ أحمـد الطعـان، أم إنـه إشـارة إلـى 
الشـيخ أحمـد الأحسـائي. والأرحـج أنـه يشـير إلـى الشـيخ أحمـد الأحسـائي الذي 
نقـل كثيـراً عـن الشـيخ ياسـين فـي كتابه كشـكول الأحسـائي، بـل كان الأكثـر نقاً 
لأقـوال الشـيخ ياسـين البـادي حيـث نقل عنـه في أكثر مـن 10 مواضع فـي كتابه 

الكشكول. 
الشـيخ محمـد حـرز الديـن، معـارف الرجـال فـي تراجـم العلمـاء والأدبـاء، ج3،   (3(

ص281.
موسوعة طبقات الفقهاء، إشراف الشيخ جعفر السبحاني، ج12، ص430.  (4(
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البحرانـي البادي ثـمّ الشـيرازي. كان فقيهاً، محدثـاً، رجاليـاً، نحوياً، من 
علمـاء الإماميـة. روى عـن محمد بـن يوسـف البحراني، وعـن غيره من 
العلمـاء. وبرز في عدة علـوم. وتولىّ إمامة الجمعـة والجماعة، وانتهت 
إليه رئاسـة القضاء والحسـبة الشـرعية في بـاد البحرين. ثـمّ لجأ ـ بعد 
تغلـّب الخـوارج على بـاده ـ إلـى باد فـارس )وهـي شـيراز ونواحيها)، 
فاسـتوطن مدينة جويم أبـي أحمد )من توابع فارس). أجاز للسـيد نصر 

اللهّ بن الحسين الحائري في سنة )1145ه/1732م)«.

وقال السـيد محسـن الأمين صاحـب الأعيـان)1)، رغم تتبعـه لآراء 
الشـيخ ياسـين ونقـده لـه فـي مؤلفاتـه: إنـه »كان عالمـاً فاضـاً فقيهـاً 

أديباً محدثاً رجالياً ماهراً في العربية«)2).

وقـد نقـل عن هـذه التراجـم الكثيـر ممن تترجم للشـيخ ياسـين، 
مـن ذلـك على سـبيل المثال مـا ورد فـي كتاب الأعـام حيث قـال عنه: 
»ياسـين بن صـاح الديـن البحراني البـادي، نحـوي من فقهـاء الإمامية 
كانـت لـه رئاسـة البحريـن وغادرهـا بعد محنـة إلى شـيراز، وفـي هذه 
شـرح  فـي  العليـة  الروضـة  سـمّاه  مالـك  لألفية ابـن  شـرحاً  صنـف 

الألفية...«)3).

)1) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص283 ـ 284.
وسـوف نقـف مـع مـا لاحظـه السـيد الأمين مـن آراء ومـا كتبه مـن تدوينـات غير   (2(

صائبة في حق الشيخ ياسين لاحقاً.
خير الدين الزركلي، الأعام، ج8، ص130.  (3(



المبحثالثاني:

مشايخه

شـيوخه  علـى  ياسـين  الشـيخ  عـن  المتوفـرة  التراجـم  تدلنـا  لا 
وأسـاتذته. وعـادة مـا يتـم الاكتفـاء بالإشـارة إلى مـن يروي عنهـم مثل 
صاحـب  عنـد  كمـا  الماحـوزي  حسـين  والشـيخ  السـماهيجي  الشـيخ 
التـي  التراجـم  الأنـوار وصاحـب الأعيـان)1). ومـن الماحـظ أن كتـب 
ترجمـت للشـيخ ياسـين لا تتطـرق كثيـراً إلى كيفيـة تلقي الشـيخ طرق 
الروايـة عـن مشـايخه الذيـن درس علـى أيديهـم أو أخذ الإجـازة عنهم. 
وربمـا تم الاكتفـاء بذكر الذيـن أجازوا الشـيخ ياسـين دون ذكر محتوى 
الإجـازة نفسـها، ومـا تتضمنـه عـادة مـن معلومـات دقيقـة عـن حيـاة 
المجيـز ومؤلفاتـه وطرقـه فـي الروايـة والمشـيخة. وهـذا يعنـي أننـا 
نفتقـد الطريـق الأوثـق فـي تتبـع أسـاتذته وشـيوخه ومؤلفاتـه، إلا من 

خال كتابته عن نفسه.

أمـا عن تحصيل الشـيخ ياسـين العلمي فليس لدينـا قائمة واضحة 
بأسـاتذته، وهـو أيضـاً لم يتطـرق إلـى ذكرهم فـي مؤلفاته التـي بلغت 
أكثر من عشـرين مؤلفاً سـوى بإشـارات قليلة كان الشـيخ قد أشار إليها 
في إجازته لكل من السـيد نصر اللَّه الحائري)2) سنة )1145ه/ 1732م) 

الشـيخ علـي البـادي، أنـوار البدريـن، ص222-223. السـيد محسـن الأميـن، أعيان   (1(
الشيعة ج10 ص284.

ه الحائـري اسـمه أبـو الفتـح نصـر اللَّه بـن الحسـين بن علـي  السـيد نصـر اللّـَ  (2(=
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والشـيخ شـرف الديـن محمـد الجزينـي فـي سـنة )1162ه/1749م) أو 
بعـض الماحظـات التـي كتبهـا فـي كتابـه »الرجـال« أو »رجال الشـيخ 
ياسـين« بحسـب نقـل الشـيخ محمـد علـي العصفـور عنـه فـي كتابـه 
الذخائـر)1). ففي ترجمته للشـيخ »فاح الدين الخطي«)2) يذكر الشـيخ 
ياسـين في أحوال الشـيخ فـاح أنـه كان »أورع فضاء عصـره وأنه درس 
عنـده القواعـد واللمعـة..«. وهـذان الكتابـان »القواعـد واللمعـة« مـن 
مؤلفـات الشـيخ محمد بن مكـي الجزينـي العاملي، المعروف بالشـهيد 
الأول، وكانـا يعتبران من أهم المتون الفقهية التي يدرسـها طالب العلم 

لصقل ملكة الاجتهاد والإحاطة بمدارك الأحكام الفقهية.

ولا يـزال كتـاب »اللمعة الدمشـقية« من أهـم متطلبات الدراسـة 
الحوزويـة. وهـو كتـاب يشـتمل علـى دورة مـن أهـم البحـوث الفقهية 
مؤلفـة بأسـلوب الفقه الفتوائـي، تاُحَـظ فيها في بعـض الأحيان بحوث 
اسـتدلالية. وقـد حظي هـذا الكتـاب القيّم منـذ تأليفه وإلـى يومنا هذا 
فـي  عليـه  اعتمـدوا  بحيـث  العظـام،  الفقهـاء  لـدى  واسـع  باهتمـام 
مؤلفاتهـم. ويعتبـر هذا الكتـاب اليوم مـن الكتب الدراسـية الهامة لدى 
طـاب العلـوم الدينية. ويعتبـر كتاب »الروضـة البهية في شـرح اللمعة 

آل طعمة الحائري عالم جليل ومحدث شاعر ولد في كرباء سنة )1109ه/1697م) 
ذاع صيته فدعاه نادر شاه للتقريب بين المذاهب، استشهد في )1166ه/1753م). 
السـيد أحمـد الخوانسـاري، روضـات الجنـات، ج8، ص146. الآغـا بـزرك الطهراني، 
الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة، ج11، ص281. الشـيخ حسـين النـوري، خاتمـة 
المسـتدرك، ج2، ص55. عبد الأميـر عـوج، السـيد نصـر اللَّه الحائري، شـهيد وحدة 

الدين.
الشيخ محمد علي تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص111.  (1(

لـم أعثـر علـى ترجمـة لـه رغـم البحـث الواسـع في كتـب التراجـم وكل مـن كتب   (2(
عنـه اعتمـد نقـل محمـد تقـي العصفـور فـي كتابـه الذخائـر فـي جغرافيـا البنادر 
والجزائـر، نقـاً عن كتاب رجال الشـيخ ياسـين وهـو كتاب مفقود نقل عنه الشـيخ 

أحمد الأحسائي في كشكوله بعض المعارف.

=
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الدمشـقية«، تأليف الشـهيد الثانـي المتوفى سـنة )966ه/1559م) من 
أشهر شروح اللمعة. 

أمـا كتاب »القواعـد والفوائد في الفقـه والأصول واللغـة العربیة« 
للشـهيد الأول أيضـاً فيعتبـر أول كتاب فـي الفقه الشـيعي يعالج قواعد 
الاسـتنباط الفقهـي، إذ يحتـوي علـى نحـو 330 قاعـدة فقهيـة بالإضافة 
إلـى فوائـد تبلـغ 100 فائـدة فـي عمليـة اسـتنباط الأحـكام الفقهيـة 
والأصوليـة. ونهج الشـهيد الأول طريقة إيـراد القاعدة ومـا يندرج تحتها 
مـن فـروع فقهيـة ومـا يـرد عليهـا مـن اسـتثناءات، فجـاء الكتـاب كمـا 
وصفـه مؤلفـه فـي إجازته لابن الخـازن »مختصر مشـتمل علـى ضوابط 
كليـة أصوليـة وفرعية تسُـتنبط منها أحـكام شـرعية..«)1). وبذلك يكون 
الشـيخ ياسـين قـد أتـم دورتـه الأصوليـة والفقهية فـي ظل هـذا العالم 
الـذي للأسـف لـم نجد لـه ترجمـة مفصلة سـوى مـا ذكـره تلميـذه في 

رجاله. 

ونجـد إشـارة أخـرى فـي الكتـاب المذكـور إلى الشـيخ أحمـد ابن 
فيهـا  يقـول  خفيـة  إشـارة  وهـي  عبد السـام)2).  إبراهيم بـن  الشـيخ 
الشـيخ ياسـين: إنه أدرك زمانه وتدريسـه مع العلم بأن الشـيخ المذكور 
توفـي فـي سـنة )1073ه/ 1662م)، ونحـن قـد اسـتبعدنا أن يكـون قد 

محمد بن مكي العاملي »الشهيد الأول«، القواعد والفوائد، ص12.  (1(
مـع الأسـف لا توجـد ثمـة ترجمـة كافيـة أو معلومـة وافيـة عن هـذا العالـِم وابنه   (2(
الشـيخ علي، سـوى ما ذكره الشـيخ ياسـين عنهما. ولعل هذا راجع إلى أن الشـيخ 
المذكـور هـو مـن ضمـن الذيـن لـم يقعـوا فـي سلسـلة المجازيـن، ولهـذا يتـم 
إهمالهـم، بـل إن الشـيخ ياسـين نفسـه لولا وجوده ضمن سلسـلة بعـض الإجازات 
لمـا أتـى علـى ذكـره أيضـاً، وإن الـذي حفـظ لنا اسـمه هو وجـوده ضمن سلسـلة 
الإجـازة المشـهورة المتصلـة بالفقهـاء والـرواة المعتمديـن في المذهب الشـيعي، 
أي تلـك المتصلـة بالشـهيد الثانـي وابـن طـاوس، وصـولاً لأصحـاب الكتـب الأربعة 

»الطوسي والصدوق والكليني«.
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حـدث هـذا، والإشـارة ربمـا تكـون لولـده الشـيخ علـي الـذي قـال عنه 
مثـل مـا قاله في أبيه وأشـار إلى أنـه أدركه في سـنة )1109ه/1697م) 
قبـل أن يهاجـر إلـى أصفهـان ويتوفـى فيهـا سـنة )1120ه/ 1709م). 
وقد اشـتهر عـن كل مـن الأب والابن تدريسـهما للحكمة بتعبير الشـيخ 

ياسين وألفّ فيها كل واحد منهما كتاباً.

الشـيخ  بالحكمـة عنـد  مـا كان يسـمى  أنـه درس  والراجـح هنـا 
الفلسـفة.  كتـب  قـراءة  فـي  واسـتمر  عبد السـام  أحمد بـن  علي بـن 
وهـذا مـا نجد لـه تأكيـداً فـي جـواب الشـيخ السـماهيجي على سـؤال 
الشـيخ ياسـين في كتـاب »منيـة الممارسـين« عندما سـأله: »هل يصدر 
عـن الواحـد أكثـر مـن واحـد أم لا؟ فأجابـه الشـيخ السـماهيجي بنـوع 
مـن التوبيخ: »السـؤال عـن مثل هـذه المسـألة لا يليق لأحد مـن عوام 
المسـلمين فضـاً عـن الطلبـة والمتبحريـن. ولمـا كان اشـتغال مولانـا 
اليونانييـن  الفاسـفة  لفنـون  ومازمتـه  والمتكلميـن  الحكمـاء  بكتـب 
وحسـن ظنـه بأقـوال المتحذلقيـن وسفسـطة المشـككين وغفلتـه عما 
ورد مـن الأخبـار عـن الأئمـة الأطهـار فيـذم الـكام... لا جـرم أنـه وقـع 
فيمـا وقـع وظـن أنه أحسـن فيمـا صنـع«)1). فهذا النـص يؤكد اشـتغال 
الشـيخ ياسـين بالفلسـفة والحكمـة والتـي مـن المتوقـع أن يكـون قـد 
مـن  النـوع  هـذا  بتدريـس  المشـهورين  العلمـاء  بعـض  عنـد  درسـها 

المعارف.

والظاهـر مـن بعـض مخطوطـات الشـيخ ياسـين أنـه تتلمـذ أيضاً 
على يد الشـيخ علي بن الحسـن ابن الشـيخ يوسـف البـادي الذي كان 
معاصراً للشـيخ سـليمان الماحوزي. وكان بحسـب تعبير الشـيخ يوسف 
العصفـور عنـه »معارضـاً لـه فـي دعـوى الفضـل، كما هـو الغالـب بين 
المتعاصريـن مـن العلمـاء فـي أكثـر الأعصـار، إلا أن الشـهرة إنمـا هـي 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين، ص24.  (1(
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للشـيخ سـليمان الماحـوزي«)1). وقـد مـرَّ معنـا أن نسـخة كتـاب شـرح 

الكافيـة للحاجـب تمـت مقابلتهـا مـن قبـل الشـيخ ياسـين مـع نسـخة 

كان  أو  عنـده  يدرسـها  كان  فربمـا  البـادي،  الحسـن  علي بـن  الشـيخ 

يتردد عليه في مجلسه.

فـي كل الأحـوال فـإن تتلمـذ الشـيخ ياسـين المؤكد من خـال ما 

توافـر مـن معلومات كان لـدى الشـيخ سـليمان الماحوزي وهـذا ما لم 

يذكره أحد ممن ترجم للشيخ الماحوزي أو ذكر إجازاته.

فمـن خـال الرجـوع لأشـهر مصنفـات الشـيخ ياسـين وهـو كتاب 

»معيـن النبيه فـي بيان رجـال من لا يحضـره الفقيه« في شـرح »من لا 

يحضـره الفقيـه« نجد أنه يذكـر إجازاتـه لرواية »من لا يحضـره الفقيه« 

عـن طـرق عـدة ذكـر واحـدة منهـا وهـي طريقـه مـن خـال الشـيخ 

سـليمان الماحـوزي، حيـث قال فـي المقدمـة الرابعـة عشـرة: »لنا إلى 

الصـدوق طـرق متعـددة متصلـة الأسـناد كمـا لنـا لغيـره. ولنذكـر هنـا 

وعامـة  مصنفاتـه  مـن  جملـة  أروي  أنـي  وهـي  منهـا:  واحـداً  طريقـاً 

مؤلفاتـه وكل مقروءاتـه ومجازاتـه ولا سـيما كتابـه المشـهور المتواتـر 

بانتسـابه إليـه، مـن لا يحضـره الفقيـه بحـق رواتـي وإجازتي عـن عدة 

العامـة  منهـم:  الكـرام  الأفاضـل  مـن  وجملـة  العظـام  مشـايخي  مـن 

محقـق المعانـي ومشـيد المباني أبو الحسـن سـليمان الثانـي البحراني 

المشـتهر  العامـة  عـن  واسـتجازته  روايتـه  بحـق  روحـه  ه  اللّـَ قـدس 

بالفضائـل والمفاخـر البحـر الزاخـر محمد باقـر المجلسـي...«)2). وهذا 

النقـل يؤكـد صلـة الشـيخ ياسـين بالشـيخ سـليمان الماحـوزي وإجـازة 

الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص71. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار   (1(
البدرين، ص146.

)2) الشيخ ياسين البادي، معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه، ص87.
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الأخيـر له رغـم أن الذين ترجموا للشـيخ سـليمان الماحوزي لـم يذكروا 
أنه أجاز للشيخ ياسين ضمن من أجازهم.

ونجـد هـذا التأكيـد مـن قبـل الشـيخ ياسـين علـى روايتـه عـن 
الشـيخ المحقـق الماحـوزي فـي إجـازة الشـيخ ياسـين البـادي للشـيخ 
الجزينـي حيـث يقـول: »ولـه أن يـروي عنـي بحـق روايتـي عن شـيخي 
مـة الزمان الشـيخ سـليمان بحـق إجازته عـن الفاخر  المتقـدم ذكـره عاَّ

الشيخ محمد باقر عن السيد شرف الدين..«)1).

إلازاالشتخياستنالبلاديللشتخالجزيني)2)

»]...[ الحسـن عـن والـده الأجلّ الأكمل شـيخ الطائفـة أبي جعفر 
محمد بن الحسـن الطوسـي، عن الشـيخ السـعيد محمد بـن محمد بن 
النعمـان المفيـد، عـن الشـيخ المعتمـد أبي جعفـر محمد بـن علي بن 
الحسـين بن موسـى بن بابويـه القمـي، عـن محمد بن موسـى المتوكل 
المـؤدب  أحمـد  والحسـن بن  الكلينـي  محمد بـن عصـام  ومحمد بـن 
يعقـوب  محمد بـن  جعفـر  أبـي  عـن  الـوراق،  ه  عبد اللّـَ وعلي بـن 

الكليني، قدس اللَّه أرواحهم ونوّر ضرائحهم.

ولـه أن يـروي عنـي بحـق إجازتـه عـن السـيد محمد ابـن السـيد 
علي ابن السـيد إبراهيم الأسـترابادي مؤلـف كتاب الرجـال بحق روايته 

عن رجال المذكورين في طريقه في ذلك الكتاب.

إجـازة الشـيخ ياسـين البادي للشـيخ مكي بن محمـد الجزيني »من مكتبة الشـيخ   (1(
إسماعيل الكلداري«.

الشـكر الجزيـل للشـيخ الباحـث إسـماعيل الكلـداري علـى تزويـده لنا بصـورة من   (2(
هـذه الإجـازة وتفضله علـى فتح مكتبته الثمينـة بالمخطوطات النـادرة. صورة من 
فـي سـنة  الجزينـي مؤرخـة  الديـن  للشـيخ مكـي شـرف  ياسـين  الشـيخ  إجـازة 

)1159ه/ 1746م).
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ه لما أملـه ـ أن يـروي عني ما سـمعه  وكـذا أجـزت لـه ـ وفقـه اللّـَ
منـي وعقلـه عنـي عنـد مذاكرتـه ووقـت مسـاءلته ومـا جرى بـه قلمي 
مـن كتب مصنفـة وحواشـي)1) متفرقة ومؤلفـة وهي بحمـد اللَّه جملة 
ه علـى جملـة منهـا واسـتفاد كثيـراً منهـا،  عديـدة قـد وقـف وفقـه اللّـَ
وكـذا مـا عملته مـن نظم وخطـب فليرويـه)2) لمـن أراد مشـترطاً عليه 
الاحتيـاط فيمـا ينقلـه بعـد أن يعقلـه وأن يكـون لـه تذكـرة فـي جميع 
صالـح  مـن  ينسـاني  لا  وأن  وسـفراته،  اسـتقراره  أماكـن  فـي  أوقاتـه، 
دعواتـه، ولا مـن الذكـر الجميـل فـي الغـدوة والأصيـل، وكتـب الأقـل 
مصليـاً  شـاكراً  حامـداً  البحرانـي،  الديـن  صـاح  ياسـين بن  المسـكين 
مسـلماً ذكـراً داعياً مسـتغفراً، باليـوم الثاني عشـر جمادى الثانية، سـنة 
ه  اللّـَ وصلـى  »1159ه/1746م«،  وألـف  والمائـة  والخمسـين  التاسـعة 

على محمد وآله الطاهرين، آمين آمين«.

وقـد ناقـش الشـيخ ياسـين بعـض آراء شـيخه المحقـق الماحوزي 
فـي الكتـاب نفسـه كثيـراً. ونجـد لـه تعليقـات عديـدة يشـير فيهـا إلى 
الشـيخ سـليمان الماحوزي بتعبير »شـيخنا المعاصر«، ومنها على سبيل 
المثـال قوله في المقدمة الرابعة من مقدمات الكتاب: »وسـمعت كثيراً 
مـة كثيرة  ه مرقده يقـول: إن أغـاط العاَّ مـن شـيخنا المعاصـر عطر اللّـَ
جـداً ولكنـا لم نجسـر عليـه كما جسـرنا على ابـن داود إلـى أن قال في 
بعض فوائده جاسـراً وهو كثير الغلط والاضطـراب«)3). أما في المقدمة 
مـة  العاَّ »وقـال شـيخنا  فقـال:  باسـمه  مباشـرة  فقـد صـرح  الخامسـة 
المعاصـر في كتاب نفحـة العبير في أحـكام البير..«)4). ونقـل أيضاً في 

هكذا وردت في المخطوط، والصحيح حواشٍ.  (1(
هكذا وردت في المخطوط، والصحيح فليروه.  (2(

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه، ص28.  (3(
المصدر نفسه، ص44.  (4(
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تأييـد موقفه من أسـانيد الكتـب الأربعة بعـد نقله لـكام مجموعة من 
العلمـاء »وبمثلـه صرح شـيخنا المعاصـر«)1). أما في المقدمة السـابعة 
فـي هامشـها فكتـب بعد نقـل كام بعـض العلمـاء المعاصريـن: »وكان 
شـيخنا العامـة المعاصر ينقل عن شـيخه الشـيخ سـليمان أنـه كان من 

المتوقفين ولا ينبغي له لكن ذلك لا يضره«)2).

وربمـا توهـم محقـق كتـاب »معيـن النبيـه« أن المقصـود بالنقل 
ه السـماهيجي إلا أن ذلك لا يسـتقيم مع  عنـه هنـا هـو الشـيخ عبد اللّـَ
الـذي كتبـه الشـيخ ياسـين فـي المقدمـة السـابعة فـي مسـألة توثيـق 
الشـيخ الصـدوق فقـال: »وممـا يشـير إلـى توثيقـه أيضـاً مـا أخبرنـا بـه 
شـيخنا العامـة قـال أخبرنـي جماعة مـن أصحابنا، قالـوا: أخبرنا الشـيخ 
البحرانـي، قـال:  الشـيخ سـليمان بن صالـح  الصالـح  المحـدث  الفقيـه 
أخبرنـا العالـم الربانـي الشـيخ علي بـن سـليمان البحراني، قـال: أخبرنا 
شـيخنا البهائـي..«)3). أمـا فـي المقدمـة الثانيـة عشـرة فـكان تصريحه 
أشـد وأوضـح حيث قـال بعد مناقشـة أصحـاب الإجمـاع السـتة: »وإلى 
هـذا مـال سـيدنا الماجـد البحرانـي وشـيخنا العامـة المعاصر سـليمان 

الثاني..«)4).

ومـن خال الرجـوع لمصادر الإجـازات)5) أمكن لنـا الحصول على 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه، ص51.  (1(
المصدر نفسه، ص57.  (2(
المصدر نفسه، ص62.  (3(
المصدر نفسه، ص77.  (4(

الإجـازة هـي الـكام الصـادر عـن المجيـز المشـتمل علـى الإذن بروايـة الحديـث   (5(
ـ للمجاز  ـ عنه، ويشتمل عادة على ما يلي:

1.  الكتب والمصنفات التي أذن المجيز للمجاز بروايتها عنه إجمالاً أو تفصياً.  
2.   المشـايخ الذيـن يـروي عنهـم المجيـز، وبالطبـع هـؤلاء هـم الذي صـدر منهم   

=الإذن للمجيز بالرواية.
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سلسـلة المجيزيـن للشـيخ ياسـين البـادي. وهي بحسـب تتبع الشـيخ 
الطهرانـي خـازن هـذه الصنعـة. حيـث ذكـر الآغـا بـزرك الطهرانـي في 
»مصفـى المقـال« أن »الشـيخ ياسـين بـن صـاح الدين بـن علي بـن 
منيـة  كتابـه  السـماهيجي  كتـب  وقـد  شـيراز  نزيـل  علـي  ناصر بـن 
الممارسـين فـي جـواب هـذا الشـيخ وكتـب فـي آخـره إجـازة لـه. كمـا 
الحائـري  المـدرس  ه  اللّـَ نصـر  للسـيد  إجـازة  الترجمـة  كتـب صاحـب 
الشـهيد تاريخها )1145ه/1732م) ذكر فيها من مشـايخه السـماهيجي 
حسـين  والشـيخ  البحرانـي  يوسـف  محمد بـن  والشـيخ  المذكـور 
الماحـوزي. وعـد مـن تصانيفـه معيـن النبيـه فـي بيـان رجـال مـن لا 
يحضـره الفقيـه، وهو شـرح لمشـيخة الفقيـه المكتوب في آخـر الفقيه 

ونسخته عند الشيخ حسين القديحي ابن صاحب أنوار البدرين«)1). 

ويقـول الشـيخ الطهراني فـي الذريعة عن كتاب السـيد نصـر اللَّه 
الحائـري: »كتـاب الإجـازات للعامـة أبـي الفتـح السـيد نصـر اللَّه بـن 
الحسـين بن علي بـن إسـماعيل الموسـوي الفائـزي الحائـري المـدرس 
بهـا الشـهيد قريباً مـن قسـطنطينية في حـدود سـنة )1168ه/1755م) 
فيـه نيف وعشـرون إجازة من إجازات مشـايخ مشـايخه لهـم، وإجازات 
مشـايخه لـه وتواريـخ إجازات مشـايخه له مـن سـنة )1125ه/1713م) 

3.   مشـايخ كل واحـد مـن مجيزيـه، طبقـة بعـد طبقـة إلـى أن ينتهـي السـند إلى   
المعصوم.

أنواعها: تتفاوت هذه الإجازات من حيث الحجم، فمنها:  
1.   المبسـوطة الكبيـرة التـي تعـد كتابـاً مسـتقاً كـ)لؤلـؤة البحريـن فـي الإجـازة   

لقُرتّي العينين) للشيخ يوسف العصفور.
2.   المتوسـطة التـي يقتصـر فيهـا علـى ذكر بعـض الطرق والمشـايخ، وتعد رسـالة   

مختصرة أو متوسطة.
3.  الإجازات المختصرة التي لا تعد كتاباً ولا رسالة.  

الآغا بزرك الطهراني، مصفى المقال، ص496.  (1(

=
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الشـريف  الحسـن  أبـو  المولـى  وهـم  )1155ه/1742م)  سـنة  إلـى 
محمـد  والمولـى  الجزائـري،  إسـماعيل  أحمد بـن  والشـيخ  العاملـي، 
حسـين بن أبـي محمـد البغمجـي، والشـيخ محمـد باقر ابـن المولـى 
محمـد حسـين النيسـابوري المكـي، والمولـى محمـد صالـح الهـروي، 
آبـادي، وميـر  الخواتـون  الشـريف  والمولـى أحمد بـن محمـد مهـدي 
محمـد حسـين الخواتـون آبـادي، والشـيخ عبد اللَّه بـن علي بـن أحمد 
البـادي، والشـيخ ياسـين بن صـاح، والسـيد رضـي الدين بـن محمـد 
القاضـي  الديـن  غيـاث  إبراهيم بـن  وميـرزا  العاملـي،  المكـي  حيـدر 
وغيرهـم. رأيتـه مجلداً متوسـطاً فـي خزانة كتـب العامة السـيد محمد 
باقر ابـن ميـرزا أبـي القاسـم الحجـة الطباطبائـي الحائـري وهـو ناقص 
وسـمّاه  ه  اللّـَ نصـر  السـيد  الـذي جمعـه  أن  والمظنـون  والآخـر  الأول 
بساسـل الذهـب المربوطـة بقناديـل العصمـة الشـامخة الرتـب كمـا 
ه الجزائري فـي إجازتـه الكبيرة وقـال: )إن مهمات  ذكـره السـيد عبد اللّـَ

طرقه وإجازاته موجودة في هذا الكتاب)«)1).

المجيزيـن  المشـايخ  تواريـخ وحيـاة  فـي  التدقيـق  يوصلنـا  كمـا 
للشـيخ ياسـين البـادي إلـى أن أغلبهـم أجـازوه قبـل الهجـوم العُمانـي 
علـى البحرين فـي سـنة )1130ه/1717م) أي إن عمـره كان في حدود 
الأربعيـن تقريبـاً حسـبما رجحنـاه فـي تحقيـق مولـده. مـع ذلـك فـإن 
سـنة  فـي  السـماهيجي  شـيخه  قبـل  مـن  أجيـز  أنـه  المؤكـد 
)1125ه/1713م) اسـتناداً لإجازتـه فـي منيـة الممارسـين. أمـا الشـيخ 
محمد بـن يوسـف بن كنبـار فقـد هاجـر مـن البحريـن أثنـاء الهجـوم 
العُمانـي وسـكن القطيـف. وبقي الشـيخ محمـد في القطيـف مدة من 
الزمـن، ولكنـه بسـبب ضيـق العيـش عـاد مـرة أخـرى إلـى البحريـن، 
فصـادف رجوعه وقـوع فتنة بيـن الخوارج وعسـكر العجـم أصيب فيها 

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج1، ص15. ج12، ص211.  (1(



49

را
ست

وال
مة

رل
لت
ا

بجـروح فاحشـة فنقـل إلى القطيـف وبقـي فيها أيامـاً ثم توفي شـهيداً 
فـي سـنة )1130ه/1717م))1). وبالتالي فمن المؤكد أن إجازته للشـيخ 
ياسـين كانـت قبـل هـذا التاريـخ. أمـا الشـيخ حسـين الماحـوزي، فقـد 

عاش كثيراً بعد تلك الواقعة ولا يمكن الجزم بزمن الإجازة عنه.

ومـن خـال جمـع هـذه الإفـادات يمكـن وضـع مشـيخة الشـيخ 
ياسين وفق الآتي:

الشيخ سليمان بن عبد اللَّه الماحوزي.. 1
الشيخ عبد اللَّه السماهيجي.. 2
الشيخ محمد بن يوسف بن كنبار.. 3
الشيخ حسين الماحوزي.. 4

وسـنحاول هنا اسـتعراض حياة كل منهم بشـكل موجـز جرياً على 
عادة المؤلفين في هذا الفن.

الشتخالعلامةالمحققسلتمانالماحوزي

بالمحقـق  المعـروف  الماحـوزي  ه  عبد اللّـَ سـليمان بن  الشـيخ 
البحراني )1075ه ـ 1664م/1121ه ـ 1709م).

هـو الشـيخ شـمس الديـن أبـو الحسـن سـليمان بن عبد اللَّه بـن 
أصـاً  السـتري  عمّـار  يوسـف بن  أحمد بـن  الحسـن بن  علي بـن 
وأديـب  ومتكلـم  وفقيـه  عالـم  مسـكناً.  والبحرانـي  مولـداً  الماحـوزي 
وشـاعر، يعُـدّ مـن أبـرز علمـاء الإماميـة فـي عصـره. أصلـه مـن قريـة 
الخارجيـة إحـدى قـرى جزيـرة سـترة بالبحريـن، أمـا مولـده فـكان فـي 
ليلة النصف من شـهر رمضان سـنة خمس وسـبعين بعد الألـف للهجرة 

الشـيخ علـي البـادي، أنـوار البدريـن، ص180. الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة   (1(
البحرين، ص105 وص425 ـ 428.
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منشـؤه  كان  وبهـا  بالبحريـن،  الماحـوز  قـرى  إحـدى  الدونـج  بقريـة 
ومسـكنه، وفيهـا بـدأ بتلقـي مبـادئ علومـه، فحفـظ القـرآن ولـه سـبع 
سـنين وأشـهر، وشـرع في كسـب العلـوم وله عشـر سـنين. أخـذ العلم 
الفقيـه  كالشـيخ  زمنـه  فـي  البحريـن  علمـاء  أكابـر  مـن  جملـة  عـن 
الفقـه  يـده  علـى  ودرس  البحرانـي  ظبيـة  أبـي  علي بـن  سـليمان بن 
والحديـث وغيرهمـا مـن العلـوم، وكان شـديد المازمـة لـه دون سـائر 

العلماء حتى لامه البعض على ذلك، فقال رداً عليهم:

ـــليمان ـــت س ـــا لزم ـــي لم وجانبـــــت جملـــــة العلمـــــاءعنفون
قالـــــه مغلـــــق مـــــن الشـــــعراءفتمثلـــت فـــي الجـــواب ببيـــت
ــــــــــاء ينـزل الطير حيـث يلتقط الحب ــــــــــازل الكرم ــــــــــي من ويأت

روى المحقـق الماحوزي عن الشـيخ محمد بن ماجد بن مسـعود 
الماحـوزي البحرانـي)1)، والـذي كان رئيـس البـاد فـي زمنـه والقائـم 
سـليمان  الشـيخ  وكان  والجماعـة،  الجمعـة  وإمامـة  الحسـبية  بالأمـور 
صهـره علـى ابنتـه. كمـا روى عـن الشـيخ الفقيـه أحمد بـن محمد بـن 
يوسـف الخطـي والسـيد الجليـل هاشـم بن سـليمان التوبلـي البحراني 
وغيرهـم من أئمة علمـاء عصره، وظل مشـتغاً بالأخـذ والتحصيل حتى 
بـرع فـي مختلـف أنـواع العلـوم كالفقـه والحديـث والرجـال والتواريخ 
والنحـو والأدب وعلـوم الحكمـة والفلسـفة وغيرهـا، فعظم شـأنه وصار 

مبرَّزاً بين أقرانه وأقر له جميع العلماء بالعلم والفضل.

 وكان أسـتاذه السـيد هاشـم بن سـليمان البحرانـي ـ والـذي تولى 
رئاسـة البـاد بعـد الشـيخ محمد بـن ماجـد المذكـور ـ يتنبـأ لـه بشـأن 
كبيـر وكان يهيئـه ليخلفـه في رئاسـة الباد من بعده. وقد أشـار الشـيخ 
سـليمان إلـى ذلك فـي بعـض فوائده حيـث قـال: »دخلت على شـيخنا 

المحقق الشيخ سليمان الماحوزي، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين، ص76.  (1(
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العامـة السـيد هاشـم التوبلـي زائـراً مـع والـدي  فلمـا قمنـا معـه 
لنودعـه وصافحتـه لـزم يـدي وعصرها وقـال لـي: لا تفتر عن الاشـتغال 
فـإن هـذه الباد عـن قريب سـتحتاج إليـك«. ولما توفي السـيد هاشـم 
البحرانـي سـنة )1107ه/1695م) وعلـى قـول سـنة )1109ه/1697م) 
صـارت رئاسـة البـاد مـن بعـده إلـى الشـيخ سـليمان فانتقل إلـى قرية 
البـاد القديـم، وكان مـن عـادة أهـل البحريـن إذا انتهـت الرئاسـة إلـى 
أحـد العلمـاء مـن خـارج هـذه القريـة أن ينقلـوه إليهـا لأنهـا كانـت 
وذوي  والعلمـاء  والتجـار  والأعيـان  الملـوك  ومنـزل  البحريـن  حاضـرة 
الشـأن، فتولى بها القضاء والقيام بالأمور الحسـبية، واشـتغل بالتدريس، 
البـاد لمازمتـه وحضـور  أنحـاء  تأتيـه مـن مختلـف  العلمـاء  فكانـت 
درسـه)1). تتلمذ علـى يديه لفيف مـن أفاضل العلماء الأجـاء من ذوي 
فـي  تحلـّق حولـه  بعضهـم  المشـهودة،  والمراتـب  المرموقـة  الأسـماء 
حلقـات دروسـه وآخرون تشـرفّوا بحضـور مجالـس مناقشـاته وبعضهم 
قـرأ عليـه واسـتجاز منـه، ومنهـم مـن أخـذ منـه الفقـه والـكام، ومنهم 
والنحـو، وحلقـات  الأدب  وآخـرون  والحديـث  الرجـال  منـه  أخـذ  مـن 

درسه عامرة بالعلماء مليئة بالفضاء، نذكر منهم:

الشـيخ علـي ابن الشـيخ عبد الصمد ابن الشـيخ محمد المقشـاعي . 1
)ت1127هـ/1715م).

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن عصفور )ت1131ه/ . 2
1718م) والد الشيخ يوسف صاحب الحدائق، تتلمذ عليه وله إجازة 

منه بتاريخ 15 شعبان المعظم سنة 1119ه/1707م.

السـماهيجي . 3 علـي  جمعة بـن  صالح بـن  عبد اللَّه بـن  الشـيخ 
)1086ه/1675م ـ ت1135ه/1723م).

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص150.  (1(
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الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ عبد اللَّه بـن حسـن بن جمـال البـادي . 4
)ت1137ه/1724م).

السـيد علي بـن إبراهيم بـن علي بـن إبراهيـم آل شـبانة المنـوي . 5
)ق12ه).

الشـيخ حسين ابن الشـيخ محمد بن جعفر الماحوزي )ت1181هـ/ . 6
1767م).

الشيخ حسن ابن الشيخ عبد اللَّه الماحوزي.. 7

وذكـر الشـيخ يوسـف العصفـور فـي اللؤلـؤة فـي ترجمـة الشـيخ 
سـليمان: كان يـدرسّ يـوم الجمعـة بعـد الصـاة فـي الصحيفـة الكاملة 
السـجادية، وحلقتـه مملـوءة مـن الفضـاء المشـار إليهم. ما يـدل على 
شـدة اعتنائـه بإفـادة العلـم ووعيـه بأهميـة الأخـاق وتدريسـها، كمـا 
يـدل علـى شـدة رغبـة الفضـاء فـي درسـه. كمـا كان لـه الكثيـر مـن 

الإجازات بالرواية عنه لعلماء عصره عرباً وعجماً)1).

الشتخمحمدبنيوسف
كنبـار  علي بـن  يوسـف بن  محمد بـن  الشـيخ  بـه  والمقصـود 
الضبيـري النعيمـي أصـاً البـادي مولـداً ومسـكناً البحرانـي. وقـد قيـل 
فـي ترجمتـه: إنـه كان فقيهـاً وأديبـاً وشـاعراً، موصوفاً بالصاح وحسـن 
الخلـق وكثـرة العبـادة والتهجـد)2). ولـد ونشـأ بقريـة »البـاد القديـم« 
العلمـاء  ومسـكن  العصـر  ذلـك  فـي  البحريـن  حاضـرة  كانـت  والتـي 
والأعيـان. أخـذ عـن الشـيخ محمد بـن ماجد بـن مسـعود الماحـوزي 
شـيخ الإسـام فـي البـاد فـي زمنـه وقـرأ عليـه أكثـر العلـوم والفنـون 

لمزيـد مـن تفاصيـل حيـاة المحقـق الماحـوزي انظـر: الشـيخ يوسـف العصفـور،   (1(
لؤلـؤة البحريـن، ص9. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار البدرين، ص176. السـيد أحمد 

الخوانساري، روضات الجنات، ج4، ص16.
الشيخ مرزوق الشويكي، الدرة البهية في وفيات علماء الإمامية، ص417.  (2(
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وبقـي مازماً لدرسـه حتى توفي سـنة )1105ه/1693م)، ثـم لازم بعده 
ه الماحـوزي حتـى توفـي فـي سـنة  درس الشـيخ سـليمان بن عبد اللّـَ
قائمـاً  يـكل عنـه  بالـدرس لا  الاشـتغال  )1121ه/1709م). كان شـديد 
بإمامـة الجماعـة فـي القريـة المذكـورة، كمـا يظهـر مـن كام معاصـره 
وتلميـذه الشـيخ عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي)1). ثم إنـه بعد ذلك 

غادر إلى القطيف وسكن بها مدة من الزمن.

ولا نعلـم تاريـخ خروجـه مـن البحريـن، ولكـن علـى الأرجـح أن 
ذلـك حصـل بعـد هجـوم العُمانييـن علـى البحريـن واسـتيائهم عليهـا 
سـنة )1130ه/1717م) ومـا تبـع ذلـك مـن الدمـار والخراب واسـتجرار 
القتـل فـي أهـل البحريـن ممـا حـدا بكثيـر منهـم إلـى الخـروج منهـا 
واللجـوء إلـى مـا جاورها مـن البـاد. بقـي الشـيخ محمد فـي القطيف 
مـدة مـن الزمـن، ولكنـه بسـبب ضيـق العيـش عـاد مـرة أخـرى إلـى 
البحريـن، فصـادف رجوعـه وقـوع فتنـة بيـن الخـوارج وعسـكر العجم 
أصيـب فيهـا بجـروح فاحشـة فنقل إلـى القطيـف وبقـي فيها أيامـاً ثم 

توفي شهيداً في سنة )1130ه/1717م))2).

ويروي الشـيخ محمد بن يوسـف بن كنبار عن العامة المجلسـي 
ه الجزائـري أولاً  بـا واسـطة كمـا يـروي عنـه بواسـطة السـيد نعمـة اللّـَ
وعـن الشـيخ محمد بـن ماجـد الماحـوزي ثانيـاً. كمـا يروي عن الشـيخ 
محمود بـن عبد السـام المعنـي بطرقـه الأربعـة للشـيخ البهائـي مـن 
بينهـا طريقـه مـن خـال الحـر العاملـي عـن صاحـب المعالـم وعـن 
المجلسـي عـن والد المجلسـي عن الشـيخ البهائـي)3). ومعنـى ذلك أن 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص105.  (1(
الشـيخ علـي البـادي، أنـوار البدريـن، ص180. الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة   (2(

البحرين، ص105 وص426.
الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص105.  (3(
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فـي  والروايـة  الإجـازة  أعمـدة  مـن  يعتبـر  يوسـف  الشـيخ محمد بـن 
البحريـن. وفـي هـذه الحالـة يكـون الشـيخ ياسـين قـد أجيـز مـن قبله 
وعمـره أقل من 40 ـ 45 عاماً. وهنا لا يسـتبعد أن يكون الشـيخ ياسـين 
قـد تتلمـذ علـى يـد الشـيخ محمد بـن يوسـف أو أن يكـون أجـازه كما 

أجاز آخرين. 

وقـد أشـار الآغـا بـزرك الطهراني إلى أن الشـيخ ياسـين يـروي عن 
الشـيخ  إجـازة  تضمنتـه  لمـا  وفقـاً  وذلـك  يوسـف،  الشـيخ محمد بـن 
الحائـري)1) سـنة )1145ه/1732م)، حيـث  ه  اللّـَ للسـيد نصـر  ياسـين 
أشـار الطهرانـي إلى أن السـيد الحائري قد أجُيز من قبل الشـيخ ياسـين 
طريـق  مـن  الحـج  مـن  عودتـه  بعـد  منـه  اسـتجاز  متوسـطة،  إجـازة 
البحريـن، يؤرخ تاريخها بـأول ربيع الأول سـنة )1145ه/1732م)، أحال 
فيهـا تفصيـل الطرق إلى الإجـازة الكبيرة عن شـيخه السـماهيجي وذكر 
الشـيخ  الآخـر  شـيخه  عـن  المحمديـن  طريـق  مـن  واحـداً  طريقـاً 
محمد بـن يوسـف البحرانـي، ثـم ذكـر تفصيـل تصانيـف نفسـه إلـى 
كام  مـن  فهـم  السـبحاني  الشـيخ  أن  ويبـدو  المذكـور«)2).  التاريـخ 
الطهرانـي مـا قد يتبـادر للفهم للوهلـة الأولى من أن الشـيخ ياسـين له 
طريـق خـاص للشـيخ محمد بن يوسـف وأنـه تتلمـذ عليه وأجيـز منه، 
يوسـف  محمد بـن  عـن  »روى  إنـه  ووصفـه:  اسـمه  ذكـر  بعـد  فقـال 

البحراني..«)3).

وممـا ينبغـي الإشـارة إليـه هنـا المقصـود بطريـق المحمدين في 
هـذه الإجـازة. فمـن المعـروف أن المحمديـن فـي الإجـازات الشـيعية 

)1) السـيد أحمـد الخوانسـاري، روضـات الجنـات، ج8، ص146. الآغـا بـزرك الطهراني، 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج11، ص281.

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج1، ص263.  (2(
الشيخ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص435.  (3(
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العامـة يقصـد بهـم أصحـاب الكتـب الأربعـة وهـم: الشـيخ محمد بـن 
يعقـوب الكلينـي والشـيخ الصـدوق محمد بـن علي بـن بابويـه القمي 
والشـيخ أبـو جعفـر محمد بـن الحسـن الطوسـي. وقـد يطلـق أحيانـاً 
علـى المحمديـن فـي عـرف الإجـازة البحرانية »أربـع إجـازات« ويقصد 
بهـم في الغالب كل من الشـيخ محمد بـن ماجد بن مسـعود الماحوزي، 
والشـيخ محمد بن يوسـف الخطـي والشـيخ محمد بن سـليمان المقابي 

البحراني عن الشيخ علي بن سليمان القدمي البحراني)1).

محمد بـن  الشـيخ  عـن  ياسـين  الشـيخ  يـروي  كيـف  نعلـم  ولا 
يوسـف. هـل هي إجازة مباشـرة كمـا يبدو مـن نصـوص الطهراني الذي 
اطلـع علـى الإجـازات الخاصة بالشـيخ ياسـين، أم إن روايته عن الشـيخ 
محمد بـن يوسـف غيـر مباشـرة اعتمـاداً علـى أن الشـيخ السـماهيجي 
لـه سـتة طـرق علـى الأقـل للروايـة المتصلـة بالعامـة المجلسـي مـن 
بينهـا طريقـه الخـاص بالشـيخ محمد بـن يوسـف بن علي بـن كنبـار، 
ياسـين  للشـيخ  السـماهيجي  إجـازة  مراجعـة  عنـد  واضـح  هـو  كمـا 
المدرجـة فـي نهاية »منيـة الممارسـين«، إذ يتبيـن أن السـماهيجي قد 
الشـيخ  عـن  للروايـة  طريقـاً  لـه  أن  وذكـر  الروايـة  فـي  طرقـه  فصـل 

محمد بن يوسف الذي أسماه بأخي في المؤاخاة)2).

الشتخعبداللهالسماهتجي

ه ابـن الحـاج الصالـح السـماهيجي البحرانـي، قال  الشـيخ عبد اللّـَ
الشـيخ  الصالـح  المحـدث  »الشـيخ  البحريـن«)3):  »لؤلـؤة  فـي  عنـه 

ه السـماهيجي في إجازتـه الكبرى  يرجـع هـذا التفصيـل لمـا أورده الشـيخ عبد اللّـَ  (1(
للشيخ ناصر الجارودي.

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين. مخطوط.  (2(
الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص93. الآغـا بـزرك الطهرانـي، مصفـى   (3(

المقال، ص34. الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص70.
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ه ابـن الحـاج صالح بـن جمعة بن علي بـن أحمد بـن ناصر بن  عبد اللّـَ
ه السـماهيجي. ولـد فـي قريـة سـماهيج ثـم انتقـل  محمد بـن عبد اللّـَ
مـع والـده إلـى قريـة أبـي صيبـع. كان صالحـاً عابـداً ورعـاً شـديداً في 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، جـواداً سـخياً، كثيـر المازمـة 
للتدريـس والمطالعـة والتصنيف لا تخلـو أيامه من أحدهـا. كان متبحراً 
أغوارهـا، خبيـراً  فـي  بأسـاليبها ووجوههـا، بصيـراً  فـي الأخبـار، عارفـاً 
بالجمـع بيـن متنافياتهـا وتطبيـق بعضها على بعـض. كان أخباريـاً صرفاً 
كثيـر الاحتيـاط علـى تلـك الطريقـة، شـديد التشـنيع علـى المجتهدين، 
ولإفراطـه فـي ذلـك ـ علـى رأي الجزائري ـ منـع العمل بظواهـر الكتاب 

بدعوى أنه متشابه على الرعية.

للجـارودي، ومـن  أغلبهـا فـي إجازتـه  لـه مصنفـات كثيـرة ذكـر 
أشـهرها الصحيفة العلوية، ومنية الممارسـين في أجوبة الشـيخ ياسـين، 
والكتـاب الأخيـر كان من أحسـن ما صنـف كما يقـول صاحـب اللؤلؤة، 
إلا أنـه الكتـاب الـذي اشـتهر بـه فـي التشـنيع علـى المجتهديـن، وكان 
الشـيخ أحمـد العصفـور قـد اسـتكتبه للرد عليـه إلا أنـه عاجلتـه المنية 
علـى  الخـوارج  هجـوم  أيـام  القطيـف  فـي  )1131ه/1718م)  عـام 
البحريـن ـ قبـل أن يحقـق ذلـك. وكانـت لـه رسـائل عديـدة فـي الـرد 
علـى مانعـي صـاة الجمعـة ومنهـا: إسـالة الدمعـة، والقامعـة للبدعـة. 
اتهمـه الشـيخ أحمد العصفـور والد صاحب الحدائق بشـدة الاسـتعجال 
مـن  مصنفاتـه  خلـو  وعـزا  المصنفـات،  كثـرة  وحـب  التصنيـف  فـي 

التحقيق والتنقيح إلى ذلك، وأيدّه ابنه صاحب اللؤلؤة في ذلك.

خـرج مـن البحريـن إلـى إيـران مسـتنهضاً همـة الصفوييـن لدفع 
البحريـن، وأكثـروا مـن  الذيـن تكـرر هجومهـم علـى  غائلـة الخـوارج 
الصفوييـن جعلـه يعـود بخفـي  إدبـار حكومـة  بأهلهـا، إلا أن  الفتـك 
حنيـن، فعاد مـن أصفهان وحـلّ ببهبهـان مترقبـاً، متحيناً فرصـة العودة 
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إلـى البحريـن، إلا أن الخـوارج عـاودوا الهجـوم مـرة ثالثـة، فأقـام فـي 
بهبهـان إمامـاً للجمعـة والجماعـة، وموئـاً لطـاب العلـم حتـى وافـاه 

الأجل فيها عام )1135ه/1722م)«)1).

أمـا صاحـب »أنـوار البدريـن« فوصفـه بأنـه »مـن أكابـر العلمـاء 
العامليـن والفقهـاء الورعيـن«، ذكره كل مـن تأخر عنه كصاحـب »منتهى 
المقـال« و»الروضـات« و»المسـتدرك« وغيرهـم. ولـه كتـب كثيـرة لـم 
يذكرهـا هو فـي إجازتـه ولا صاحـب اللؤلؤة فـي لؤلؤته ولعلهـا متأخرة 
عـن الإجـازة منهـا كتـاب »ذخيـرة العبـاد لترجمـة زاد المعـاد« عربـي 
قـدّم فيـه وأخّـر وأزاد واختصـر وفيه إيـرادات علـى المصنـف وهو من 

قـال عنـه تلميذه الشـيخ يوسـف العصفور: »توفـي في بلدة بهبهـان حيث إنه   (1(
اسـتوطنها لمـا أخـذت الخـوارج بلـدة البحريـن وكان قـد خـرج مـن البحريـن فـي 
الوقعـة الثانيـة مـن وقائـع قـوم الخـوارج إليهـا وكانـوا قد أتـوا أول مرة فـي غراب 
ه كيدهم فـي نحورهم  واحـد وانضمـت إليهـم الأعـراب مـن أعـداء الديـن، فرد اللّـَ
ولـم يتمكنـوا مـن أخذهـا، ثـم بعـد سـنة قدمـوا فـي سـبع بـرش وانضمـت إليهـم 
الأعـراب وقـد أرسـل السـلطان شـاه حسـين خان مـن أهل الدشـت مـع جملة من 
العسـكر قبـل وصولهـم فانحـدروا أيضـاً عليهـا في جـمّ غفيـر، وكان أهـل البحرين 
قـد اسـتعدوا بالأسـلحة وسـاعدهم العسـكر المذكـور فوقعـت الحـرب وهـم فـي 
السـفن فقتـل منهـم جماعـة فردوا بالخيبـة، وبعد رجوعهم سـافر الشـيخ عبد اللَّه 
المذكـور إلـى أصفهـان للسـعي فـي مقدمـة البلـد المذكـورة عنـد الشـاه وقد كان 
شـيخ الإسـام فـي أصفهان، أنـه لما كان لأمور الشـاه المزبـور مدبرة رجـع بالخيبة 
ممـا أملـه وتوطـن فـي بلـدة بهبهـان لظنـه رجـوع الخـوارج إليهـا واتفـق رجـوع 
الخـوارج إليهـا مـرة ثالثـة اتفـق رأيهـم علـى حصـار البلـد والمنـع مـن الدخـول 
والخـروج إليهـا وانضـمّ لإعانتهـم أيضـاً أعداء الدين من الأعراب فالشـيخ لما سـمع 
وكانـت  مديـدة  مـدة  الحصـار  بعـد  وأخذوهـا  بهبهـان  بلـدة  فـي  توطـن  ذلـك 
وفاتـه   ليلـة الأربعـاء التاسـع عشـر من شـهر جمادى الثانية السـنة الخامسـة 
ه برحمته وأسـكنه فسـيح جنته.. وسـرد في  والثاثيـن والمائـة والألـف تغمـده اللّـَ
تفاصيـل ذلـك قصـة هجـوم الخوارج علـى البحريـن وهجرة الشـيخ السـماهيجي. 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص93 ـ 99.
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أحسـن كتـب الأدعيـة. ومنهـا رسـالة »التهانـي والتعـازي فـي مواليـد 
النبـي والأئمـة % ووفياتهـم« يذكر فيهـا الأقـوال ويختار مـا يختار 
حسـنة. ورسـالة »إسـالة الدمعـة لعيـن المانـع مـن صـاة الجمعـة« رد 
فيهـا علـى الفاضـل الهنـدي فـي »كشـف اللثـام« ونقـض عبارتـه فـي 
بحـث صـاة الجمعـة نقضـاً محكمـاً، حيـث إن الفاضل المذكـور ذهب 
إلـى تحريمهـا فـي زمـن الغيبـة والمحـدث المذكور يـرى وجوبهـا عيناً 
وكان مـن المعاصريـن لـه، ومنهـا رسـالة مبسـوطة سـماها »القامعـة 
للبدعـة فـي تـرك صاة الجمعـة«، ورسـالة أخرى فـي الجمعـة مختصرة 
مشـهد  فـي  عملهـا  مسـائل  ثـاث  فـي  ورسـالة  عنهـا  مسـألة  جـواب 
الكاظميـن وله أجوبة مسـائل كثيـرة متعددة مبسـوطة وكل ذلك عندنا 
ه الحمـد. ولـه رسـالة فـي نفـي الاجتهـاد وعـدم وجـوده فـي زمان  وللّـَ
الأئمـة الأمجـاد ولـه رسـالة فـي صـاة الليـل سـماها »ناشـئة الليـل« 
ذكرهـا بعـض الأصحـاب ونقـل منهـا ولـه الإجـازة الكبيـرة للشـيخ ناصر 

الجارودي القطيفي)1).

أمـا روايـة الشـيخ ياسـين عـن الشـيخ السـماهيجي فهـي بالغـة 
الشـهرة ومحل إجماع بين العلماء أودعها الشـيخ السماهيجي في نهاية 
كتابـه »منيـة الممارسـين فـي أجوبـة الشـيخ ياسـين« حيث أثنـى عليه 
قائاً: »إن مقترح ذلك علي أي الإجازة وإن كانت أحق بسـؤاله والأحرى 

بأن أكون من جملة تامذته ورجاله لا من أشكاله وأمثاله..«)2).

وكمـا يبـدو فـإن إجـازة السـماهيجي للشـيخ ياسـين، أسـبق مـن 
إجـازة الشـيخ ناصر بـن محمـد الجـارودي)3) بثاث سـنوات تقريبـاً، إلا 

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص70.  (1(
ياسـين.  الشـيخ  أجوبـة  فـي  الممارسـين  منيـة  السـماهيجي،  ه  عبد اللّـَ الشـيخ   (2(

مخطوط.
وكان اشـتغاله فـي بدايـة أمـره عنـد بعـض فضائهـا خفيـة عـن والـده وكان والده   (3(=
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أنَّ الفـارق الجوهـري بيـن كا الإجازتيـن أن إجـازة الجـارودي تصنـف 
ضمـن الإجـازات الكبرى، أما الشـيخ ياسـين فقـد طلب إجازة مبسـوطة 
»كبـرى« إلا أن الشـيخ السـماهيجي اقتصر علـى منحه إجازة متوسـطة 
بحكـم انشـغاله وبحكـم أن الفائـدة مـن الإجـازة الكبـرى متحققـة في 
الإجـازات السـابقة التي دوّنها كبـار العلمـاء. ولا نعلم علـى وجه الدقة 
تلـك الأسـباب المفضيـة لهـذا التغيـر وتراجـع الشـيخ السـماهيجي عن 
ناصـر  للشـيخ  موسـعة  كبـرى  إجـازة  وكتـب  الكبـرى،  الإجـازة  فكـرة 
الجـارودي بعـد ثـاث سـنوات، ولكـن الظاهـر أن مكانـة الشـيخ ناصـر 
الجـارودي وتبادلـه الإجـازة مـع الشـيخ السـماهيجي كانت سـبباً مقنعاً 

وسبباً علمياً لهذا التغير.

ومـن المفيـد هنـا ذكـر ما قالـه السـماهيجي فـي حق الجـارودي 
حيـث يصـف حيثيات تتلمـذه عليه إذ أجـاز الجارودي الشـيخ عبد اللَّه 
وافتخـرت  بمؤاخاتـه،  وتشـرفت  قـال:  يجيـزه.  أن  قبـل  السـماهيجي 

مـن الفقـراء الفاحيـن. ثـم هاجـر إلـى البحريـن وحضـر عنـد جملـة مـن فضائها 
فـي عصـر العامـة الثانـي الشـيخ سـليمان الماحـوزي البحرانـي وقـد حضـر عنده 
وأجـازه، وقـد رأيـت إجازة الشـيخ المذكور له على ظهر رسـالته العمليـة مختصرة. 
ثـم بعـد وفـاة العالـم المذكـور، اختـص بتلميـذه العالـم المحـدث الصالح الشـيخ 
عبد اللَّه بـن صالـح البحرانـي ولازمـه مـدة مديـدة حتـى بلـغ مبلغـاً عظيمـاً فـي 
العلـوم. قـال عنـه أسـتاذه المحقق الشـيخ سـليمان الماحوزي في جواب مسـائله: 
»الشـيخ الأجـل الفاخـر، المخصـوص بالمفاخـر«؛ وقـال أيضـاً: »إنه الشـيخ الماهر 
والمهـذب  الألمعـي،  الزكـي  والمفاخـر،  المـكارم  حلبـة  فـي  المصلـي  الفاخـر، 
ه السـماهيجي فـي إجازتـه الكبيـرة لـه:  اللوذعـي«. وقـال أسـتاذه الشـيخ عبد اللّـَ
»الأخ الحقيقـي الصافـي، والخـل التحقيقي الوافـي، زبدة الأفاضل وعمـدة العلماء 
الأماثـل،...«. وقـال عنه الشـيخ علي في »أنـوار البدرين في تراجـم علماء القطيف 
والأحسـاء والبحريـن«: »العالـم الفاخـر«، وقـال الشـيخ عبد العظيـم المشيخــص 
العوامـي فـي كتابـه »القطيـف وملحقاتهـا«: »هـو أحـد أعـام المنطقة فـي العلم 

والتقوى والأخاق«، الشيخ جعفر السبحاني، طبقات الفقهاء، ج12، ص413.

=
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بمصادقتـه ومصافاتـه، واقتبسـت مـن فوائـده، واسـتعدت مـن عوائده، 
واسـتجزت منـه فأجازنـي، وسـألته فأفادنـي.... وقـد سـمع منـي وقـت 
مهاجرتـه إلـى البحريـن حميـت فـي ظـل واليهـا عـن الحيـن ـ خصوصاً 
ه تعالـى عـن العـدم ـ  بمدرسـتي بـوري ومدرسـة القـدم؛ صانهمـا اللّـَ
جملـة وافـرة من الحديـث وقت الدرس بقـراءة الغير من كتـاب الكافي 

أصولاً وفروعاً، والتهذيب، والاستبصار، وكتاب جواهر البحرين...«)1).

الشتخحستنبنمحمدبنلعفرالماحوزي
الشـيخ حسين ابن الشـيخ محمد بن جعفر الماحوزي البحراني)2) 
كان مـن العلمـاء العامليـن والفضـاء المحققيـن والأتقيـاء وهـو أكبـر 
مشـايخ »صاحـب الحدائـق«. قـال عنه الشـيخ السـماهيجي فـي تعداد 
مشـاهير تامذة شيخه الشـيخ سـليمان الماحوزي: »وأخي الشيخ الأجل 
الأكمـل الأمجد الشـيخ حسـين ابن الشـيخ محمد بن جعفـر الماحوزي. 
وهـذا الشـيخ فاضـل كامـل لـه يـد مليحـة فـي سـائر العلـوم إمـام في 
الجماعـة مـدرس«. وقـال تلميـذه الشـيخ يوسـف فـي اللؤلـؤة: »فمـن 
طرقـي إلـى المشـايخ الأعـام ومصنفاتهـم المشـار إليهـا في المقـام ما 
أخبرنـي بـه قـراءة، وسـماعاً، وإجـازة، شـيخنا الفاضـل وأسـتاذنا الكامل 
جامـع المعقـول والمنقول، ومسـتنبط الفـروع من الأصـول، الجامع بين 
درجتـي العلـم والعمـل، والفائـز بأكمـل رتبـة لا يعتريهـا الخلل الشـيخ 
الأجـل الأوحـد الأفخـر الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محمد بـن جعفـر 

الماحوزي«)3).

ثـم ذكر نسـبته إلـى الماحـوز وقراها، ثم قـال: »وقد عاش شـيخنا 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، الإجازة الكبرى، مخطوط.  (1(
الشـيخ علـي البـادي، أنـوار البدريـن، ص176. عبد النبـي القزوينـي، تتمـة أمـل   (2(

الآمل، ص118-117.
الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص8.  (3(
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المذكـور وبلـغ مـن العمـر إلـى مـا يقـرب من تسـعين سـنة ومـع ذلك 
لـم يتغيـر ذهنـه ولا شـيء مـن حواسـه سـوى مـا لحقـه مـن الضعـف 
الناشـئ مـن كبر السـن. ومن العجـب أنه  مـع غاية فضلـه لم تكن 
لـه ملكـة التصنيف ولم يبرز له شـيء في قالـب التأليـف. وكان تلمّذي 
  علـى الشـيخ المذكـور المزبور في بـاد القطيـف بعد وفـاة الوالد

في البلد المذكور وبعد استياء الخوارج على بادنا البحرين«.

وقـال تلميـذه الأمجـد السـيد أحمـد البحرانـي فـي تتمـة الأمـل: 
الشـيخ  ابـن  الشـيخ حسـين  الربانـي  العالـم  الفقيـه  الشـيخ  »ومنهـم 
محمد بـن جعفـر الماحـوزي البحرانـي شـيخ الشـيعة وإمـام الشـريعة 
أصبحـت بـه الأعصـار باسـمة الثغـور والأمصـار ضاحكـة الثغـور. كانت 
أيامـه أغلوطـة الزمان ونزهـة الأوان، لم يعثـر له على عثـرة حتى وارت 
جسـده الحفـرة. مضـى طاهـر الأثواب نقـي الأعـراض لم يدنـس عرضه 
لـؤم مـن نسـاء ولا قـوم، إلا أنـه لـم يوجـد لـه مصنـف ولـم يوقـف له 
علـى مؤلـف، وذلـك لكثـرة اشـتغاله بالتدريس والنظـر في ليلـه ونهاره 
وعشـياته وأسـحاره. وكان مرضيـاً عنـد النـاس منزهـاً عن الأدنـاس، كثير 
الاحتيـاط عديـم الاختبـاط، قـرأت عليـه فـي علم الفقـه وقابلـت عنده 
فيـه وفي علـم الحديـث فوجدته بحـراً لا ينـزف ومعلمـاً لا يوصف، قد 
تشـرفت بمجالسـته برهة مـن الزمـان، وتنعم ناظـري بمطالعتـه طائفة 
مـن الأوان، توفـي  سـنة إحـدى وثمانيـن ومائـة وألـف، فـي بلـدة 
القطيـف، وقـد زرتـه وتبركـت بزيارتـه ودعـوت اللَّه عنـد حفرتـه، وقد 

رثاه كثير من شعراء زمانه ورثيته بقصيدة أولها:

ــر وبـــكـــاءقــف بالديــار بعبــرة وشــجاء ــ ــزف ــ وتـــحـــســـر وت

وذكـره الشـيخ حسـين النـوري فـي خاتمـة المسـتدرك وبالـغ في 
الثنـاء عليـه )إلـى أن قـال نقاً عـن تتمـة الأمـل): الثاني لبعـض تامذة 
بحـر العلـوم لا الذي ننقـل منه للسـيد أحمـد البحرانـي، وبالجملة كان 
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ه تعالى فـي عصره مسـلم عند الـكل لا يخالف فيـه أحد من  رحمـه اللّـَ
أهـل العقـد والحل حتى إن السـيد الأجـل والسـند الأبجل السـيد صدر 
الديـن المجـاور فـي النجف الأشـرف مع مـا كان فيه من الفضـل الرائق 
والتحقيـق الفائـق أمسـك عـن الإفتاء حين تشـرف الشـيخ بزيـارة أئمة 
العـراق % ووكلهـا إليـه علـى مـا أخبرني بـه الفاضل الحـاج محمد 
حسـين بن لفروش قـال: ومما نقل عنه أنه  كان يـرى من الواجب 
علـى العلماء والعدول تقسـيم الوجـوه التي يجعلها الظلمـة على الناس 
ويصادرونهـم بها بينهم مـع مراعاة ضعيفهم وقويهم ويسـرهم وفقرهم 

لئا يحترق الضعيف ويتضرر، قيل وكان يباشر ذلك بنفسه..«)1).

ووصفـه الشـيخ الجزينـي بقولـه: »وأقل مـن اجتمعت به من لــه 
الفضـل الفاضـل، الـذي لــه علـى أهـل عصـره الفضـل، البحـر الزاخـر، 
حـاوي الفضائـل والمفاخـر، شـيخنا المحقـق وأسـتاذنا المدقـق، المبـرّأ 
مـن كلّ عيـب وشـين، ابن محمّـد جعفـر الشـيخ حسـين الماحـوزي. 
وهـذا الشـيخ لا أقـدر على حصـر فضلـه وفواضلـه، ولا يبلغ كنـه غزارة 
ه تعالـى به علـى أهـل زمانه، فـراج به  علمـه ودقـة فهمـه، قـد مَـنَّ اللّـَ
الديـن والعلـم، وانتفـع بجاهـه المسـاكين، وقـرَّت بـه عيـون العلمـاء 
والمسـتفيدين. ولقد أقمت عنده سـنتين فكان بمجالسـته بلـوغ المُنى 
عنـده  وسـمعتُ  والاسـتبصار،  التهذيـب  عنـده  وقـرأتُ  العيـن،  وقـرَّة 
وتفسـير  والغنيـة  والكافـي  الشـرائع  الأبـرار  مـن  لديـه  غيـري  بقـراءة 
متأمـاً  أقوالـه،  فـي  ثقـة محتـاط  ثقـة،  ثقـة،  الشـيخ  الصافـي. وهـذا 
]الصحيـح: متأمـل[ فـي أفعالـه، ولقـد أجازنـي إجـازة عامـة فـي كلّ ما 
يجـوز روايتـه ممـا للروايـة فيـه مدخـل، وذكََرنَيِ فيهـا بكلمات شـريفة 

لطيفة جميلة جليلة«)2).

الشيخ حسين النوري، خاتمة مستدرك الوسائل، ج2، ص67.  (1(
يحتفظ الكاتب بصورة مخطوطة من مكتبة الشيخ إسماعيل الكلداري.  (2(
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تلامذته

رغـم بحثنـا الحثيـث عـن حلقـة تامـذة الشـيخ ياسـين إلا أننا لم 
نعثـر على ما يسـدّ الفـراغ الحاصل في هـذه الحلقة. مع ذلـك فعبارات 
الشـيخ ياسـين عن نفسـه صريحة فـي وجود حلقـة تتلمـذت على يده 
واقتنعـت بأفكاره وآرائـه الفقهية. وكانت آراؤه الفقهيـة والرجالية محل 
قبـول مـن أعضاء المجمـع العلمي. كمـا أن توليه موقع الرئاسـة الدينية 
فـي »البـاد القديـم« حتى أصبـح عمـدة فيها يؤكـد وجود سلسـلة من 
التاميـذ والمريديـن لـه. وإن إقدام كبـار العلماء مثل السـيد نصـر اللَّه 
الحائـري على الاسـتجازة منـه دليل على مكانتـه العلميـة ووجود حلقة 

بحثية وصف بعض أجوائها الشيخ الجزيني كما مر معنا.

ومـن خـال البحـث وجدنـا أن أحـد أهـم تامـذة الشـيخ ياسـين 
هـو الشـيخ علي بـن حسـين بن عاشـور الجبيلـي البحرانـي مسـتوطن 
الأحسـاء، عالـمٌ، فاضـلٌ، قـاضٍ، مـن علمـاء أوال المهاجريـن للأحسـاء، 
مشـايخه فـي الروايـة: الشـيخ ياسـين بن صـاح الديـن البـادي، نصـر 
اللَّه بـن حسـين المـدرس، الحسـن بن صـاح البحرينـي. وقـد ورد فـي 
إجـازة الشـيخ علي بـن الحسـن بن عاشـور الجبيلـي الأحسـائي للشـيخ 

الجزيني قول الشيخ علي أنه يروي عن الشيخ ياسين البادي..)1).

ــم  التراج ــب  كت ــي  ف ــة  ترجم ــى  عل ــي  عل ــيخ  للش ــر  نعث ــم  ول
ــث  ــا الأخ الباح ــث به ــي بع الت ــائية  ــق الأحس ــي الوثائ ــرة. وف المتوف
القديــر الشــيخ محمد بــن علي بــن حســن الحــرز حفظــه اللَّــه، أنــه ورد 
اســمه في مجموعــة وثائق تمتــد تواريخهــا بيــن عامــي )1160ه/1747م) 
و)1184ه/1170م) آخرهــا وثيقــة مبايعــة علــى قطعة أرض فــي التويثير 

الشـيخ  الجزينـي: تفضـل بهـا  الجبيلـي للشـيخ  الشـيخ علي بـن الحسـن  إجـازة   (1(
إسماعيل الكلداري جزاه اللَّه خيراً.
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بالأحســاء بتاريــخ )1184ه/1770م)، وفيهــا تواقيــع لهــذا العالــم علــى 
ــنة  ــى س ــاة إل ــي الحي ــى وجــوده ف ــدل عل ــا ي ــع م ــود البي ــض عق بع
ــه  ــخ. وماحــظ أن ــه بعــد هــذا التاري )1184ه/1770م)، فتكــون وفات
ــا  ــي)، كم البحران ــور  ــين بن عاش عبد الحس ــن  )علي ب ــمه  اس ــب  يكت

امتاز بجودة خطه وحسن جماله)1).

وصفـه الشـيخ الجزينـي بقولـه: »الشـيخُ الجليـلُ العالـمُ الفاضـلُ 
الشـيخُ علي بن حسـين بن عاشـور فهوَ فقيهٌ، عارفٌ شـاعرٌ بليـغٌ أديبٌ، 
لــهُ أشـعارٌ وقصائدُ عديدةٌ، وفوائدُ ورسـائلُ مفيدةٌ. قد اجتمعتُ به في 
هجَـر بعـد رجوعي من مكة المشـرفة. قد مـنّ اللَّه تعالى بـه على أهلِ 
بـادِ هجـر، حيـثُ إنه قـد وردَ عليهم وسـكنَ لديهـم سـنة ورودي عليه 
سـنة )1160ه/1747م). وقـد قـرأتُ عنـدَهُ فـي علـمِ الأصـولِ )الزبـدة) 
وغيرهـا وبعـضَ )الفقيـه)، ثـمّ لمـا عـنّ لـي الرحيـلُ مـن عنـده أجازني 
إجازةً لطيفةً بسـندٍ غريـبٍ قريبٍ إلـى المعصومِ، وطريقُ هـذهِ الإجازةِ 

..(2(» لـهُ حكايةٌ ذكرناها في ترجمةِ الحرفوشي العاملي

وقـد تفضـل علـي الشـيخ إسـماعيل الكلـدراي بصـورة لمخطوطة 
إجـازة الشـيخ علي بـن الحسـين بن عاشـور للشـيخ الجزيني ذكـر فيها 
أنـه يـروي »عـن شـيخي ومعتمـدي الشـيخ الجليـل الفاضـل المحقـق 
وخاصـة  المتقدميـن  وتذكـرة  المحققيـن  زبـدة  الفريـد  الوحيـد 
المتأخريـن الشـيخ ياسـين بن صاح الديـن عن شـيخيه العالـم الرباني 
الشـيخ سـليمان الماحـوزي البحرانـي عـن شـيخه بالسـند المتقـدم في 
إجازتـه للمذكـور دام فضلـه فـي عمـر سـعيد وعيـش رغيد بحـق الرب 
المجيـد، مشـترطاً عليـه الاحتيـاط فـي النقـل والفتـوى، والمأمـول مـن 
المولـى النجيـب الأصيـل سـليل العلمـاء الأعـام والفضـاء الكـرام أن لا 

هذا ما أفادني به الشيخ بشار العالي.  (1(
الشيخ مكي بن محمد الجزيني، رسالة في علماء البحرين، مخطوط.  (2(
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ينسـاني مـن دعائـه، بلغه اللَّه مـن العلم أقصـى مراده كأعظـم أجداده 
بحـق محمد وآلـه آمين. كتـب سـنة )1160ه/1747م)«)1). وهذا يعني 
ـ   1160( الجزينـي  للشـيخ  إجازتـه  فـي  الحسـين  علي بـن  الشـيخ  أن 
الشـيخ  يـد  علـى  تتلمـذه  بذكـر  انفـرد  قـد  1749م)  ـ  1162ه/1747 

ياسين من بين كثير من العلماء الذين عاصروا فترة الشيخ.

معاصروه

يعتبـر القرنـان الحادي عشـر والثاني عشـر الهجريـان من أخصب 
القـرون العلميـة التـي مـرت علـى منطقـة السـاحل الشـرقي للخليـج 
العربـي، وأكثرها إنجابـاً للعلماء الذين أثروا السـاحة العلمية وسـاهموا 
فـي بث علـوم أهل البيـت % في بلـدان كثيـرة ومتعـددة. وكانت 
البحريـن فـي فتـرة الشـيخ ياسـين تعـج بالمـدارس الدينيـة والـدروس 
الفقيهـة التي كان يلقيها كبار الفقهـاء والمحدثين. وكانت حلقات العلم 
مفتوحـة للراغبيـن فـي الاشـتراك فيهـا. مـع ذلـك فـإن تقاليـد التلقـي 
الدينـي والتلمذة كانت صارمـة وممنهجة. ولم يكـن الاختاف المنهجي 
بيـن العلماء وانقسـامهم بين المنهج الإخبـاري والمنهـج الأصولي مانعاً 
من اسـتفادة كل منهما من الآخـر، حتى وإن بلغ التشـنيع على منهجية 
الآخـر أقصـى مـداه)2). وربما وصـل الحد في ذلـك إلى الحكـم ببطان 
الصـاة خلـف مـن لا يـرى وجـوب الجمعـة مثـاً بـل وتفسـيقه تحـت 

عنوان رد الحكم الثابت في وجوب صاة الجمعة)3).

الجزينـي  للشـيخ مكـي  البحرانـي  الحسـين  الشـيخ علي بـن  إجـازة  صـورة مـن   (1(
العاملي. من مكتبة الشيخ إسماعيل الكلداري.

ذكر الشـيخ يوسـف البحراني في ترجمة أسـتاذه وشيخه الشيخ عبد اللَّه السماهيجي   (2(
أنه كان مغالياً في الأخبارية، الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص93.

الشـيخ علي بـن محمـد المقابيـن مجموعـة مسـائل، مخطـوط مـن مكتبة الشـيخ   (3(
إسماعيل الكلداري.
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والواقـع أن الشـيخ ياسـين عاصـر بحكم عمـره الطويـل، مجموعة 
كبيرة من الفقهاء في البحرين، يعتبرون من أسـاطين المدرسة البحرانية 
فـي الفقـه والحديـث والروايـة. فقـد عاصـر الشـيخ زعيـم الشـيعة في 
البحرين في وقته المحقق الشيخ سليمان الماحوزي)1) البحراني )1075 
ـ 1121ه/1664 ـ 1709م) أحـد تامـذة محمد بـن ماجد بـن مسـعود 
الماحـوزي البحرانـي )ت 1105ه/1693م)، والـذي كان رئيس الباد في 
زمنـه والقائم بالأمور الحسـبية وإمامـة الجمعة والجماعة. وكان الشـيخ 
سـليمان الماحـوزي صهـره على ابنتـه. وقد انتهـت الرئاسـة الدينية إلى 
الشـيخ سـليمان الماحـوزي بعـد وفـاة أسـتاذه السـيد هاشـم التوباني 

البحراني )ت 1107ه أو 1109ه/1697م) وأخذ الإجازة عنه)2).

كبـار  البحريـن ثاثـة مـن  القصيـرة فقـدت  الفتـرة  خـال هـذه 
فقهائها وهم الشـيخ محمد بن ماجد بن مسـعود )ت1105ه/1693م)، 
التوبانـي  هاشـم  السـيد  الأبـرز  عامتهـا  فقـدت  بسـنوات  بعـده  ثـم 
الماحـوزي  سـليمان  الشـيخ  المحقـق  وأخيـراً  )ت1109ه/1697م) 
)ت1664ه/1709م). وكان هـؤلاء الثاثـة قـد تزعمـوا بالتوالي الرئاسـة 

الدينية، أو ما كان يطلق عليها مشيخة الإسام تجاوزاً.

وباسـتثناء السـيد هاشـم التوبانـي فقـد انتقـل كلّ مـن الشـيخ 
محمد بن ماجد بن مسـعود الماحوزي والشـيخ سـليمان الماحوزي إلى 
البـاد القديـم بعد أن آلـت إليهمـا الزعامة الدينيـة. وهـو تقليد وصفه 

رغـم حصولنـا علـى أسـماء عديـدة تقلـدت منصـب الرئاسـة الدينيـة منـذ القـرن   (1(
الرابـع عشـر الميـادي وقبلهـا لكننـا لا نزال نجهـل الطريقة العملية التـي يقوم بها 
المجمـع العلمـي الدينـي فـي تقليـد الرئاسـة الدينيـة. وقـد آلـت الرئاسـة الدينية 
للشـيخ سـليمان الماحـوزي بعـد وفـاة الشـيخ محمد بـن ماجـد التـي ورثهـا عـن 

السيد هاشم التوباني.
الشيخ ياسين البادي، معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه، ص77.  (2(
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الشـيخ علـي البادي صاحـب الأنـوار بقوله في ترجمة الشـيخ سـليمان 
الماحـوزي: »وكان الأكثـر إذا انتهـت الرئاسـة لأحد من العلمـاء من غير 
أهـل »البـاد القديـم« ينقلـه أهلهـا إليهـا، لأنهـا فـي ذلك الزمـن عمدة 
البحريـن، ومسـكن الملـوك والتجـار والعلمـاء وذوي الأقـدار«)1). ومـن 
خـال هذا التقليد الديني والاجتماعي انتقل الشـيخ سـليمان الماحوزي 
مـن دار سـكناه في )الماحوز) إلـى )الباد القديم)، لكونـه كان في قمة 
الهـرم الاجتماعـي والسياسـي فـي البحريـن يومـذاك، كمـا ذكـر ذلـك 

)صاحب اللؤلؤة): »انتهت إليه رئاسة البحرين في وقته«)2).

وبالمجمـل فقـد عاصـر الشـيخ ياسـين كوكبـة كبيـرة مـن الفقهاء 
البحرانييـن المختلفيـن في مشـاربهم الفقهيـة وتوجهاتهـم الاجتماعية، 

أبرزهم:

الشيخ عبد اللَّه بن صالح بن جمعة بن علي السماهيجي البحراني.. 1

السيد علي بن إبراهيم بن علي بن أبي شبانة البحراني.. 2

الشيخ علي بن عبد اللَّه بن عبد الصمد الإصبعي البحراني.. 3

الشـيخ أحمد بـن إبراهيم بن أحمد بـن صالح بن عصفـور الدرازي . 4
البحراني.

الشيخ أحمد بن عبد اللَّه بن حسن بن جمال البادي البحراني.. 5

الشيخ الحسين بن محمد بن جعفر الماحوزي البحراني.. 6

الشـيخ عبد اللَّه بـن علي بـن أحمـد البـادي البحرانـي، المعـروف . 7
بأبي الجابيب.

الشـيخ محمد بـن يوسـف بن علي بـن كنبـار الضبيـري النعيمـي . 8
البحراني.

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص150.  (1(
الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص9.  (2(
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لحلقـة  والأساسـية  الأولـى  الفئـة  يمثلـون  كانـوا  هـؤلاء  وجميـع 
الذهبيـة  الحلقـة  هـؤلاء  ويمثـل  الماحـوزي.  سـليمان  الشـيخ  بحـث 
والأخيـرة فـي دورة العلـم الحـوزوي في البحريـن، إذ بعـد رحيل هؤلاء 
تراجعـت الحـوزة العلميـة فـي البحريـن إلا قليـاً لأسـباب سـنمر عليها 
المنطقـة داخليـاً  الكبيـر فـي  لاحقـاً، وخاصتهـا الاضطـراب السياسـي 

وإقليمياً. وسنحاول هنا استعراض بعض من تراجمهم بشكل مختصر.

الشيخ علي بن الحسن ابن الشيخ يوسف البلادي البحراني

هـو واحـد من كبـار العلمـاء، وأحـد أقطـاب عائلـة علميـة ذائعة 
الصيـت. وصفه الشـيخ يوسـف العصفـور في اللؤلـؤة بقولـه: »كان من 
أكابـر العلمـاء، فاضـاً كامـاً، عامـة جليـاً، مدرسـاً فهامة، لا سـيما في 
العربيـة والمعقـولات، إمامـاً فـي الجمعـة والجماعـة، معاصـراً للشـيخ 
سـليمان الماحـوزي معارضـاً لـه فـي دعـوى الفضـل، كمـا هـو الغالـب 
بيـن المتعاصريـن مـن العلمـاء فـي أكثـر الأعصـار. إلا أن الشـهرة إنمـا 
هـي للشـيخ سـليمان الماحـوزي، كمـا كان أبـوه الشـيخ حسـن وجـده 
الشـيخ يوسـف مـن العلمـاء الفضـاء المتبحريـن)1). وقـد ذكـره فـي 
كتـاب )أمل الآمـل) فقال: الشـيخ يوسـف بن حسـن البحرانـي البادي، 
فاضـل متبحـر، شـاعر أديـب مـن المعاصريـن )انتهـى)«)2). والحـق أن 

الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص74. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار   (1(
البدرين، ص166. سالم النويدري، أعام الثقافة الإسامية، ج2، ص155.

يوسـف  الشـيخ  الآمـل، ج2، ص349.  أمـل  العاملـي،  الحسـن  الشـيخ محمد بـن   (2(
العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص74. وقـال عنـه فـي ترجمتـه: إنـه لمـا مات الشـيخ 
يوسـف جـد الشـيخ علـي »ودفـن فـي مقبـرة المشـهد اتفـق أن إحـدى منارتـي 
المشـهد انهـدم رأسـها فسـقط علـى قبر الشـيخ المذكور، وكان الشـيخ عيسـى بن 
صالـح ـ أحـد أعمـام جـدي الشـيخ إبراهيـم ـ متوجهـاً إلـى قريـة البـاد لتعزيـة 
الشـيخ حسـن بمـوت أبيه الشـيخ يوسـف المذكور فمـر بامرأة عجوز جالسـة عند 
=المنـارة تتعجـب مـن سـقوطها وانهدامهـا، فلمـا وصل إلى بيت الشـيخ حسـن في 
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هـذا العالـم الجليل هو سـليل عائلة علمية راسـخة في العلـوم الدينية. 
للمحقـق  مسـاوياً  كان  فإنـه  العصفـور  يوسـف  الشـيخ  وبشـهادة 
الماحـوزي في درجتـه العلمية وحـدة الفهم والـذكاء، وقد عـاش حياته 

بعيداً عن الأضواء.

الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد اللَّه ابن الشيخ حسن بن جمال البلادي

العالـم العامـل العامـة الفقيه الكامـل المحقق الأمجـد المعروف 
البـادي  جمـال  عبد اللَّه بـن  الشـيخ  ابـن  أحمـد  الشـيخ  بالفاضـل 
البحرانـي. روى عـن العامـة الشـيخ سـليمان الماحـوزي)1) وكان أبـوه 
فاضـاً عالمـاً محققـاً)2)، ومـن مشـاهير تامـذة والـده. قـال المحـدث 
الصالـح الشـيخ عبد اللَّه بـن صالـح فـي إجازتـه المشـهورة فـي تعـداد 
معاصريـه وتامـذة شـيخه المذكـور: »وأخـي الفاضـل الكامـل الفقيـه 
الشـيخ  المرحـوم  ابـن  أحمـد  الشـيخ  الأمجـد  العـدل  الثقـة  النبيـه 
عبد اللَّه ابـن الشـيخ حسـن بن جمـال البـادي. وهـذا الشـيخ فاضـل 
فقيـه نحـوي صرفي كاتب شـاعر حسـن الإنشـاء والشـعر فـي غاية ذلة 
التواضـع  فـي  مثلـه  بادنـا  فـي  ليـس  والإنصـاف  والمسـكنة  النفـس 
والإنصـاف وذلـة النفس والـورع. له مصنفات منها شـرح رسـالة الشـيخ 
ه روحه ونـور ضريحه) في الصاة نفيسـة حسـنة التحرير إلا  )قـدس اللّـَ

مجلس التعزية أخبرهم بذلك وأنشأ في ذلك شعراً فقال:
تحولـــــــق فـــــــي هيئـــــــة العابـــــــدهمـــــررت علـــــى امـــــرأة قاعـــــده
ــــه فـــــي ذا المنـــــار فمـــــا بالهـــــا فـــــي الثـــــرى راقـــــدهوتســـــترجع اللّـَ
ــدهفقلـــــت لهـــــا يـــــا ابنـــــة الأكرميـــــن ــ ــ ــا فائـ ــ ــ ــوراً بـ ــ ــ ــت أمـ ــ ــ رأيـ
ــال ــ ــفي الكمـ ــ ــا يوسـ ــ ــوى تحتهـ ــ فخـــــــرتّ لهيبتـــــــه ســـــــاجدهثـ

فقال له الشيخ حسن: ما جزاء هذه الأبيات إلا أن يملأ فمك لؤلؤاً.  
السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج2 ص604.  (1(

الشـيخ مـرزوق الشـويكي، الدرة البهيـة في وفيات علماء الإمامية، ص419. الشـيخ   (2(
علي البادي، أنوار البدرين، ص165.

=
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أنهـا لم تكمل ورسـالة في إثبـات الدعوى علـى الميت بشـاهد ويمين، 
ه نفعـه  وقـد صنفهـا قبـل أن يصنـف الشـيخ أحمـد رسـالته )أدام اللّـَ

وإفادته وأقام مجده وسعادته)«)1).

ووصفـه الشـيخ حسـين العصفـور فـي إجازته للشـيخ موسـى ابن 
العصفـور: »شـيخهم الأسـعد ذي  الشـيخ يوسـف  ابـن  الشـيخ محمـد 
ه البـادي البحرانـي  مـة الشـيخ أحمد بـن عبد اللّـَ المقـام الأنجـد العاَّ
عن شـيخهم جدي لأمـي أغُلوطة الـدوران ونادرة الوقت والأوان شـيخنا 
ه الدونجـي البحراني  أبـي الحسـن الشـيخ سـليمان ابـن الشـيخ عبد اللّـَ
الماحـوزي عـن مشـايخه مـن المحدثين فقهاء الإسـام وعمـدة الفضاء 
الأعام الشـيخ سـليمان بن عليّ بن أبي ظبية الأصبعي مولداً الشـاخوري 

مسكناً...«.

وقال الشـيخ يوسـف  فـي لؤلؤته، وهـو من جملة مشـايخه: 
»الشـيخ الأمجـد الأواه الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ عبد اللَّه بـن حسـن 
البـادي. وكان علـى ما هـو عليه من الفضـل في غاية الإنصاف وحسـن 
الأوصـاف والذلـة والـورع والتقـوى والمسـكنة. لـم أر مثلـه قـط فـي 
ذلـك. كانـت وفاتـه  فـي يـوم الاثنيـن فـي الرابـع عشـر مـن شـهر 
رمضـان مـن السـنة السـابعة والثاثين بعـد المائة والألـف وقد حضرت 

درسه وقابلت في )شرح اللمعة)«)2).

وقـال السـيد أحمد في تتمـة الأمـل: الفقيه الزاهـد والعالـم العابد 
قاضـي القضـاة وخليفة الأئمة الهـداة العالـم العامل المعـروف في وقته 
بالفاضـل، ثـم قـال بعد أوصـاف جميلـة: له رسـائل فيمـا يحـرم نكاحهن 
تـدل علـى فضـل وافـر وعلـم زاخـر رأيتهـا فـي يـد ولـده العالـم خلـف 
الشـيخ  عنـه  وقـال  المتأهليـن.  العلمـاء  وخليفـة  الصالحيـن  العلمـاء 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، الإجازة الكبرى، مخطوط.  (1(
الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص99.  (2(
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بالزهـد  الإمامـة: كان شـاعراً، منشـئاً، موصوفـاً  السـبحاني أحـد علمـاء 
والتواضـع وحسـن الإنصاف، وبرع فـي الفقه والنحو والصـرف، وتلمّذ على 
الفقيـه سـليمان بن عبد اللهّ الماحـوزي المتوفـّى سـنة )1121ه/1709م)، 
وتلمّـذ عليـه عـدّة مـن العلمـاء، منهـم: يوسـف بن أحمد بـن إبراهيـم 
العصفوري البحراني، وأخواه محمـد وعبد علي العصفوريان، وعبد اللهّ بن 

الحسين البربوري، ومحمد بن علي بن عبد النبي المقابي)1).

الشيخ عبد اللَّه ابن الشيخ علي بن أحمد البلادي

سـليمان  أحمد بـن  علي بـن  الشـيخ  ابـن  ه  عبد اللّـَ الشـيخ  هـو 
البـادي البحرانـي. ولـم تذكر المصـادر التي بيـن أيدينا شـيئاً مما يختص 
بمـكان وزمـان ولادته، وكذلك نشـأته، عدا نزرٍ يسـيرٍ من نثار بسـيط عن 
حياتـه، لم يشـكل لنا صـورة واضحة المعالم عن شـخصيته، فهـذه النتف 
تشـكل شـبه صورة أرجو أن تكتمل مامحها بما يسـعفنا الزمـان بإخراجه 
ه ابـن الشـيخ علي بـن أحمـد البـادي  مـن مصـادر. فهـو الشـيخ عبد اللّـَ
البحرانـي الأوالـي الموالـي المتوفـى عـام )1148ه/1735م)، ودفن في قبة 
السـيد أحمد ابن مولانا الإمام الكاظم A بشـيراز المشـتهر بشاه جراغ. 
وقـد أرخ ذلـك )الخير فيمـا وقـع = 1148ه/1735م) وقلبـه بعضهم إلى 
)لا خيـر فيمـا وقـع = 1148ه/1735م)، وهو عـام جلوس السـلطان نادر 

شاه ودعواه السلطنة)2).

الشـيخ  العامـة  بالتتلمـذ علـى  فيهـا  اختـص  فقـد  الدراسـة  ـا  أمَّ
ه الماحوزي، فكان له أسـتاذاً وشـيخاً، وكان  سـليمان ابن الشـيخ عبد اللّـَ
هـو من أكابـر تامذتـه الفضـاء المتبحريـن والفقهـاء الماهريـن، وكان 

الشيخ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12 ص450.  (1(
الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص69. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار   (2(

البدرين، ص168.
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ذلـك فـي قريـة البـاد حيـث كان الشـيخ يـدرس سـائر الأيـام فـي بيته، 
ويختـص فـي يـوم الجمعـة بتدريـس الصحيفـة الكاملـة السـجادية في 
المسـجد بعد الصاة، وحلقته مملـوءة بالفضاء. يروي الشـيخ عبد اللَّه 
عـن جملة من المشـايخ، منهم شـيخه الذي اشـتهر بالتتلمـذ عليه وهو 
الشـيخ سـليمان الماحـوزي، وكذلك الشـيخ علي ابن الشـيخ حسـن ابن 
عبد السـام  محمود بـن  والشـيخ  البحرانـي،  البـادي  يوسـف  الشـيخ 
ه فاضـاً كامـاً، ثقـةً عـدلاً، متورعـاً عاقـاً  المعنـي. كان الشـيخ عبد اللّـَ
رزينـاً، أمينـاً صالحـاً، عالمـاً فقيهـاً، متبحـراً مصنفـاً. وهـو مشـهور علـى 
ه أبـو الجابيب، ولا  ألسـنة أهـل بلدة )البـاد القديـم) بالشـيخ عبد اللّـَ

يعلم ما هو وجه إطاق هذه الكنية.

الـكام، وكذلـك فـي  فـي علـم  كمـا كان فاضـاً كامـاً خصوصـاً 
الحكمـة والمعقـولات. وقـد كانـت دروسـه التـي يلقيهـا فـي مدرسـة 
بـوري، يحضرهـا عـدد غفيـر مـن الطلبـة والأعـام. وقـد وصفـه تلميذه 
الشـيخ يوسـف ابن الشـيخ أحمد آل عصفـور بأنه كان قليـل الرغبة في 
التدريـس والمطالعـة فـي وقتـه الـذي رآه فيـه، ولعـل هـذا ناتـج عـن 
انشـغال ذهنـه وهمّه بالوضع السياسـي غير المسـتقر الـذي تتعرض له 
البحريـن مـن قبـل أن يكـون رئيـس البـاد فيهـا، وبعـد أن انتهـت إليه 
الشـيخ  ابـن  ه  الشـيخ عبد اللّـَ ابـن  الشـيخ أحمـد  الرئاسـة بعـد وفـاة 
رئاسـة  دامـت  حيـث  )1137ه/1724م)،  البـادي  جمـال  حسـن بن 

الشيخ عبد اللَّه قرابة أحد عشر عاماً انتهت بوفاته.

الشيخ الحسين بن محمد بن عبد النبي السنبسي البحراني

أحمـد  سـليمان بن  عبد النبي بـن  محمد بـن  الحسـين بن  هـو 
الباربـاري السنبسـي البحرانـي. عالـم وفقيـه إمامـي فاضـل، درس على 
يـد عـدد مـن كبـار علمـاء البحريـن فـي عصـره، كان أبرزهـم الشـيخ 
عبد اللَّه بـن علـي البـادي، فأخـذ عنـه الفقـه والحديـث وغيرهمـا من 
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العلـوم وقـرأ عليه كتـاب )الروضـة البهية في شـرح اللمعة الدمشـقية) 
للشـهيد الثانـي، وكتـاب )أصـول الكافـي) للكلينـي، وكان يشـاركه فـي 
القـراءة عليـه جـم غفيـر مـن الفضـاء مثـل الشـيخ يوسـف بن أحمـد 
البحرانـي صاحـب الحدائـق وأخيه الشـيخ عبد علي والشـيخ محمد بن 
إبراهيم بـن علـي المقابـي وغيرهـم. وكذلك أخـذ عن الشـيخ ناصر بن 

محمد الجارودي أثناء إقامته في البحرين.

وفـي حـدود سـنة )1130ه/1718م) خـرج مـن البحريـن وارتحل 
إلـى القطيـف وذلـك بسـبب الاضطرابـات التـي عصفـت بالبحرين بعد 
هجـوم العُمانييـن واسـتيائهم عليهـا، فاسـتقر فـي القطيـف مـدة مـن 
وكان  الماحـوزي.  محمـد  الحسـين بن  الشـيخ  عـن  فيهـا  أخـذ  الزمـن 
الشـيخ يوسـف العصفـور البحرانـي شـريكاً لـه فـي القـراءة علـى هـذا 
الشـيخ. وبعـد أن اسـتقرت الأوضـاع فـي البحريـن وعـاد لهـا كثيـر مـن 
أهلهـا الذيـن خرجـوا منهـا فـي تلـك الأحـداث، رجع الشـيخ حسـين –

المُترَجَـم- إلـى البحريـن. ويبـدو أنـه اسـتقر بقريـة »البـاد القديـم« 
لمازمـة شـيخه عبد اللَّه بـن علـي البـادي ولمواصلـة دراسـته عليـه. 
ولمـا بـرع فـي الفقـه والحديـث وغيرهما مـن العلـوم، تولـى التدريس 
بمدرسـة )الحـورة) نيابة عن شـيخه البادي، واسـتمر فـي التدريس في 
تلـك المدرسـة مـدة مديـدة. وفـي عـام )1140ه/1727م) سـافر إلـى 
مكـة بقصـد الحـج ومكث بهـا مـدة درس فيهـا على يـد الشـيخ محمد 
باقـر النيسـابوري المكي الـذي كان مقيمـاً بمكة، ثم غادرهـا في حدود 

سنة )1142ه/1729م) راجعاً إلى البحرين.

وفـي حـدود سـنة )1159ه/1746م) ارتحل إلى باد فـارس قاصداً 
مدينة )مشـهد) لزيـارة الإمام علي بن موسـى الرضـا 8، وفيها التقى 
بالشـيخ المعمـر محمـد رفيـع الجيانـي المشـهدي، وكان عمـره آنذاك 
يقـرب مـن المائـة عـام، فأخـذ منـه وتتلمـذ عليـه. ويبـدو أنـه عنـد 
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رجوعـه من )مشـهد) قـرر النـزول بـ)الاصطهبانـات) إحدى مـدن فارس 
وآثر الاسـتقرار فيهـا لبقية حياتـه. وقد أجـاز تلميذه السـيد عبد العزيز 
الصافـي النجفـي فـي عـام )1167ه/1754م) بتلـك المدينـة كمـا يظهر 
مـن بعـض القرائـن. ولا نعلم على وجـه اليقين مـا إذا كان أثنـاء إقامته 
هنـاك قـد رجع إلـى البحرين مدة مـن الزمـن أو كان يزورهـا بين حين 
وآخـر. إلا أنه كان قـد أجاز تلميذه الشـيخ حسـين بن عبد اللَّه الحوري 
البحرانـي بإجازة مبسـوطة في عـام )1179ه/1765م) ما قـد يدلّ على 
أنـه رجـع إلـى البحريـن واسـتقر بهـا مـدة. وعلـى أيـة حـال فـإن الأمر 
المؤكـد أنه اسـتقر في أواخـر حياته بمدينـة )الاصطهبانـات) المذكورة، 

وبقي فيها حتى وقت وفاته )1192ه/1778م).

محمد بن علي بن عبد النبي بن محمد بن سليمان المقابي 

مهــر فــي عــدة فنــون، تتلمــذ علــى الشــيخ عبد اللهّ بــن علي بــن 
ــى ســنة )1148ه/1735م)، وقــرأ عليــه  أحمــد البــادي البحرانــي المتوفّ
»الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقية« للشــهيد الثانــي، 
و»أصُــول الكافــي« للكلينــي، وأخــذ وروى عــن ثلـّـة مــن العلمــاء، منهــم: 
ــر الحســين بن محمد بــن جعفــر  جــدّه زين الديــن، والفقيــه المعمَّ
الماحــوزي، والحســين بن علي بــن فــاح البحرانــي، وعبــد اللهّ بــن 
وأحمد بــن  )1135ه/1722م)،  ســنة  المتوفـّـى  الســماهيجي  صالــح 
ــى ســنة )1137ه/1724م). وحــجّ  ــادي المتوفّ ــن الحســن الب عبد اللهّ ب
ــل  ــب أه ــن كت ــرة م ــة واف ــى جمل ــنة )1150ه/1737م)، واقتن ــي س ف
الســنة. ولــي إمامــة الجمعــة والجماعــة بقريتــه مقابــا، وانتهــت إليــه 
رئاســة البــاد فــي الحســبة الشــرعية. تتلمــذ عليــه وروى عنــه جماعــة، 
منهــم: ابنــه علــي وقــد قــرأ عليــه »تهذيــب الأحــكام« للطوســي ولــه 
ــي،  ــوري البحران ــن الحســين بن أحمــد البرب ــد اللهّ ب ــه إجــازة، وعب من

وعبد علي بن أحمد بن إبراهيم العصفوري.



المبحثالثالث:

مؤلفاتهورسائله

حاولنـا فـي المبحـث الأول مـن الفصـل الأول أن نجمـع أكبر قدر 
مـن المعلومـات المباشـرة وغيـر المباشـرة عـن حيـاة الشـيخ ياسـين 
البـادي، وقـد اسـتطعنا أن نحيـط بجـزء كبيـر مـن الغموض الـذي كان 
سـائداً عنـه وعـن حياتـه العلميـة سـواء فـي اسـمه ومولـده ووفاتـه أم 

في مشايخه وأساتذته الذين درس عليهم واستجاز منهم.

وسـنحاول فـي ختـام هـذا الفصـل أن نبحث فـي مؤلفات الشـيخ 
وكتبـه بغرض زيـادة التعرف على شـخصيته من خال آثـاره واهتماماته 
الفكرية والدينية. وهو بحث شـائق لغياب معظم مؤلفاتـه ومخطوطاته. 
ووفقـاً لقاعـدة لا يسـقط المعسـور بالميسـور، سـنحاول اسـتعراض مـا 
أمكننـا جمعـه وتحليله تاركيـن الباب مفتوحـاً. فا تزال كتـب ومؤلفات 
الشـيخ ياسـين مطويـة فـي المخطوطـات والكثيـر منهـا لا يعُلـم أيـن 

استقر بها المطاف.

 مـن خـال تتبع مـا كتب ونقـل عن الشـيخ ياسـين يمكـن القول 
أنَّ هناك ثاثة مصادر رئيسة للإحاطة بمؤلفاته ورسائله وهي:

لسـنة  تعـود  والتـي  الحائـري،  ه  اللّـَ نصـر  للسـيد  إجازتـه  أولاً: 
1145ه/1732م، كتبهـا لـه فـي إيـران. ويتفـرد الآغـا بـزرك الطهرانـي 

بالنقل عنها.
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ثانيـاً: مـا دوّنـه الشـيخ ياسـين فـي كتـاب »القـول السـديد فـي 
شـرح كلمـة التوحيـد«. وقد تفـرد الشـيخ علي البـادي بنقل جـزء منها 

نقاً عن أستاذه في كتابه أنوار البدرين.

ثالثـاً: هوامـش كتـاب الروضـة العليـة فـي شـرح الألفيـة، التـي 
كتبها الشـيخ ياسـين ونقل عنها السـيد محسـن الأميـن كثيراً فـي أعيان 

الشيعة.

ويبـدو مـن تتبـع مـا كتبـه الشـيخ عـن نفسـه وعـن مؤلفاتـه أنه 
العديـد منهـا  بلغـت مؤلفاتـه نحـو 20 عنوانـاً  إذ  التأليـف  كان كثيـر 
حـواشٍ علـى كتـب دراسـية معتمـدة فـي الحلقـات العلميـة ومقررات 
تدريـس وكتـب مختلفة. كمـا يبدو من عناويـن تلك المؤلفات اشـتغاله 
الحثيـث باللغـة العربيـة وكثـرة المؤلفـات فـي علـوم النحـو تحديـداً، 
حيـث تشـكل مـا نسـبته 30 % مـن قائمـة المؤلفـات تقريبـاً. وإضافـة 
لانشـغاله باللغـة العربيـة وعلومها برع الشـيخ ياسـين في علـم الرجال 
وكتـب فيـه عـدة مؤلفـات أيضـاً. كمـا كتـب شـروحاً وحـواشٍ أصوليـة 
وفقهيـة علـى متـون دراسـية منهـا حاشـيته علـى شـرح الشـيخ محمـد 
جـواد الكاظمـي لزبـدة الأصـول للشـيخ البهائـي وحاشـيته علـى شـرح 

اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني)1).

والواقـع أننـا نفتقد ما يدلـل على حصـر كل مؤلفاته ورسـائله لما 
إجازتـه  فيهـا  كتـب  التـي  السـنة  وهـي  )1145ه/1732م)  سـنة  بعـد 
للسـيد نصر اللَّه الحائـري وأورد فيهـا مصنفاته ورسـائله. وكان قبلها قد 
ذكـر كثيـراً مـن مصنفاته فـي تعليقاتـه على كتابـه »الروضـة العلية في 
شـرح الألفيـة« الـذي كتبـه لابنه علـي وأنجـزه فـي )جويم أبـي أحمد) 

سنة )1134ه/1722م).

الشيخ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص450.  (1(
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التاريـخ سـوى حصولنـا علـى  بعـد هـذا  لـه مؤلفـات  نعلـم  ولا 

نسـخة من مخطـوط كتابـه »المحيـط« أو البسـيط فـي تراجـم الرجال 

وهـو بحسـب مقدمتـه كتبـه بعد كتابـه »معيـن النبيـه في بيـان رجال 

مـن لا يحضـره الفقيـه« بحكـم أنه أنهـى كتاب »معيـن النبيه فـي بيان 

رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه« فـي سـنة )1145ه/1732م). وقـد تـرك 

الشـيخ ياسـين الأثر على مؤلفاتـه في عدة مواضـع من كتبـه وإجازاته، 

والتـي نضطـر هنـا للنقـل عمـن نقـل عنها لعـدم قدرتنـا علـى الحصول 

عليها ومعاينتها.

وبعـد تحليـل أربـع قوائـم لمصنفـات الشـيخ ياسـين أوردهـا من 

ترجـم ترجمـات وافية للشـيخ تبين لنـا أن كل صاحب قائمـة قد اعتمد 

بشـكل رئيـس علـى واحـدة مـن مخطوطـات الشـيخ ياسـين أو إجازتـه 

للسيد نصر اللَّه الحائري، وذلك وفق الشكل التالي:

الكتابالكاتب
 المصدر

المعتمد عليه
عدد 

المصنفات
الملاحظات

محمد علي 
العصفور

الذخائر في جغرافيا 
البنادر والجزائر

القول السديد 
في تفسير كلمة 

التوحيد

12 مصنفاً 
وحاشية

تفرد بذكر 
الحواشي التي 

كتبها أثناء تتلمذه

الشيخ علي 
ابن الشيخ 

حسن البادي

أنوار البدرين ومطلع 
النيّرين في تراجم 

علماء القطيف 
والأحساء والبحرين

الروضة العلية 
في شرح ألفية 

ابن مالك

السيد محسن 
الأمين 
العاملي

أعيان الشيعة
الروضة العلية 
في شرح ألفية 

ابن مالك

20 مصنفاً

اعتمد أيضاً على 
إجازة الشيخ 
ياسين للسيد 

الحائري
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الشيخ جعفر 
السبحاني

موسوعة طبقات 
الفقهاء

13 مصنفاًلم يحدد

قال إن مصنفاته 
تربو على نيف 

وعشرين مصنفاً. 
وتفرد بذكر حاشية 
على الروضة البهية 
في شرح اللمعة 

الدمشقية

الشيخ 
آغا بزرك 
الطهراني

الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة

إجازة الشيخ 
ياسين للسيد 

أبي نصر 
الحائري

14 مصنفاً 
وحاشية

تفرد بذكر نسخ 
الشيخ ياسين 

لشرح الأصفهاني 
لتجريد الاعتقاد.

بقائمـة  الخـروج  يمكـن  عموديـاً  الأربـع  القوائـم  تحليـل  وعنـد 
معرفيـة موزعـة على عـدة مجـالات كانت تشـغل ذهن الشـيخ ياسـين 

وتؤسس إطاره الفكري والفقهي، وهذا ما يتضح من الجدول التالي:

ملاحظاتالمؤلفالمجال العلمي

لآلئ البحرين في علم المنطقالمنطق
ينفرد السيد الأمين بتسميته 

بلآلئ التحرير

هو شرح لكتاب لآلئ البحريناعتماد المنطقيين

حاشية على شرح القطر في علم الحواشي النحوية
النحو

كتبها أثناء تتلمذه وكان ذلك 
يوماً فيوماً ودرساً فدرساً على 
ترتيب القراءة فيه لدى بعض 

الأعزاء.

حاشية على شرح الخاصة 
المشهورة للألفية لابن مصنفها 

بدر الدين من أوله إلى آخره

على تلك الطريقة أيضاً، لكنها 
بلغت الغاية في الحسن.
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حاشية على شرح كافية الحاجب 
لعبد الرحمن الجامي الذي سماه 

بالوافية، ومنها:

كتبها في 1113ه/1701م وقال 
عنها »كانت في الحقيقة شافية، 

مشتملة على دقائق عجيبة، 
وتوجيهات غريبة«

حواشٍ متفرقة على شرح الشيخ 
حسين بن معين المبيدي لكافية 

ابن حاجب

حاشية على »البهجة المرضية« 
وهي شرح جال الدين السيوطي 

على ألفية ابن مالك

الروضة العلية في شرح الألفيةالنحو والعربية
كتبها في جويم أبي أحمد سنة 

)1134ه/1722م)

العوامل

الفوائد النحوية

شرح الشافية للنظام النيسابوري

حواشي كتاب الفوائد

الحسام الصارم في الرد على ابن 
النظام

الفقه والأصول
حاشية على »غاية المأمول في 

شرح زبدة الأصول للشيخ البهائي« 
للفاضل جواد الكاظمي

قبل )1130ه/1718م)

حاشية على »الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية« للشهيد 

الثاني

الرجال
معين النبيه في بيان رجال من لا 

يحضره الفقيه
)1145ه/1732م)
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بعد 1145المحيط

رسالة في عدم اعتبار قول علماء 
الرجال لكثرة أغاطهم

كتبها بعد معيـن النبيه في بيان 
الفقيـه  يحضـره  لا  مـن  رجـال 
أن  ويبـدو  الطهرانـي  بحسـب 
الشـيخ ياسـين كتبها قبـل كتابة 
يحيـل  كان  النبيـه لأنـه  معيـن 
معيـن  كتـاب  متـن  فـي  إليهـا 
النبيـه وربمـا تكون تلـك الإحالة 
قـد تمـت قبـل إكمالـه لمعيـن 
النبيـه فيصـح قـول الطهرانـي.

علم الكام 
والعقائد

كتبها في بردستانرسالة النور في علم الكام

حاشية على شرح العقائد النسفية 
لمسعود بن عمر التفتازاني

نص الكتاب أساساً لعالم من 
نة وهو متن عقائدي  أهل السُّ

للأشاعرة.

القول السديد في تفسير كلمة 
التوحيد

الحديث
التحفة الواصلة في شرح حديث 

الشقي من ولد في بطن أمه
كتبها في شيراز

رسالة في حديث الوصية نصف 
الإيمان

المجموعمتفرفات

يسمى بالكشكول أيضاً وهو 
4 مجلدات أورد فيه جزءاً من 

شهادته على الحروب والمعارك 
الحربية التي شهدها.

حواشٍ مختلفة

منية الممارسين
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أولاً:الشتخمحمدعليتقيالعصفور

رسـالة  عـن  ياسـين  الشـيخ  ترجمـة  فـي  العصفـور  الشـيخ  نقـل 
»القـول السـديد في شـرح كلمة التوحيـد« قائمـة من المصنفـات التي 
ذكرهـا لنفسـه وهـي قائمـة تحتـوي علـى مجموعـة كبيـرة مـن أسـماء 
المؤلفـات والحواشـي، كمـا تضمـن النـص المنقـول توصيفـاً لبعض تلك 
الحواشـي والمؤلفـات في غايـة الأهمية. وتعتبر رسـالة »القول السـديد« 
مـن النـوادر التي تكشـف كثيراً من سـيرة الشـيخ ياسـين البـادي، حيث 
إنـه أورد فيهـا قائمـة مـن مصنفاتـه كمـا ذكـر فيهـا جـزءاً مـن سـيرته 
الحياتيـة وهجرتـه مـن البحريـن إلـى شـيراز. والظاهـر أن نسـخة مـن 
هـذا الكتـاب كانـت لـدى صاحـب الذخائـر أو أنـه اعتمـد علـى نقـل 

آخرين منها.

إلا أن السـيد الأميـن فـي معـرض نقـده لمؤلفاتـه قد أشـكل على 
الكتـاب مـن خـال عنوانـه لكنـه أرجـأ الحكـم النهائـي علـى مضمـون 
الكتـاب لعـدم الاطـاع عليـه فقـال بعـد ذكـره: »ونحـن نقـول: كلمـة 
التوحيـد واضحـة لا تحتـاج إلـى تفسـير ولكننـا حيـث لـم نـر الرسـالة 

فليس لنا أن نحكم عليها بشيء«)1).

ومن المؤكد أن هذا الكتاب قد كتب بعد سـنة )1130ه/1717م) 
سـنة  فـي  أنجـزه  الـذي  العليـة«  »الروضـة  كتـاب  قبـل  وربمـا 
)1137ه/1724م) فـي جويـم أبـي أحمد في شـيراز حيث ينقل السـيد 
الأميـن من مخطوطـة الروضة العلية التي عاينها أن الشـيخ ياسـين ذكر 
فـي الهامـش منهـا »رسـالة القول السـديد فـي تفسـير كلمـة التوحيد« 
ه سـميناها  قـال عنهـا الشـيخ ياسـين »رسـالة فـي تفسـير لا إلـه إلا اللّـَ
»كام  فيهـا  اسـتقصينا  التوحيـد«  كلمـة  تفسـير  فـي  السـديد  »القـول 

السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص283.  (1(
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مطمـوس« مـن العلوم المنقولـة والمعقولـة وبلغنا فيها الغايـة والنهاية 
لم يعمل مثلها«)1).

إلا أن صاحـب الذخائـر، وبحسـب مـا نقله عن شـيخه الـذي نقل 
بـدوره نصـاً مـن »رسـالة القـول السـديد »يـرى أنـه كتـب بعـد كتـاب 
الروضـة العلية أي بعد )1137ه/1724م) لأنه يورده من ضمن مصنفاته 
التي أوردها في خاتمة الرسـالة وسـماها »كتاب شـرح ألفيـة ابن مالك، 
فـي أتـم الحُسـن والجمـع للمسـائل، عملنـاه باسـم الولـد الأعـز علـيّ، 

بالروضة العلية في شرح الألفية، نفع به اللهّ المؤمنين«)2). 

ولا نعلـم بالتحديـد مـا إذا كانـت الهوامـش التي نقل عنها السـيد 
الأميـن قـد كتبـت بعد الانتهـاء من كتـاب الروضـة العلية وكتابة رسـالة 
القـول السـديد فـي تفسـير كلمـة التوحيـد أم أن هنـاك تداخـاً فـي 
النقـل لـدى صاحـب الذخائـر بيـن نـص الروضـة العليـة ونـص رسـالة 

القول السديد. 

والأرجح هنا أن الشـيخ ياسـين كتـب هوامش الروضـة العلية بعد 
كتابتـه لرسـالة القـول السـديد فـي تفسـير كلمـة التوحيـد فأصبحـت 
كتابـة  وتاريـخ  العليـة  الروضـة  كتابـة  تاريـخ  تتوسـط  الرسـالة  هـذه 
الهامـش علـى كتـاب الروضـة العليـة. والـذي يرجـح هـذا التفسـير هو 
الهامـش الـذي نقلـه السـيد الأميـن كتعليـق مـن الشـيخ ياسـين علـى 
خطبـة كتـاب الروضة حيـث نقل السـيد الأمين عنـه قوله فـي الهامش: 
»مـا وقـع علـيّ مـن هـذه البليـة مـع واقعتيـن أخرييـن عظيمتيـن لـم 
يقـع مثلهـا علـى أحـد وقـد ذكرتهـا فـي المجلـد الرابـع مـن المجمـوع 
ه«. ولمـا لـم يذكـر هـذا  ه تعالـى منهـا والحمـد اللّـَ وقـد سـلمني اللّـَ

السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص284.  (1(
الشيخ محمد تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص137.  (2(
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الكتـاب »الكشـكول« أو »المجمـوع« فـي رسـالة القـول السـديد، فمن 
المحتمـل أنـه جمعـه وقت أسـفاره وتنقاتـه ثم كتـب تلـك التعليقات 

على الروضة العلية بعد انتهائه من الكشكول. 

أمـا النـص الـذي نقله صاحـب الذخائـر من رسـالة القول السـديد 
فهـو: »ثـم إنـي أحـبّ أن أذكـر هنـا علـى سـبيل الاسـتطراد باقـي مـا 
العلـوم  مـن  تصنيفـه  علـى  بالإعانـة  وأمدّنـي  لتأليفـه،  اللـّه  وفقنـي 
المتفرقـة فـي تلـك الأوقـات المتفرقـة، فمنهـا أول مـا وقـع منـي مـن 

التصنيف، وخرج مني من التآليف في وقت الصغر وأيام الضجر:

حاشـية علـى شـرح القطـر فـي علـم النحـو، وكان ذلـك يومـاً فيوماً . 1
ودرساً فدرساً على ترتيب القراءة فيه لدى بعض الأعزاء. 

حاشـية علـى شـرح الخاصـة المشـهورة للألفيـة لابـن مصنفهـا بدر . 2
الديـن مـن أولـه إلـى آخـره علـى تلـك الطريقة أيضـاً، لكنهـا بلغت 

الغاية في الحسن. 

حاشـية على شـرح كافية الحاجب لعبد الرحمن الجامي الذي سماه . 3
بالوافيـة، وكانـت فـي الحقيقـة شـافية واللهّ، مشـتملة علـى دقائق 
عجيبـة، وتوجيهـات غريبـة، ومنهـا حاشـية على شـرح جـال الدين 
السـيوطي علـى ألفيـة ابـن مالك الذي سـمّاه بالبهجـة المرضية، قد 
غيرنـا فيهـا وبدّلنا أبياتاً من الألفية بعـد إيراد الاعتراض على الأبيات 

الأولى، وأتينا بما هو أحسن منها سالماً من ذلك.

الشـيخ . 4 شـرح  علـى  متفرقـة  حـواشٍ[  ]الصحيـح  حواشـي  ومنهـا 
حسـين بن معين المبيدي لكافيـة ابن حاجب، لكنها لم تكمل على 

الترتيب«.

ثـم علـق عليها قائـاً: »وهـذه الكتب المذكـورة أكثرها قـد كتبتها 
بيـدي، لكنهـا قـد تلفـت مني مـع الحواشـي فـي الواقعـة التـي ضربت 
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كتبـه  واصـل سـرد  بعدهـا  البحريـن«.  ببادنـا  الـدار  وواقعـت  الديـار 
الأخرى وسائر مصنفاته وهي:

»الفوائـد فـي علـم النحـو، قـد اشـتمل علـى مسـائل لـم تجمع في . 1
غيـره، مع أخصر عبارة وأوجز إشـارة، قـد قرأه عليّ جملة من الناس 
في بادنا البحرين قبل الواقعة، وقد علقّت عليه حواشـي كالشـرح، 
فإنه كان أن لا يفهم بدونها، كان على ترتيب حسـن في أتم النهاية، 
رتبتـه علـى منبـع ومـوارد لا تنـزف بشـرب، ويـروى منهـا الصـادر 

والوارد.

كتـاب شـرح ألفيـة ابـن مالك، فـي أتـم الحُسـن والجمع للمسـائل، . 2
عملنـاه باسـم الولـد الأعـز علـيّ، بالروضـة العلية في شـرح الألفية، 

نفع به اللهّ المؤمنين.

كتـاب العوامـل فـي النحـو، علـى نهـج غريـب وطـور عجيـب، بلـغ . 3
الغايـة، رتبتـه على أجناس ومبـان ودراية، صارت بعـض عباراته مما 

يمتحن بها الأذكياء بعضهم بعضاً. 

كتـاب فـي النحـو سـميناه بالدرايـة، عملنـاه لبعـض الأعـزاء درسـاً . 4
فدرساً. 

حواشـي ]الصحيح: حواشٍ[ متفرقة على شـرح صاح الدين الصفدي . 5
لامية العجم. 

حاشـية على شـرح النيشابوري لشـافية عثمان ابن الحاجب في علم . 6
التصريف، قد اشتمل على أبحاث دقيقة وتعليات رقيقة. 

الديـن . 7 علـى شـرحي سـعد  متفرقـة  ]الصحيـح: حـواشٍ[  حواشـي 
التفتازاني لتلخيص المطوّل والمختصر. 

كتـاب لآلـئ البحريـن فـي علـوم المنطـق، بلـغ الأقصـى في حسـن . 8
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العبـارة وكثـرة المسـائل، بأقـل إشـارة، شـرحت منـه بعضاً سـميناه 
اعتمـاد المنطقييـن، ونظمت منه بعضاً، نسـأل اللهّ التوفيق لإتمامه 

بمحمدٍ وآله الكرام. 

حاشـية علـى شـرح الشـيخ محمـد جـواد الكاظمـي لزبـدة الأصـول . 9
لشـيخنا البهائـي مـن أولـه إلـى آخـره، بعـد أن كتبـت هـذا الشـرح 
بيـدي، ولـم نترك كلمة واحدة في الأصل إلاَّ أظهـرت ما المراد منها، 

فهي كالشرح له أو أكبر منه حجماً. 

كتـاب النـور فـي علـم الكام؛ وهـو مختصـر عملناه إجابـة لالتماس . 10
الأعز محمد رفيع البردستاني. 

حواشي ]الصحيح: حواشٍ[ متفرقة«)1).. 11

ولـدى مقارنـة بعـض العبـارات الخاصـة بوصـف بعـض المؤلفات 
نجدهـا متشـابهة مع تلـك العبارات التي نقلها السـيد الأميـن من كتاب 
الروضة العلية وهامشـها. ومـن الماحظ هنا أن قائمة الشـيخ العصفور 
أو بالأحـرى المنقـول مـن رسـالة القـول السـديد تخلـو مـن ذكـر أبـرز 
وأهـم عمليـن للشـيخ ياسـين البادي عـرف بهما وهما مسـائله للشـيخ 
السـماهيجي والتي عرفت بمنية الممارسـين في أجوبة الشـيخ ياسـين، 
والثانـي كتابـه ذائع الصيـت معين النبيه فـي بيان رجال مـن لا يحضره 
الفقيـه. وهـذا قـد يدفعنـا لتقويـة احتمـالات عديـدة فـي تاريـخ كتابة 
رسـالة القـول السـديد ليس مهمـاً ذكرها هنا، والسـبب في ذلـك هو أن 
الشـيخ العصفـور لم يكن سـوى ناقل لبعض مـا أورده شـيخه ولم يطلع 
علـى أصـل المخطـوط لينقـل عنـه. وبالتالي فـإن وضع احتمـالات على 

نص غير مكتمل لا طائل منه.

الشـيخ محمـد تقـي العصفـور، الذخائـر فـي جغرافيـا الجزائـر والبنـادر، ص 136 ـ    (1(
.137
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ثانتاً:الشتخلعفرالسبحاني

الشـيعة)1) بعـد  الشـيخ السـبحاني فـي موسـوعة طبقـات  ذكـر 

ترجمتـه للشـيخ ياسـين أنه صنّـف ما يربـو على عشـرين كتاباً ورسـالة 

منها: 

حاشـية على »الروضة البهية في شـرح اللمعة الدمشقية« في الفقه . 1

للشهيد الثاني.

حاشـية علـى »غايـة المأمـول فـي شـرح زبدة الأصُـول« فـي أصُول . 2

الفقه للفاضل جواد بن سعد الكاظمي)2).

منظومة لآلئ البحرين في المنطق. . 3

المحيط أو الوسيط في الرجال. . 4

معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه، للصدوق. . 5

رسالة النور في علم الكام. . 6

حاشية على »شرح العقائد النسفية« لمسعود بن عمر التفتازاني. . 7

رسالة القول السديد في تفسير كلمة التوحيد.. 8

الفوائد النحوية.. 9

الشيخ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الشيعة، ج12، ص435.  (1(
الجواد بـن  بالفاضـل،  الشـهير  للشـيخ  الأصـول  زبـدة  فـي شـرح  المأمـول  غايـة   (2(
سـعد اللَّه بن جـواد الكاظمـي البغـدادي، تلميـذ البهائـي، صنّفـه في زمـن إقامته 
فـي بلـدة أصبهـان بأمر أسـتاذه شـيخنا البهائـي كتبه في حيـاة أسـتاذه الماتن، بل 
بأمـره فـي أربعـة عشـر ألـف بيـت، أولـه: ]نحمـدك يـا مـن وفقنـا لسـلوك طريق 
العمـل بكتابـه المبيـن ونشـكرك يا مـن هدانا للوصول إلـى معرفة الأصول السـنية 
التـي نـزل بهـا الـروح الأميـن[ موجـود فـي خزانـة الشـيخ علي ابـن الشـيخ محمد 
رضـا آل كاشـف الغطـاء، انظـر الشـيخ آغا بـزرك الطهرانـي، الذّريعة إلـى تصانيف 

الشّيعة، ج16،ص 15.
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 الروضـة العليـة في شـرح »الألفية« في النحو لابـن مالك أنجزه في . 10
)جويم أبي أحمد) سنة )1134ه/1722م).

الكشكول. . 11

العوامل. . 12

رسـالة تشـتمل علـى تسـعين مسـألة فـي فنـون شـتى، أرسـلها إلى . 13
عبد اللهّ بـن صالـح السـماهيجي البحرانـي )نزيـل بهبهـان) فأجاب 
عنهـا بكتـاب »منيـة الممارسـين فـي أجوبـة الشـيخ ياسـين« أنجزه 

سنة )1125ه/1713م).

ثالثاً:الستدمحسنالأمتن

أمـا صاحـب أعيـان الشـيعة فقـد ذكـر قائمـة أوسـع وهـي الأكثر 
شـمولاً حسـبما نعلـم. ومن خـال تحليـل هـذه القائمة نجـد أن نصف 
تلـك المؤلفات نقلها السـيد الأمين من كتاب الروضة العلية وهوامشـها 

التي دوّنها الشيخ ياسين وذكر فيها أسماء تلك المؤلفات.

وكتـاب الروضـة العليـة يعتبر من الكتـب ذات الأهميـة التاريخية 
التـي تضيـف لنـا معلومـات مهمـة حـول حيـاة الشـيخ ياسـين لاحتـواء 
أثنـاء  الشـيخ ياسـين  بـه  الكتـاب فـي خطبتـه علـى تفاصيـل مـا مـر 
الهجـوم العُمانـي علـى البحرين فـي سـنة )1130ه/1717م) وعلى ذكر 
بعض أسـفاره وهجرتـه لجويم أبي أحمد في شـيراز. وبحسـب المنقول 
سـنة  فـي  الشـرح  هـذا  ياسـين  الشـيخ  كتـب  فقـد  المخطـوط  مـن 

)1134ه/1722م)، حيث ذكر السيد الأمين أن من مؤلفاته:

معيـن النبيـه فـي بيـان رجال مـن لا يحضـره الفقيه، فرغ منه سـنة . 1
1145ه وجدنا منه نسخة في بهار من قرى همذان)1).

يقـول السـيد الأميـن فـي أعيـان الشـيعة: نقلت عـن خـط المصنـف وجدناها في   (1(=
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المحيـط أو الوسـيط فـي الرجـال المعـروف برجـال الشـيخ ياسـين . 2
البحراني.

حاشـية علـى شـرح الزبـدة للفاضل الجـواد ذكره في إجازته للسـيد . 3
نصر اللَّه الحائري.

حاشية على شرح العقائد النسفية.. 4

الروضة العلية في شرح ألفية ابن مالك. كتبه في )1134ه/1722م))1) . 5

لآلئ التحرير في المنطق، ذكره في هامش الروضة العلية. . 6

اعتمـاد المنطقييـن، ذكره في الروضة العليـة، وقال في الهامش هو . 7
شرح لكتابي المسمى لآلئ التحرير.

مكتبـة الشـيخ رضـا البهـاري حيـن دعانـا إلـى منزلـه فـي تلـك القرية فـي طريقنا 
إلـى المشـهد المقـدس سـنة )1353ه/1934م). ووجدنا في مسـودة الكتاب إن له 
معيـن النبيـه فـي بيـان رجـال مـن لا يحضره الفقيـه ألفّـه سـنة )1050ه/1640م) 
فـي بلـدة أوال وجـد منه نسـخة فـي مكتبـة البرلمان بطهـران وصل فيهـا إلى أول 
حـرف الشـين. والـذي ذكرنـاه أولاً وجدنـاه بخطنـا فـي مسـودة الكتـاب والمذكور 
ثانيـاً وجدنـاه بخـط غيرنـا ممن كان معنـا حين كنا ندخـل مكتبة البرلمـان ونملي 
عليه ما ننقله منها فالمذكور أولاً في تاريخ الفراغ منه أنه سـنة )1125ه/1713م) 
هـو الصـواب لأنـه منقـول عـن خطـه ومعتضـد بتاريـخ إجازتـه للحائـري كمـا مـر 
والمذكـور ثانيـاً أنـه سـنة )1050ه/1640م) الظاهـر أنـه خطـأ وربمـا كان صوابـه 
)1150ه/1737م) فيكـون تاريخـاً للنسـخة لا للتأليـف أو للفـراغ مـن آخـر جـزء 
ه أعلم. السـيد محسـن الأميـن، أعيان الشـيعة، ج10،  والأول للفـراغ ممـا قبلـه واللّـَ

ص283.
وكتـب فـي أعيـان الشـيعة مـا نصـه: عندنـا منه نسـخة منقولـة عن خـط المؤلف   (1(
ه الـذي تمـت كلمتـه  وجدناهـا فـي بعـض مكتبـات جبـل عامـل وأولـه الحمد للّـَ
صدقـاً وعـدلاً وظهـرت آيـات وجـوده قـولاً وفعـاً وفي آخـره: فرغ على يـد مؤلفه 
العبـد المسـكين ياسـين بن صـاح الدين بـن علي بـن ناصـر البحرانـي فـي بلـدة 
سـنة  الأولـى  جمـادى  شـهر  منتصـف  فـارس  توابـع  مـن  أحمـد  أبـي  جويـم 

)1134ه/1722م). السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة، ج10، ص283.

=
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حواشي شرح الشافية للنظام النيسابوري، ذكره في الروضة العلية أيضاً.. 8

حواشـي كتـاب الفوائـد، ذكرهـا فـي الروضـة العلية أيضـاً. وقال في . 9
إجازته للسـيد نصر اللَّه الحائري التي كتبها سـنة )1145ه/1732م) 
إن فيـه مسـائل لـم تذكـر في غيـره مع اختصـار. قـال: وكتبت عليه 

حواشٍ كالشرح له.

كتـاب العوامـل، قال فـي إجازته المذكورة للسـيد نصر اللَّه إنه على . 10
نهج غريب.

رسـالة النـور في علم الـكام، ذكرها في هامش الروضة العلية فقال: . 11
قـد أخرجت بتوفيق اللَّه رسـالة في علـم الكام بأوجز عبارة وأخصر 
إشـارة ذكرنـا فيهـا مـا نعتقـده وقـام لـدي دليلـه سـميناها بالنـور 

عملناها في بلدة بردستان حرسها اللَّه من طوارق الحدثان.

التحفـة الواصلـة فـي شـرح حديـث »الشـقي مـن شـقي فـي بطن . 12
أمـه«، ذكرهـا في هامـش الروضة العليـة وقال: عملناهـا في بلدة 
شـيراز بالتمـاس أحـد السـادة. ولـم يذكرهـا المعاصر فـي مؤلفات 

الشيعة)1).

رسـالة في حديث الوصية نصف الإيمان، ذكرها في هامش الروضة . 13
العليـة وقـال: ذكرنـا فيهـا كامـاً مع الشـيخ إبراهيم بن الحسـن بن 

جمهور. 

رسـالة القـول السـديد في تفسـير كلمة التوحيد، ذكرهـا في هامش . 14
ه سـميناها القـول  الروضـة فقـال: رسـالة فـي تفسـير لا إلـه إلا اللّـَ
السـديد في تفسـير كلمـة التوحيد اسـتقصينا فيهـا )كام مطموس) 

الطهرانـي فـي  الشـيعة لعلـه يقصـد  المعاصـر فـي مؤلفـات  قولـه لـم يذكرهـا   (1(
الذريعـة إلا أن الطهرانـي أشـار إليهـا كما ذكرنـا في الذريعة إلى تصانيف الشـيعة، 

ج، 13، ص200.
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مـن العلـوم المنقولـة والمعقولـة وبلغنـا فيهـا الغايـة والنهايـة لـم 
يعمل مثلها. 

الحسـام الصـارم في الـرد على ابن الناظم. ذكـره في هامش الروضة . 15
أيضـاً وقـال عجيـب فـي انتظامه، متناهٍ في انسـجامه لم يسـبق في 

فنه بنظير. 

رسالة في عدم اعتبار قول علماء الرجال لكثرة أغاطهم. . 16

أسئلته التسعون التي سأل عنها شيخه السماهيجي كما مر.. 17

الكتـاب الـذي يظهـر أن اسـمه المجمـوع أو نحـو ذلـك وأنـه أربعة . 18
مجلـدات أو أكثـر الـذي أشـار إليـه فـي كامـه السـابق بقولـه وقد 

ذكرتها في المجلد الرابع من المجموع.

 وقـد بقيت لـه مؤلفـات أخَُـر ذكرها فـي هامـش الروضـة العلية 
لـم نتمكـن مـن قـراءة أسـمائها لأن خطهـا مطمـوس. وقـال فـي آخـر 

كامه: إن مؤلفاته نيف وعشرون)1).

ومـن المهم الإشـارة هنا إلى شـدة النقد الـذي كان السـيد الأمين 
يوجهـه للشـيخ ياسـين فـي مواقـع عديـدة، قـد لا يصـح محتـوى النقد 
فيهـا. فعلى سـبيل المثال اسـتنكر السـيد الأمين وصف الروضـة بالعلية 
فـي مسـمى كتـاب الشـيخ ياسـين »الروضـة العليـة فـي شـرح الألفية« 
اسـتناداً إلـى أن الروضـة لا توصـف بالعلـو وهـو كام صحيح تمامـاً. إلا 
أن وصـف العليـة هنـا لا يتعلـق بالروضـة كمـا هـو مثـاً فـي الروضـة 
البهيـة، بـل إن المراد هو تسـمية الروضة نفسـها نسـبة إلـى نجله علي 
الـذي ألـّف الكتـاب لـه، فالعليـة مشـتقة مـن اسـم علـي وليـس مـن 
العلـو. وبالمثـل وقـف السـيد الأميـن موقفـاً اسـتنكارياً ناحيـة رسـالة 
القـول السـديد فـي شـرح كلمـة التوحيـد متعلـاً أن كلمـة التوحيد »لا 

السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص284.  (1(



91

را
ست

وال
مة

رل
لت
ا

ه« واضحـة ولا تحتاج لتفسـير، ثم تـدارك أنه لـم يطلع عليها  إلـه إلا اللّـَ
فلـن يجـزم بحكمـه عليها، فـي حين أننـا نجد أن هنـاك مؤلفـات كثيرة 

في هذا المجال. 

أمـا رأيـه في ما يدعيه الشـيخ ياسـين في نفسـه بخصـوص تمكنه 
النحـوي وغلبتـه ابـن الناظـم، فمـن الواضـح في عبـارات السـيد الأمين 

أنه يستهجن هذا الادعاء ويحاول أن يبطله متى ما تسنى له.

رابعاً:الآغابزركالطهراني

ذكـر الآغـا بـزرك الطهرانـي العديـد مـن المؤلفـات التـي كتبهـا 
الشـيخ ياسـين. وقـام الطهراني بنقـل موسـوعته الذريعة إلـى تصانيف 
الشـيعة)1) اعتمـاداً علـى مـا رآه مـن مخطوطـات فـي مكتبـة الشـيخ 
حسـين القديحـي نجل الشـيخ علـي البـادي صاحـب أنـوار البدرين أو 
سـنة  الحائـري  نصـر  أبـي  للسـيد  ياسـين  الشـيخ  إجـازة  عـن  نقـاً 
)1145ه/1732م) وهـي الأكثـر اعتمـاداً عنـده، حيث أشـار إلى سـبعة 
مـن  رآه  مـا  أو  الإجـازة،  لتلـك  اسـتناداً  ياسـين  الشـيخ  مؤلفـات  مـن 

مخطوطات أخرى.

وقـد تفـرد الطهرانـي بذكـر مخطوطـة لما يعـرف بشـرح التجريد 
القديم نسـخها الشـيخ ياسـين بخطـه. وأصل الكتـاب هو تجريـد الكام 
الخواجـه  والمتكلميـن  الحكمـاء  لسـلطان  الإسـام  تحريـر عقائـد  فـي 
سـنة  المتوفـى  الطوسـي  الحسـن  محمد بـن  محمد بـن  نصير الديـن 
)672ه/1273م)، قـال عنـه صاحب الذريعـة »تجريد الـكام في تحرير 
عقائـد الإسـام لسـلطان الحكمـاء والمتكلميـن الخواجـه نصير الديـن 
محمد بـن محمد بن الحسـن الطوسـي المتوفى سـنة )672ه/1273م) 
هـو أجـلّ كتاب فـي تحرير عقائـد الإمامية، أولـه: أما بعـد حمد واجب 

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة.  (1(
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الوجـود علـى نعمائـه.. فإنـي مجيب إلـى ما سُـئلت من تحرير مسـائل 
الـكام وترتيبهـا علـى أبلغ نظام ـ إلـى قوله: ـ وسـميته بتحريـر العقائد 
ورتبتـه علـى سـتة مقاصد. فيظهـر منه أنـه سـماه تحرير العقائـد لكنه 
اشـتهر بالتجريـد..«)1). وكثـرت عليـه الشـروح والتعليقـات، منهـا شـرح 
الأصفهانـي الذي سـماه تسـديد القواعد في شـرح تجريـد العقائد، أوله 

)الحمد للَّه المتوحد بوجوب الوجود).

وقـال صاحـب الذريعـة: إن نسـخة منها قد نسـخت بخط الشـيخ 
سـنة  فيـه  شـرع  البحرانـي،  ناصـر  علي بـن  الديـن  صـاح  ياسـين بن 
1124ه/1712م وفـرغ منـه سـنة 1126ه/1714م فـي مكتبـة الشـيخ 
محمـد السـماوي، ونقـش خاتمـه )سـام علـى آل يـس) وهـو مطبـوع 
متـداول أيضاً ويعرف بالشـرح القديم لا لكونه أقدم الشـروح، حيث إنه 
صـرح في أولـه بتقدم شـرحَي العامة والبيهقـي عليه، بـل لتقدمه على 
خصوص الشـرح )الرابع) الموصوف بالشرح الجديد وهو تأليف الفاضل 
سـنة  المتوفـى  محمـد  علي بـن  الديـن  عـاء  الشـيخ  القوشـچي 
)879ه/1474م)، ألفّه للسـلطان أبي سـعيد أوله: )خير الكام حمد اللَّه 
الملـك العام). وقـد كثرت الحواشـي والتعليقات على هذين الشـرحين 
القديـم والجديـد ولا سـيما ثانيهما لمزيـد اعتناء المحققيـن بهما، حتى 
إن المحقـق المولـى جـال الديـن محمـد الدوانـي كتـب علـى الشـرح 

الجديد حواش ثاثاً والسيد صدر الحكماء كتب حاشيتين)2).

 أما أسـماء الكتـب التي أمكننا الحصـول عليها في كتـاب الذريعة 
الى تصانيف الشيعة فهي:

معيـن النبيـه فـي رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه، قـال فـي إجازتـه . 1
للسـيد نصر اللَّه الشـهيد التي كتبها سـنة )1145ه/1732م): إن فيه 

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج3، ص352.  (1(
المصدر نفسه.  (2(
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مـا لـم يهتـد أحـد إلى منهاجـه، ولعلـه المـراد بكتاب الرجـال الذي 
نسـبه إليـه شـيخنا النـوري، وقـال المعاصـر في أنـوار البدريـن: إن 
التقـي  كتـاب رجالـه شـرح لمشـيخة الصـدوق يقـرب مـن شـرح 
المجلسـي، أقـول: نسـخة منـه عنـد الشـيخ حسـين القديحـي ابـن 
مؤلـف أنـوار البدرين أولـه: )الحمد للَّه المطلع على السـرائر) وهو 
مرتـب علـى مقدمات ومطلبين، المقدمات أربع عشـرة في الدراية، 
والمطلـب الأول والثانـي في رجال من لا يحضره الفقيه بخط تاريخ 
عبد اللَّه بـن  محمد بـن  كتبـه  13/ج1275/1ه،  الثاثـاء  عصـر 

محمد بن عبد النبي بن مال اللَّه آل الماحوزي البحراني)1).

الكشـكول للشـيخ ياسـين بن صاح الدين البادي البحراني، مؤلف . 2
معيـن النبيـه فـي رجـال من لا يحضـره الفقيـه كما في آخر نسـخة 

منه، رأيته عند الشيخ حسين القديحي)2).

أسـئلة الشـيخ ياسـين المكتوب في الجواب عنها منية الممارسـين، . 3
السـماهيجي  ه  الشـيخ عبد اللّـَ إلـى شـيخه  أرسـلها  نزيـل شـيراز، 
منيـة  جوابهـا  فـي  فكتـب  )1135ه/1723م)  سـنة  المتوفـى 
الممارسـين. الجـزء: 2 صفحـة: 93. وهـو نفسـه الـذي أورد ذكـره 
تحـت عنوان »مسـائل الشـيخ ياسـين« ابن صـاح الدين بن علي بن 
صالـح  عبد اللَّه بـن  الشـيخ  عـن  سـألها  البـادي،  علـي  ناصر بـن 
السـماهيجي، فكتـب فـي جوابـه منيـة الممارسـين وصدّره برسـالة 
المسـائل:  أولـى  للجوابـات.  الفهرسـت  بمنزلـة  لأنهـا  المسـائل 
)سـبحانك اللَّهـم مـن قديم عليـم ما أعظـم تدبيرك في هـذا العالم 

القويم). وهي تسعون مسألة)3).

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج21، ص287.  (1(
المصدر نفسه، ج18، ص81.  (2(

المصدر نفسه، ج20، ص373.  (3(
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»منيـة  نصـه  مـا  آخـر  موضـع  فـي  مفصـل  بشـكل  عنهـا  وقـال   

الممارسـين فـي أجوبـة سـؤالات الشـيخ ياسـين بن صـاح الديـن 

المذكـور فـي )1: 205) و)20: 372) للشـيخ المحـدث عبد اللَّه ابن 

الحـاج صالح بـن جمعـة البحرانـي السـماهيجي، المذكـور فـي )1: 

204) وهـو مـن أحسـن مـا كتبـه علـى ما قيـل، وذكـر فيـه الفروق 

الأربعيـن بيـن الأصولييـن والأخبارييـن. وأول الأجوبـة، الجواب عن 

مسـألة الصـادر الأول. موجود في خزانة )محمد علي الخوانسـاري) 

بالنجـف، وعنـد )سـيدنا الصـدر) وجميعهـا تسـعون مسـألة، وفـي 

صاحـب  عـن  الكفعمـي  فـي  المذكـور  الدعـاء  شـرح  خاتمتهـا 

الأمـر 8: »اللَّهـم ارزقنـا توفيـق الطاعـة وبعـد المعصيـة...«، ثم 

المسـائل بعينهـا  المسـائل وأورد  ياسـين، صاحـب  للشـيخ  إجـازة 

وتمامهـا فـي أول الكتـاب وبعـد الإجـازة ذكـر اثنـي عشـر حديثـاً 

للتبـرك، ثـم ذكـر جملـة مصنفاتـه تفصياً، ونسـخه أخـرى في كتب 

)الطهرانـي بكربـاء)، أولـه: )نسـألك اللَّهـم - بعـد الحمـد والثنـاء 

عليـك والشـكر لأياديـك الجميلة الجزيلـة التي لا نسـتوجبها لديك- 

أن تشـرح صدورنـا شـرحاً ينكشـف لنـا بـه غوامـض الحقائـق...). 

ونسـخه عند الشـيخ حسـين القديحي. عليها بعض الحواشـي بخط 

الشـيخ أحمد بـن صالـح آل طعـان، مصححة وعبـارة المصحح: )قد 

قوبلـت بالنسـخة التـي كتـب عليهـا لتعـذر غيرهـا وقد جـردت في 

تصحيحهـا نفسـي وبلغت فـي مقابلتها جهدي إلا مـا زاغ عن البصر 

الـرزاق  ربـي  إلـى  الفقيـر  وأنـا  النظـر حـررت ذلـك  وطـاش عـن 

باقر بـن علي بـن محمد بـن إسـحاق اليـوم الحـادي مـن شـهر ذي 

القعدة الحرام سنة )1254ه/1838م).

وفــرغ مؤلفــه عصــر الخميــس دحــو الأرض 25 ذي القعــدة ســنة   

ــط  ــم) بخ ــن بق ــهاب الدي ــيد ش ــخه )الس )1125ه/1713م)، ونس
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محمــد خان بــن علــي قلــي خــان الأفشــار، فــرغ مــن الكتابــة ســنة 
)1186ه/1772م)، وتاريخ التأليف مثل نسخة القديحي)1).

شـرح التجريـد المعـروف بــ )الشـرح القديـم( لمحمود بـن أبـي . 4
القاسم الأصفهاني الشافعي، اسمه )تسديد - تشديد خ ل- العقائد) 
ذكـر فيـه: أنـه رأى شـرحاً آخـر اسـمه )تجريـد الاعتقـاد فـي شـرح 
تجريـد الاعتمـاد)، وهـو شـرح مزجٍ لا يتميز شـرحه عـن متنه، وهو 
تأليـف شـمس الديـن محمـد البيهقـي الأسـفراييني فراجعـه. وقـد 
رأيت نسخة من الشرح القديم في )مكتبة الشيخ محمد السماوي) 
فـي النجف كتبها الشـيخ ياسـين بن صاح الدين بـن علي بن ناصر 
البحرانـي البادي المجاز من الشـيخ عبد اللَّه السـماهيجي في آخر 
)منيـة الممارسـين)، بدأ فـي كتابتهـا سـنة )1124ه/1712م) وفرغ 
منهـا فـي تاسـع ربيـع الأول سـنة )1126ه/1714م) ونقـش خاتمه 

)سام على آل يس))2). 

لآلـئ البحريـن، منظومة فـي المنطق. قـال في إجازته للسـيد نصر . 5
ه الحائـري التـي كتبهـا في سـنة )1145ه/1732م): إن لي شـرح  اللّـَ

بعضها أيضاً)3).

الحسـام الصـارم في نقض شـرح ابـن الناظم، ذكره فـي إجازته التي . 6
كتبها للسيد نصر اللَّه المدرس الحائري في سنة )1145ه/1732م))4).

النحويـة، قـال فـي إجازتـه . 7 العليـة فـي شـرح الألفيـة  الروضـة 
ه الحائـري سـنة )1145ه/1732م)  التـي كتبهـا للسـيد نصـر اللّـَ

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج23، ص211.  (1(
المصدر نفسه، ج13، ص140.  (2(
المصدر نفسه، ج18 ص258.  (3(

المصدر نفسه، ج7، ص13.  (4(
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الناظـم  أبيـات  بعـض  فيـه  بدلـت  وقـد  للمسـائل،  جامـع  إنـه 
منها)1). بأحسن 

شـرح حديـث الشـقي شـقي فـي بطـن أمه، قـال فـي إجازتـه التي . 8
ه الحائـري سـنة )1145ه/1732م). ما لفظه:  كتبهـا للسـيد نصر اللّـَ

أوردت فيه عشرة أدلة لم ينتبه لها غيري)2).

رسـالة في عدم اعتبار قول علماء الرجال لكثرة اشـتباهاتهم، ذكرها . 9
فـي أنـوار البدريـن. وتوجـد نسـخة منهـا بخـط الشـيخ مهدي بـن 
إبراهيـم في سـنة )1302ه/1885م) عند الشـيخ حسـين القديحي، 
ابتـدأ فيهـا بتهجين تقسـيم الأخبار إلـى الأربعة )الصحيح، الحسـن، 
الموثـق والضعيـف)، ثـم بعـدم التعويـل علـى أقـوال أئمـة الرجال 
والتنقيـد عليهـم، ومـا أورده علـى أقـوال النجاشـي المسـلم عنـد 
الجميـع فضـاً عـن غيـره مـن أئمـة الرجـال، وأحـال فيه إلـى كتابه 

معين النبيه كثيراً. الجزء: 15 صفحة: 234.

ه الشـهيد . 10 العوامـل، ذكـر فـي إجازتـه التـي كتبهـا للسـيد نصـر اللّـَ
الحائـري فـي سـنة )1145ه/1732م) أنـه علـى نهـج غريـب مرتب 

على منبع وأسس ومبانٍ)3).

الفوائـد النحويـة، قـال فـي إجازته للسـيد نصـر اللَّه الحائـري، التي . 11
كتبهـا فـي سـنة )1145ه/1732م) إن فيه مسـائل لم تذكر في غيره 

مع اختصاره، قال: وكتبت عليه حواشي كالشرح له)4).

القـول السـديد في شـرح كلمة التوحيد، قال فـي إجازته التي كتبها . 12

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج11، ص301.  (1(
المصدر نفسه، ج13، ص200.  (2(
المصدر نفسه، ج15، ص360.  (3(
المصدر نفسه، ج16، ص362.  (4(



97

را
ست

وال
مة

رل
لت
ا

ه الحائـري فـي سـنة )1145ه/1732م) إن فيه ذكر  للسـيد نصـر اللّـَ
جميع ما يتعلق بها من جميع العلوم)1).

رجـال الشـيخ ياسـين ابن صـاح الدين بـن علي بـن ناصر بن علي . 13
البادي البحراني)2).

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج17، ص210.  (1(
المصدر نفسه، ج10، ص159.  (2(



المبحثالرابع:

هجرتهوزعامته

شـهدت البحرين فـي النصف الأول من القرن الثامن عشـر العديد 
مـن الأحـداث السياسـية الكبـرى التـي أثـرت بشـكل كبيـر جـداً علـى 
المجتمـع البحرانـي عموماً والمجتمـع العلمي على وجـه الخصوص. بل 
إن تلـك الأحداث رسـمت خارطتها السياسـية حتى القرن التاسـع عشـر. 
وتأتـي سـيرة الشـيخ ياسـين البـادي شـاهداً تاريخيـاً علـى مـا عانتـه 

البحرين في تلك الحقبة المضطربة.

ونحن، وإن كنـا نتملك الكثير من الوثائـق التاريخية الخاصة بتلك 
المرحلـة التاريخيـة، إلا أننـا فـي الوقـت نفسـه لا نـزال أمـام تفاصيـل 
مهملـة وغير واضحة نظراً لندرة النصـوص المعاصرة لمجريات الأحداث 
المحلييـن  السـكان  وقتهـا، وعـدم وجـود شـهادات مباشـرة مـن قبـل 
إلـى 1165ه) )1700م ـ 1750م)  الفتـرة مـن )1110ه  فـي  خصوصـاً 
باسـتثناء بعـض النصـوص القصيرة التـي كتبها الشـيخ يوسـف العصفور 
فـي كتابـه لؤلـؤة البحريـن حيـث سـرد فيه بعضـاً مـن سـير 133 عالماً 
مـن علمـاء البحرين والقطيف والأحسـاء وجبـل عامل والعـراق وإيران، 
وذكـر فـي بعـض تلك السـير ومضـات تاريخيـة وإشـارات ملهمـة لفهم 
مجريـات الأحـداث، أو بعـض إشـارات الشـيخ عبد اللَّه السـماهيجي)1) 

المماثلة والتي وردت في الإجازة الكبرى للشيخ ناصر الجارودي. 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، المسائل الحسينية، مخطوط.  (1(
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توفـّر هـذه المعلومـات المودعـة وبشـكل متناثـر، ضمـن السـير 
التاريخيـة، القليل مـن المعلومات والإشـارات ما يمكن جمعـه وتحليله 
وإعـادة تشـكيله ليقـدّم صـورةً أوليـة للبحريـن فـي تلـك المرحلـة)1). 
وتعتبـر بعص النصـوص المنقولة عن مخطوطات الشـيخ ياسـين واحدة 
مـن ضمن تلـك الشـهادات الضائعة علـى تفاصيـل تلك المرحلـة. وهي 
نصـوص متفرقـة كتبهـا فـي مقدمـات كتبـه أو فـي هوامشـها أو فـي 

خاتمتها.

الغزوالعُمانيالأول

فــي ســنة )1130ه/1717م) تعرضــت البحريــن لهجــوم مــن قبــل 
يعاربــة عُمــان بغــرض الســيطرة علــى البحريــن والانتفــاع مــن خيراتهــا. 
واتخــذت مــن ذريعة طــرد الفرس منهــا واجهة لشــن ذاك الهجــوم. كان 
مــن نتائــج تلــك الحملــة العســكرية أن تعرضــت البحريــن لمــا يشــبه 
ــيخ  ــف الش ــي. ويص ــراب العمران ــي والخ ــي والاجتماع ــزال السياس الزل
يوســف البحرانــي جــزءاً مــن تلــك النتائــج فــي كتابــه لؤلــؤة البحريــن 
فيقــول بعــد ســرد قصيــر للحملــة العســكرية ونهايتهــا: »اتفــق مجــيء 
ــال  العط ــل  فحص ــن  البحري ــاد  ب ــذ  أخ ــى  إل ــن)  )العُمانيي ــوارج  الخ
والزلــزال، بالتأهــب لحرب أولئــك الأنذال. وفــي أول ســنة وردوا لأخذها 
رجعــوا بالخيبــة ولــم يتمكنــوا منهــا، وكذلــك فــي المــرة الثانيــة بعــد 
ســنة مــع معاضــدة جميع الأعــراب والنصــاب لهم، وفــي الثالثــة حصروا 
البلــد لتســلطهم علــى البحــر حيــث إنهــا جزيــرة، حتــى أضعفــوا أهلها، 
وفتحوهــا قهــراً، وكانــت واقعــة عظمــى، وداهيــة دهمــا، لمــا وقــع مــن 
ــا  ــد أن أخذوه ــاء، وبع ــفك الدم ــب وس ــل والســلب والنه عظــم القت

عملنـا علـى جمـع تلـك الإشـارات ضمـن دراسـة الذاكـرة السياسـية للقـرن 18 في   (1(
مدونات علماء البحرين، غير منشورة.
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وأمنــوا أهلهــا هربــت النــاس ـ ســيما أكابــر البلــد ـ منهــا إلــى القطيــف 
وإلى غيرها من الأقطار«)1).

وإذا كان الخـراب والقتـل والدمـار كلهـا نتائـج منطقيـة فـي أي 
حملـة عسـكرية، إلا أن مـا أشـار إليـه الشـيخ يوسـف العصفـور مـن 
هـروب الناس لا سـيما أكابـر البلد مـن البحرين كان هو المشـهد الأبرز 
فـي هـذه الحملة العسـكرية. فعلـى إثر هـذه المعركة هاجـر كثير من 
علمـاء البحريـن إلـى القطيـف وإلـى السـاحل الشـرقي في إيـران مثل 

بهبهان وشيراز.

كان مـن جملة مـن هاجر مـن البحرين أعـداد كبيرة مـن الفقهاء 
ه السـماهيجي الـذي هاجـر  وطلبـة العلـم مـن بينهـم الشـيخ عبد اللّـَ
إلـى إيـران، والشـيخ حسـين بن محمد بـن جعفـر الماحوزي، والشـيخ 

محمد بن يوسف بن كنبار الذين هاجروا إلى القطيف.

عـن  هاجـروا  الذيـن  أولئـك  أحـد  البـادي  ياسـين  الشـيخ  وكان 
بلدهـم ووطنهـم. يقـول صاحـب أنـوار البدريـن فـي وصـف أحوالـه: 
»وكان   ممـن خـرج منهـا إلـى شـيراز خاليـاً مـن الطـارف والتـاد 
يقاسـي مـا لقيـه مـن ألـم الجراحـات والضـر الشـديد«)2). وفـي خطبة 
كتابـه الروضـة العليـة فـي شـرح الألفية وصـف الشـيخ ياسـين البادي 

: ما لاقاه أثناء تلك الحادثة، فقال

 ثـم إنـي لـم أتحسـر علـى ما فـات علـيّ مـن المـال ولا مـا تلف 
علـيّ مـن الحـال، بـل أتذكـر ضـرب الرمـاح المريقـة لدمـي وماطمـة 
السـيوف المبريـة لأعضائي وأعظمي، فلم أزل أسـلي النفـس عن ذكرها 
وأشـغلها بالتسـلي عـن غيرهـا، وكيف تسـلو وقـد ترمتني بعدهـا أيدي 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص428.  (1(
الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص222.  (2(
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الغربـات، وتعاورتنـي أيدي الكربات، حتـى ألقتني نون الآونـة والأقدار، 
وقذفتنـي تحـت يقطيـن الـدار، دار العلـم والكمـال شـيراز، صانهـا اللَّه 
مـن الزلـزال، خاليـاً مـن الطـارف والتـاد، ليـس معي أصـل أطالعـه، ولا 
كتـاب أراجعـه، فخشـيت أن يفـوت منـي مـا كان معلوماً، ويعسـر علي 
مـا كان لـدي مفهومـاً، )إلى أن قـال): وكان لـدي الولد الأعـز علي، على 
علـم النحـو ولهـان، لـم يـزل يلح علـي على كتـاب يقـرؤه وشـرح يديره 
ويـراه لا جـرم جزمـت أن أعلق لـه شـرحاً على ألفيـة ابن مالـك أهذب 

فيها المطالب وأوضح منها المسالك«)1).

أمـا عن جهـة هجرته والبلـد الذي هاجـر إليه، فـإن صاحب أعيان 
الشـيعة قـد نقـل عن إحـدى تعليقات الشـيخ ياسـين يتحـدث فيها عن 
هجرتـه مـن البحريـن إلـى مدينـة جويـم أبـي أحمـد فـي شـيراز. ومـا 
يفيدنـا هنـا هـو مـا نقلـه السـيد الأميـن أيضـاً عـن الشـيخ ياسـين فـي 
وصـف مدينـة جويـم أبـي أحمد فـي شـيراز: »قـال المترجم فـي بعض 

الشـيخ علـي البادي، أنوار البدريـن، ص223. وهذا النص يختلـف في صياغته عمّا   (1(
نقله السـيد الأمين في كتابه أعيان الشـيعة وهو كالآتي: »إن المسـكين ياسـين بن 
صـاح الديـن عفـي عنه آمين يقول: إن اللَّه تعالى قـد أخرجني بفضله من مصائب 
وأهـوال ونجانـي مـن غمرات وزلـزال وحيث إني ممـن كان في قلب هـذه الهلكة 
والحيـن وتلـك الطامـة الواقعة علـى أهل البحريـن التي لم يقع مثلهـا في الأزمان. 
ولـم تقـع كا ولا ولـم يكـن لهـا نظيـر فـي جميـع الأماكن والمسـاكن غيـر كرباء. 

فيا لها من مصيبة ما أمرهّا قد شربتها ومن بلية ما قد تجرعتها.
وقـال فـي الهامـش تعليقـاً علـى مـا تقـدم: »مـا وقـع علـي مـن هـذه البليـة مـع   
واقعتيـن أخرييـن عظيمتيـن لـم يقـع مثلهـا علـى أحـد وقـد ذكرتهـا فـي المجلـد 
الرابـع مـن المجمـوع وقد سـلمني اللَّه تعالـى منها والحمـد للَّه.. «. ومـن الواضح 
عنـد مقارنـة كا النصيـن تماسـك نـص صاحـب أنـوار البدريـن واضطـراب نـص 
صاحـب الأعيـان الـذي لـم يسـتقم لـه هـذا الاضطـراب فعلـق ناقـداً نقـداً عنيفـاً 
وقـال: »وأنـت تـرى مـا فـي نثره مـن الضعف مـع أنه ممـن ألف في علمـي النحو 

والصرف«. السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة، ج10، ص283.
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الواقعـة  مـن  خروجنـا  بعـد  سـكنتها  قـد  المدينـة  وهـذه  تعليقاتـه: 
العظيمـة التـي حلـت علينـا فـي البحريـن، مدة من السـنين مـع الأهل 
والبنيـن، كأنـي فـي جنـة نعيـم مـع الحـور العيـن، كان آخرهـا سـنة 
)1147ه/1734م) وقـد عزمـت أن أتخذهـا لي دار مقـام إلا أن حوادث 
الدهـور والأيـام التـي لا تنيـم ولا تنـام منعتنـي من ذلـك المـرام والأمر 

للملك العام..«)1). 

فهـذا النص يقـدم لنا جملة مـن المعلومـات الخاصة بحياة الشـيخ 
ياسـين بعـد سـنة )1130ه/1717م). فهـو يتحـدث عـن نفسـه وأنـه 
هاجـر مـن البحريـن بعـد الواقعـة العظيمـة والتـي يعنـي بهـا هجـوم 
العُمانييـن علـى البحريـن سـنة )1130ه/1717م) إلـى شـيراز وتحديداً 
مدينـة جويـم أبي أحمـد. لكننـا لا نعلم على وجـه التحديـد متى تمت 
هـذه الهجـرة وهل حدثت بعـد الواقعـة العظيمة مباشـرة أم إنه تريث 
فتـرة قبـل هجرته. ويسـعفنا النص السـابق أيضـاً في معرفـة أن هجرته 
واسـتقراره فـي تلـك المدينـة جـاءت بعـد أن طـاف عـدة مـدن أخـرى 
حتـى اسـتقر في فيهـا مع أهلـه وأولاده. ومن خـال هذا النـص الوحيد 
فهـم المترجمـون لحياتـه أنـه تركهـا  فـي سـنة )1147ه/ 1734م) ولم 
يعُلـم إلـى أيـن ذهـب وأيـن اسـتقر وهـل رجـع إلـى البحريـن أم إنـه 

استمر في الترحال.

ويبـدو مـن مخطوطة الروضـة العلية أنـه كان موجـوداً في جويم 
أبـي أحمـد سـنة )1137ه/1724م) حيـث كتبها لولـده عليّ كمـا يقول 
أو  »المحيـط«  كتابـه  مخطوطـة  فـي  أمـا  البدريـن.  أنـوار  صاحـب 
»البسـيط« فنجـد نصـاً يصعـب فهـم المـراد منه، لكنـه يفيد أن الشـيخ 
فـي  يقـول  حيـث  )1140ه/1728م)  سـنة  البحريـن  فـي  كان  ياسـين 

مقدمة الكتاب:

)1) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص283.
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»فيقــول أحقــر الموجوديــن وأفقــر العالميــن المســكين أبــو 

ــل  ــه قب ــن: إن ــا آمي ــه عنهم ــا اللَّ ــن عف الصــاح ياســين بن صــاح الدي

هــذه الأيــام الضريــرة وهاتــه الأوقــات الشــريرة قــد وفقنــي اللَّــه تعالى 

لتأليــف بعــض الكتــب العلميــة المفيــدة، وجمــع شــيء مــن الرســائل 

المتفرقــة الســديدة، وكان مــن جملــة تلــك الكتــب كتــاب عملنــاه فــي 

بيــان أحــوال الرجــال الأثبــات بــل مطلــق المصنفيــن للأصــول والكتــب 

والــرواة، لكنــه كان مقصــوراً علــى مــا ذكــره الثقــة الصــدوق المبــرور 

فــي كتابــه الكبيــر، المشــهور بمعيــن النبيــه فــي رجــال مــن لا يحضــره 

الفقيــه. فأعجــب فــي أمــره وشــاع لجالتــه وحســنه بذكــره، فألــح علــيَّ 

جملــة مــن رآه وجــم غفيــر لــم يــروا مثلــه ولا شــرواه، أن أعمــل لهــم 

ــال  ــراز والمث ــك الط ــون ذل ــال ويك ــع الرج ــى جمي ــتمل عل ــاً يش كتاب

ويحيــط ذكــراً بالمذكوريــن مــن الــرواة والمصنفيــن. وإنــي أعتــذر لهــم 

ــج  ــرار فيهي ــر وأســباب الق ــم وجــوه التأخي ــر له ــذار وأظه ــدي الأع وأب

ــار  ــة ن ــد المدافع ــن زن ــتعل م ــتياق ويش ــزم الاش ــك ع ــن ذل ــم م به

الاحتراق...«.

ويضيـف الشـيخ ياسـين: »هـذا مـع مـا نحـن فيـه مـن المشـاق 

والمحـن التـي لا تطـاق مما لـم يصدر مثلهـا علـى الأولين، ولـم تحضر 

ببـال أحد مـن العاقلين وتفصيلهـا محال يقيـن. وبالإجمال أنـا في أوال 

فيمـا بعـد المائـة والأربعين من السـنين، فإن كنـت به خبيراً فاسـأل به 

والمظالـم  تتعاكـف  والمصايـب  تتـرادف  والبايـا  بقينـا  فلمـا  خبيـراً، 

تتفاقـم وأمواجهـا تتاطـم، بكينـا بالسـجوم علـى العلـوم والتجأنـا الـى 

الحـي القيـوم، فخطر لـي في الحـال أني إن بقيـت على هـذا الحال لم 

يكـن منـي مـا ينفع ولـم يبـقَ بعـدي مـا يسـمع، ومـا ذاك إلا الحسـرة 

مـن  الخمسـين  السـنة  فـي  وذلـك  الأخـرى،  فـي  والخسـارة  الكبـرى 

السـنين، فاتخـذت من فـوري زاوية الوحـدة وردمت الباب مـن الداخل 
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عـن الداخـل والسـدة وبقيـت مـدة مـن الزمـان فـي عمـل مـا التمـس 
أولئك الإخوان قربة للَّه المنان وطاعة للرحمن...«)1).

ــنة  ــن« س ــي أوال »البحري ــه كان ف ــرف أن ــص نع ــذا الن ــن ه فم
ــاب  ــف كت ــه لتصني ــوا علي ــه ألح ــول: إن جماعت )1140ه/1728م) ويق
جامــع يحتــوي علــى ذكــر المصنفيــن للأصــول الروائيــة والــرواة 
ــه »معيــن النبيــه  الآخريــن، وإن هــذا الإلحــاح جــاء بعــد انتشــار كتاب
ــه  ــا من ــي لدين ــه«. إلا أن النســخة الت فــي رجــال مــن لا يحضــره الفقي
ــف بن  ــن يوس ــين بن محمد ب ــن الحس ــيخ علي ب ــخها الش ــي نس والت
كنبــار كُتبــت ســنة )1192ه/1778م) عــن خــط المؤلــف ويعــود 
الســادس مــن رمضــان ســنة  إلــى »صبــاح  انتهائــه منهــا  تاريــخ 

)1145ه/1732م)«)2).

وبالتالي فنحن أمام مسألتين:

 الأولـى اسـتمرار هجرتـه وعودتـه إلـى البحريـن: ويمكـن القول 
هنـا إن مسـألة هجرتـه مـن البحريـن كانـت بعـد الواقعـة العظيمة أي 
بعـد )1130ه/1718م). إلا أن هـذه الهجـرة لـم تكـن بشـكل منقطـع 
تمامـاً، فربما يكون قـد عاد بعـد )1135ه/1722م) وبقي فـي البحرين 
لسـنة )1140ه/1727م) ثـم عـاد إلـى مدينة جويـم أبي أحمـد إلى أن 
التـي توفـي فيهـا  السـنة  بعـد )1147ه/1734م)، وهـي  نهائيـاً  تركهـا 
البـادي  سـليمان  أحمد بـن  علي بـن  الشـيخ  ابـن  ه  عبد اللّـَ الشـيخ 
البحرانـي الـذي كانـت رئاسـة البـاد قـد آلـت إليـه، بعـد وفـاة الشـيخ 
ه ابن الشـيخ حسـن بن جمال البـادي الذي  أحمـد ابن الشـيخ عبد اللّـَ

يحتفـظ الكاتـب بصـورة مخطوطـة مـن الأصـل »كتـاب المحيط« نسـخة موجودة   (1(
في مكتبة مجلس الشورى الإسامي، إيران. 

الشـيخ ياسـين البـادي، معيـن النبيه في بيـان رجال من لا يحضـره الفقيه. يحتفظ   (2(
الكاتب بصورة مخطوطة من الأصل في مكتبة مجلس الشورى الإسامي، إيران.
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ه  عبد اللّـَ الشـيخ  رئاسـة  دامـت  إذ  )1137ه/1724م))1)،  سـنة  توفـي 

قرابة أحد عشر عاماً انتهت بوفاته سنة )1148ه/1735م))2).

يروي عن العامة الشـيخ سـليمان الماحوزي ومن مشـاهير تامذته. قال المحدث   (1(
الصالـح الشـيخ عبد اللَّه بـن صالـح فـي إجازتـه الكبيـرة للجـارودي فـي تعـداد 
معاصريـه وتامـذة شـيخه المذكـور: وأخـي الفاضـل الكامـل الفقيـه النبيـه الثقـة 
العـدل الأمجـد الشـيخ أحمـد ابن المرحوم الشـيخ عبد اللَّه ابن الشـيخ حسـن بن 
جمـال البـادي، وهـذا الشـيخ فاضـل فقيـه نحـوي صرفـي كاتـب شـاعر حسـن 
الإنشـاء والشـعر فـي غايـة ذلـة النفس والمسـكنة والإنصـاف ليس فـي بادنا مثله 

في التواضع والإنصاف وذلة النفس والورع.
وحـال هـذا الشـيخ الجليل من حال شـيخنا المترجَم لـه لم تذكر المصـادر التي بين   (2(
أيدينـا شـيئاً ممـا يختـص بمـكان وزمـان ولادتـه، وكذلك نشـأته، عـدا نزرٍ يسـيرٍ من 
نثـار بسـيط عـن حياته، إن المصـادر التي بين أيدينا المؤرخة لحياة الشـيخ عبد اللَّه 
لـم تشـر إلى اسـتقراره فـي مكان آخر غيـر البحرين لطلـب العلم أو تعليمه، سـوى 
ذهابـه إلـى شـيراز ووفاتـه فيها كما سـيمر. وربما إنه تركهـا لحج أو زيـارة أو غيرها، 
أو غادرهـا بعـد اسـتياء اليعاربة عليهـا عـام )1130ه/1717م) ثم رجـع بعد الهدوء 

النسبي أو المتقطع جراء الغارات، أو إنه لم يغادرها رغم ما مرت به من محن.
وبعـد أن تعرضـت البحرين للغزوات المتتالية لاسـتياء عليها من قبـل الأعراب، وما   
نتـج عنـه مـن محنٍ جسـام أوقعـت فيها الخـراب قـام الشـيخ عبد اللَّه بالسـفر إلى 
بـاد فـارس لإصـاح أوضـاع البحريـن لمـا اسـتولت عليهـا الأعـراب وأوقعـوا فيهـا 
الخـراب، وكان ذلـك عـام جلـوس نـادر شـاه للحكـم. لكنـه لـم يظفـر بما خـرج من 
مَـهُ تلميـذه الشـيخ يوسـف آل عصفـور  أجلـه، وعنـد وصولـه إلـى مدينـة شـيراز قدََّ
البحرانـي الـذي كان إمـام جُمْعَتِهـا وجَمَاعَتِهَـا فـي جامعهـا المشـهور، حيـث قدمه 
عـام  بهـا  توفـي  حتـى  يسـيرة  مـدة  إلا  بهـا  يبَـْقَ  فلـم  أسـتاذه،  كونـه  للصـاة 
)1148ه/1735م)، وقـد أرُِّخَ ذلـك )الخيـر فـي مـا وقـع)، وقـد قلبه بعضهـم )لا خير 
فـي مـا وقـع)، ودفن في قبة السـيد أحمد ابن الإمام موسـى الكاظم 8 المشـهور 

بشاه جراغ.
ولـم نعـرف كـم هي الفتـرة الزمنية التي قضاها في شـيراز، أو كم كان عمـره يوم أن   
توفـي بهـا. السـيد أبو الفتح نصر اللَّه بن الحسـين بن علي بن إسـماعيل الموسـوي 
الفائـزي الحائـري الشـهيد قريبـاً من القسـطنطينية حـدود سـنة )1168ه/1755م). 
ه الحائـري وأجـازه إجازة متوسـطة فـي أول ربيع الآخر سـنة  =التقـى بالسـيد نصر اللّـَ
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ياسـين  بالشـيخ  التقـى  قـد  الجزينـي  الشـيخ  أن  وقـد مـرّ معنـا 
البـادي في منطقـة »الباد القديم« وحضر دروسـه عندمـا زار البحرين 
فـي سـنة )1160ه/1747م) ووصفـه بعمدة الباد وشـيخ المشـايخ. أي 
إنـه تـرك جويـم أحمـد بعـد )1147ه/1734م) ورجـع إلـى البحريـن، 

حيث مارس التدريس فيها وعمل بالوظائف الشرعية الأخرى.

سـنة  فـي  البحريـن  فـي  كان  ياسـين  الشـيخ  أن  يؤكـد  والـذي 
السياسـية  البـاد  لحالـة  قدمـه  الـذي  الوصـف  )1140ه/1727م) هـو 
والاجتماعيـة في مقدمـة كتابه المحيـط بقوله: »المشـاق والمحن التي 
لا تطـاق ممـا لـم يصـدر مثلها علـى الأوليـن، ولم تخطـر ببـال أحد من 
العاقليـن وتفصيلهـا محـال يقيـن..«. وهـذا الوصـف يتفـق تمامـاً مـع 
وصـف الشـيخ يوسـف العصفـور عن أحـداث هـذه الفترة حيـث يقول 
عن نفسـه: »ونحـو سـنة )1138ه/1725م) تغلبـت أعـراب الهولة على 
البحريـن كمـا ذكـر ذلـك الشـيخ يوسـف البحرانـي المتقدم فـي لؤلؤته 
بقولـه: فرجعـت إلى البحريـن »أي بعـد الصلح المتقدم ذكـره« وبقيت 
فيها خمسـاً أو سـت سـنين وأنا مشـتغل بالتحصيـل درسـاً ومقابلة عند 
الشـيخ أحمد بـن عبد اللَّه البـادي..«. إلى أن قال: »واتفـق خراب البلد 
باسـتياء الأعراب مـن الهولـة عليها حتى صـاروا حكامها لأسـباب يطول 
نشـرها بعـد اسـتياء الأفاغنة علـى ملك الشـاه السـلطان حسـين..«)1). 

)1145ه/1732م)، ولعـلَّ هـذه الإجـازة قـد كتبـت فـي البحريـن بعـد عودة السـيد 
أبي الفتح من الحج من طريق البحرين سـنة )1144ه/1731م) وينسـب إليه كتاب 
رسـالة فـي وجوب جهـاد العدو فـي وقت الغيبة. وسـماها الشـيخ الطهراني وجوب 
الجهـاد للعـدو فـي زمـن الغيبـة، وعقـب عليهـا بعـد ذكـر اسـم صاحبهـا ومصـدر 
المعلومـة بـأن الظاهـر أنـه أراد الدفـاع. الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحرين، 

ص69. الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص168.
الشـيخ يوسـف العصفـور، لؤلـؤة البحريـن، ص69. الشـيخ علـي البـادي، أنـوار   (1(

البدرين، ص168.

=
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وربما لهذه الأسـباب عاد الشـيخ ياسـين إلى جويم أبي أحمد في شيراز 
حيـث وصفهـا بأنها مدينة حسـنة وأنه أقـام فيها »مدة من السـنين مع 

الأهل والبنين، كأني في جنة نعيم مع الحور العين..«.

ومـا مـن شـك أن أحـوال إيـران واضطـراب الأوضـاع فيهـا بعـد 
انهيـار الدولـة الصفويـة )1135ه/1722م) وتوليّ نادر شـاه دفةّ الحكم 
مسـارات  علـى  كبيـر  بشـكل  أثـرت  قـد  )1142ه/1729م)  سـنة  فـي 
الهجـرة والعلمـاء المهاجريـن في إيـران، حيث اتسـمت فترة نادر شـاه 
بالتضييـق علـى العلمـاء المهاجريـن، الأمـر الـذي جعـل الكثيـر منهـم 
يرجـع إلـى بـاده أو يهاجـر إلى مـكان آخر، كما حدث للشـيخ يوسـف 

العصفور الذي قرر الهجرة إلى كرباء وترك شيراز.

وفـي هـذا الصـدد يمكـن الاسـتعانة ببعـض الشـهادات المعاصرة 
المؤيـدة مثل شـهادة الشـيخ محمـد المازندراني صاحب كتـاب الفوائد 
الرجاليـة حيـث كتـب عـن محنته فتـرة »اسـتياء الأفغـان علـى ممالك 
إيـران واسـتحالهم أعـراض الشـيعة ودمائهـم وأموالهـم فـي كل مـكان 

سيما أصبهان«)1).

كتابـه  خاتمـة  فـي  الرجاليـة  الفوائـد  فـي  المازندرانـي  وقـال 
الأربعيـن: »جمعتهـا فـي زمـان وألفتها فـي مـكان كانت عيـون البصائر 
ـنة فيـه  فيـه مكـدرة، ودمـاء المؤمنيـن المحـرم سـفكها بالكتـاب والسُّ
الكفـرة  بأيمـان  مملوكـة  فيـه  مغصوبـة  المؤمنـات  وفـروج  مهـدرة، 
الفجـرة«)2). وفي السـياق ذاتـه فإن شـهادة الأمير محمد خاتـون تعتبر 
مؤيـدة أيضـاً، إذ كتـب فـي إجازتـه للخوانسـاري »فتغيـر ذلـك الزمـان 
وظهـرت الدواهـي فـي جـل الآفـاق والنواحـي لا سـيما عـراق العجـم 

)1) محمـد إسـماعيل المازندرانـي الخواجوئـي، الفوائد الرجالية، ص7. حسـين النوري، 
خاتمة المستدرك، ج3، ص396.

محمد إسماعيل المازندراني الخواجوئي، الفوائد الرجالية، ص10.  (2(
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والعـرب، فلم يزل سـاكنوها في شـدة وتعـب ومحنة ونصـب، وانطمس 
حتـى  الفضـاء  أحـوال  وانعكسـت  العلمـاء،  آثـار  واندرسـت  العلـم، 
حوصـرت بلـدة أصفهان واسـتولت على أطرافهـا جنود الأفغـان، فمنعوا 
منهـا الطعـام وفشـا القحـط، فدخلوا أصـل البلـدة وتصرفوا فـي كل دار 

وعقار وجعلوا أعزة أهلها أذلة«)1).

الثانيـة: هـي تعـارض تاريـخ كتابـة كتـاب »المحيـط« مـع تاريـخ 
نسـخ كتـاب »معيـن النبيـه«، إذ يبدو أنه شـرع فـي كتابـة المحيط في 
حـدود )1140ه/1727م)، وهـو يشـير إلى أن سـبب تأليفه هو اشـتهار 
سـنة  كان  منـه  الانتهـاء  تاريـخ  أن  يـرد  الـذي  النبيـه  معيـن  كتـاب 
)1145ه/1732م). وبالتالـي لا بـدّ مـن معالجـة هـذا الإشـكال بمـا هو 
متعـارف عليـه بيـن العلمـاء فـي مثـل هـذه القضايا. وقد أشـار الشـيخ 
فاضـل الزاكـي في بعـض تعليقاته للمؤلف أنه يمكن أن الشـيخ ياسـين 
لـم ينـه كتابـه معيـن النبيـه تماماً لكنـه قد انتشـر وظـل يضيـف عليه 

لعدة تواريخ منها تاريخ نسخه سنة )1145ه/1732م).

ويمكـن القـول هنـا: إن تاريـخ الانتهاء من نسـخة معيـن النبيه لا 
يـدل تماماً على أنه قد انتهى منه في هـذا التاريخ تحديداً، فربما يكون 
التاريخ الذي نسـخه الشيخ علي بن الحسـين بن كنبار هو تاريخ النسخ 
لا تاريـخ الانتهاء، أي إن الشـيخ ياسـين قد نسـخ كتابه معيـن النبيه في 
هـذا التاريـخ بدليـل كثـرة التعليقـات عليـه، وهي كمـا وصفها الناسـخ 
»تعاليـق على تعاليق وأن النسـخة التي نسـخها منقولة هي الأخرى عن 
نسـخة بخط المؤلف الشـيخ ياسـين. ومعنى ذلك أن تاريخ كتابة معين 
النبيـه ليـس محـدداً تماماً في الأصـل وأن الـذي لدينا هو تاريخ نسـخة 

عن خط الشيخ ياسين وبذلك ينتفي التعارض المشار إليه. 

محمـد إسـماعيل المازندرانـي الخواجوئـي، الفوائـد الرجالية، ص12؛ وانظر السـيد   (1(
محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص10.
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وأيـاً يكـن فـإن المؤكد هو هجرة الشـيخ ياسـين لبضع سـنين من 
البحريـن إلـى شـيراز عـاد بعدها إلـى البحريـن في فتـرة حكـم الهولة. 
ويبـدو أنـه هاجـر مـرة ثانيـة إلى إيـران واسـتقر فـي جويم أبـي أحمد 
ثـم عـاد ثانيـة إلـى البحريـن. والظاهـر أن عودتـه إلـى البحريـن كانت 
مـع اسـتياء الشـاه نـادر شـاه علـى العـرش فـي إيـران وقيامـه بطـرد 

جبارة الهولي من البحرين وتعيين آل حرم حكاماً بدلاً عنهم.

وتحيـل بعـض أسـماء مؤلفاتـه إلـى تعـدد سـفراته وزياراتـه إلـى 
عـدد مـن البلـدان، مـن بينهـا رسـالة النـور في علـم الـكام التـي كتبها 
في بردسـتان، ورسـالة أخرى بعنـوان التحفـة الواصلة في شـرح حديث 

»الشقي من ولد في بطن أمه«.

زعامتهالدينتة

أورد الشـيخ البـادي صاحـب أنـوار البدريـن فـي ترجمته للشـيخ 
ياسـين أنـه تولى رئاسـة الباد وآلـت إليه أمور الحسـبة والقضـاء. إلا أن 
نـص صاحـب أنـوار البدريـن يحمـل غموضاً يصعـب كشـفه دون الأخذ 

بعين الاعتبار الدلالة المقصودة من تلك الأوصاف والألفاظ. 

فمـن المعلـوم أن هنـاك أربعـة مصطلحـات تتداخـل فيمـا بينهـا 
ولـم نجـد معطيات كافيـة لتمييـز وقوعهـا ضمـن المشـهد الفقهي في 

البحرين. وهذه هي)1):

1.قاضيالقضاا

وهـو اللقـب الـذي كان سـائداً إطاقـه علـى الزعيـم الدينـي فـي 
البحرين فترة حكم الهرامزة وقبل اسـتياء الصفويين على البحرين سنة 

محمد الحسون، حياة المحقق الكركي وآثاره، ج1، ص430.  (1(
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)1010ه/1602م). والذي بين أيدينا أن السيد عبد الرؤوف الجدحفصي 
وابنه السـيد جعفـر حما هـذا اللقب عبـر تعيين رسـمي وحفل علمي 

في مسجد الخميس بحسب رواية ديوان أبي جعفر الخطي)1).

2.شتخالإسلام

هـذا اللقب كان يتداول في الدولة العثمانية ثم أشـيع اسـتخدامه 
فتـرة الدولـة الصفويـة نهايـة القـرن العاشـر الهجـري. وقـد أطلـق هذا 
اللقـب علـى رجـل الديـن المعين مـن قبل الشـاه مباشـرة وفـق فرمان 
يصـدر منـه باسـم الفقيه الـذي يتقلد هـذا المنصـب ويمـارس وظائف 
محـددة منهـا: الإشـراف علـى تعييـن القضـاة وأئمـة الجمعـة، والفصل 
فـي القضايـا المرفوعـة إليـه مـن قبـل المتحاكميـن. كمـا كانـت تـوكل 
إليـه مهمة الإنفاق علـى العلماء وطلبـة العلم وتوزيع الهبـات والأموال 
الذيـن  الشـيعة  علمـاء  كبـار  مـن  الكركـي  الشـيخ  ويعتبـر  الشـرعية. 
هـو  المنصـب  وهـذا  الإسـام«.  »شـيخ  وأصبـح  إيـران  إلـى  هاجـروا 

المنصب الديني الأول لدى الدولة الصفوية الإيرانية)2).

وهكـذا أصبحـت المناطـق التـي تسـيطر عليهـا الدولـة الصفويـة 
تحتـوي علـى نوعين من السـلطة: السـلطة السياسـية، ويسـمى متوليها 
الحمايـة  ناحيـة  الصفـوي مـن  للشـاه  تابعـاً  عـادة »الحاكـم« ويكـون 
والدفـاع والسياسـة الخارجيـة العامة. وهناك أيضاً »شـيخ الإسـام« وهو 
وبيـن  الإسـام،  الشـاه وشـيخ  بيـن  والعاقـة  الدينيـة.  السـلطة  ممثـل 
الحكام وشـيوخ الإسـام في المناطق الأخـرى بدأت بتوافـق، ثم تنافس، 
ثـم عـداء، ثم هدنـة، وهكـذا دواليـك. وقد يحصـل في بعـض المناطق 
التابعـة للدولـة الصفويـة أن يكـون شـيخ الإسـام أقـوى مـن الحاكـم، 

ديوان أبي جعفر الخطي، تحقيق السيد عدنان العوامي، ج1، ص275.  (1(
محمد الحسون، حياة المحقق الكركي وآثاره، ج1، ص428.  (2(
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والعكـس صحيـح. ذلـك لأن مذهـب الشـيعة يعطـي سـلطات واسـعة 
لعالـم الديـن، وبالتالـي يصبـح صاحـب نفـوذ شـعبي قـوي. والمناصب 

الدينية في الدولة الصفوية كانت على ثاثة أنواع)1):

أولاً: شـيخ الإسـلام: ودعـي أيضـاً )مـا باشـي) أي رئيـس العلماء، 
الدينيـة. وكان مجلسـه الرسـمي بجانـب مجلـس  الرئاسـة  وكانـت لـه 
الشـاه )أو الحاكـم) نفسـه. والظاهـر أن وظيفـة شـيخ الإسـام لـم تكن 
محـددة تحديـداً قطعيـاً، بـل تتنـاول التحقيـق والتتبـع فـي المسـائل 
الشـرعية، وإنصـاف المظلوميـن، وإدارة وظائف طاب العلـم والفقراء، 
كمـا كان يتدخـل فـي قضايـا أخـرى، وكان يعتبر قاضيـاً أعلـى. والظاهر 
أنـه كان لـكل مقاطعـة هامـة شـيخ للإسـام خـاص بهـا، حتـى أنـه فـي 

العاصمة الإيرانية آنذاك، أصفهان، ظل يتمتع بمنزلة ونفوذ خاصين.

ثانيـاً: الصـدر: وكان لقبـه الرسـمي »اعتمـاد الدولة«، وهـو ممثل 
الشـرع في ديوان الشـاه. وظيفته مراقبة حسـن تطبيـق الدولة لقوانين 
الشـرع، وضبـط الأوقاف. وكان يشـرف على كل صغار موظفي الشـؤون 
الدينيـة، كمباشـري الأوقـاف، وأئمـة الجوامـع، والمدرسـين.. إلـخ. كمـا 

كان يختص بالنظر في بعض الدعاوى. وكان مجلسه إلى يسار الشاه.

ثالثـاً: القاضـي: وعملـه يتعلـق بفصـل الدعـاوى المعروضـة عليـه. 
والقاضـي يخضع لسـلطة شـيخ الإسـام من الناحيـة الدينية ويتـم تعيينه 

بموافقته)2).

 أمـا فـي البحريـن، فإن أقـدم مَـن أطلق عليه لقب شـيخ الإسـام 
الماحـوزي  مسـعود  ماجد بـن  محمد بـن  الشـيخ  البـارز  الفقيـه  هـو 

المتوفى في سنة )1105ه/1697م).

محمد الحسون، حياة المحقق الكركي وآثاره، ج1، ص387 – 393.  (1(
جعفر المهاجر، الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي، ص162-160.  (2(
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3.رئتسالبلاد

وهـو اللقب الشـائع اسـتخدامه في البحريـن بكثرة وإليه تنسـب 
قائمـة طويلـة مـن العلمـاء تبـدأ مـن السـيد عبد الـرؤوف الجدحفصي 
الفقيـه  مـوت  فبعـد  العصفـور.  الشـيخ حسـين  فتـرة  حتـى  وتسـتمر 
الرئيـس تنتقـل الرئاسـة لفقيـه يخلفـه وهكـذا مـن دون انقطـاع. وهذا 
اللقـب يعبـر عـن المكانـة الدينيـة والاجتماعيـة المعطـاة للفقيـه أكثر 
مـن تعبيرهـا عـن منصـب رسـمي. وقـد أمكننـا الحصـول علـى قائمـة 
أوليـة لمـن تقلد هـذا المنصـب، مع الإشـارة إلـى أن بعض هـؤلاء ربما 

جمع بين منصبي رئاسة الإسام ومشيخة الإسام. 

علي بـن سـليمان بن الحسـن بن سـليمان بن درويـش زيـن الدين . 1
البحراني القَدَمي توفي سنة )1064ه/1654م).

علي بـن جعفر بن علي بن سـليمان بن الحسـن البحرانـي القدمي . 2
توفي سنة )1131ه/1718م).

زيـن الديـن علي بـن سـليمان بن الحسـن البحراني القَدَمـي، توفي . 3
بعد )1064ه/1654م).

محمد بن سليمان المقابي البحراني كان حياً عام )1064ه/1654م).. 4

سـنة . 5 توفـي  الماحـوزي  البحرانـي  مسـعود  ماجد بـن  محمد بـن 
)1105ه/ 1694م).

السـيد هاشم بن سـليمان بن إسماعيل الكتكاني التوباني البحراني . 6
توفي سنة )1109ه/1698م).

ه الماحـوزي البحرانـي توفـي سـنة )1121ه/ . 7 سـليمان بن عبد اللّـَ
1709م).

الشـيخ عبد اللَّه بـن صالح بـن جمعة بـن علـي السـماهيجي توفي . 8
سنة )1135ه/ 1723م).
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ه ابـن الشـيخ حسـن بن جمـال . 9 الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ عبد اللّـَ
البادي توفي سنة )1137ه/ 1725م).

ه ابـن الشـيخ علي بـن أحمد بـن سـليمان البـادي . 10 الشـيخ عبد اللّـَ
البحراني توفي سنة )1148ه/1736م).

الشيخ ياسين بن صاح الدين البادي كان حياً عام )1162ه/1749م).. 11

الشـيخ محمد بن علي بن عبد النبي بن محمد بن سليمان المقابي . 12
البحراني كان حياً عام )1167ه/1754م).

عصفـور . 13 صالح بـن  أحمد بـن  إبراهيم بـن  أحمد بـن  محمد بـن 
البحراني الدّرازي توفي سنة )1182ه/1768م).

الشـيخ حسـين بن محمد بـن أحمـد آل عصفـور الـدرازي البحراني . 14
توفي سنة )1216ه/1801م).

4.الأمورالحسبتة

السـابقة كونـه يتعلـّق  المناصـب  المنصـب يختلـف عـن  وهـذا 
بعمـل وظيفـي فقهـي أكثـر مـن كونـه منصبـاً رسـمياً أو منصبـاً دينيـاً، 
والمقصـود بـه ممارسـة الفقيـه لأمـور القضـاء والوصايـة علـى الأوقاف 
والقصّـر مـن اليتامـى. وبالجملـة هـو قيـام الفقيه بعـدد مـن الوظائف 
التـي لا غنـى للنـاس عنهـا في مـا يخـص قضاياهـم اليومية والشـخصية 

كالطاق والزواج والأموال الشرعية.

وبالإجمـال فإن المنصـب الوحيد الـذي كان يتطلب تعييناً رسـمياً 
مـن قبـل الدولـة الصفويـة كان منصـب شـيخ الإسـام. أمـا المناصـب 
وتخضـع  محليـة  كانـت  فيهـا  التعييـن  طريقـة  أن  فالظاهـر  الأخـرى 
لاجتهـادات الجماعـة العلميـة أو المجمـع الدينـي فـي البحريـن، حيث 
الدينيـة هنـاك  الزعامـة  أو  الفقهيـة  الرئاسـة  يتولـى  اختيـار مـن  يتـم 
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ويكـون دور الدولـة الصفويـة هـو المصادقـة علـى هـذا الانتخـاب أو 
الترشيح.

الشـؤون  فـي  الصفويـة  الدولـة  تدخـل  أن  هنـا  الماحـظ  ومـن 
الدينيـة البحرانيـة ربمـا كان موجـوداً عندمـا كانـت الدولـة الصفويـة 
قويـة وتتمتـع بهيبـة وقوة أمـام شـعبها. ولكن في فتـرة انحـال الدولة 
وضعفهـا وبالأخـص فتـرة الشـاه حسـين الصفـوي فـا يبـدو أن هنـاك 
تدخـاً مباشـراً أو غير مباشـر فـي الشـؤون الدينيـة الداخليـة للبحرين، 
بـل إن الدولـة الصفوية خال مرحلتهـا الأخيرة بدأت تفتقد الشـرعيتين 
السياسـية والدينيـة وهـذا ظهـر فـي إثـارة مسـألة إقامة صـاة الجمعة 
ووجوبهـا مـن عدمه مـن جديد بعـد أن أثيرت فـي بداية تمـدد الدولة 

الصفوية.

أمـا ما يخص فترة الشـيخ ياسـين فإننـا نقف أمام متغيـرات مهمة 
مـن شـأنها أن تـؤدي بنـا لفهـم الرئاسـة الدينيـة التـي آلـت إليـه. فقـد 
الماحـوزي  ماجـد  محمد بـن  الشـيخ  مـن  كاًّ  ياسـين  الشـيخ  عاصـر 
والسـيد هاشـم التوباني والشـيخ سـليمان الماحوزي والشـيخ عبد اللَّه 
السـماهيجي والشـيخ أحمد بـن عبد اللَّه بـن جمـال البـادي والشـيخ 
ه البـادي. وكلهم تقلـدوا منصب الرئاسـة الدينية بشـكل متتالٍ.  عبد اللّـَ
ويبـدو أن الرئاسـة الدينيـة المتوافـق عليها بيـن الجماعـة الدينية وبين 
الدولـة الصفويـة قـد انتهـت مـع اسـتياء الهولـة علـى البحرين بشـكل 
رسـمي بعـد )1134ه) أي بعـد )1722م) وبعـد خـروج العُمانييـن مـن 
البحريـن، حيـث سـقطت الدولـة الصفويـة ولـم تعـد تصـدر مراسـيم 
لتعييـن شـيخ الإسـام أو غيـره بحكـم سـيطرة الأفغـان الحنفييـن علـى 
مقاليـد الحكـم فـي أصفهان وشـيراز. فكان آخـر من تقلد منصب شـيخ 
ه السـماهيجي وذلـك فـي أصفهـان بعد أن  الإسـام هـو الشـيخ عبد اللّـَ

هاجر من البحرين أثناء هجوم العُمانيين سنة )1130ه/1717م). 
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ل  وهنـا نجـد أن الزعامـة الدينية بـدأت تـدار محليـاً دون أي تدخُّ
سـواء كان مباشـراً أو غير مباشـر، وأن اسـمها بدأ يصبح الرئاسة الدينية. 
وقـد كان الشـيخ أحمد بـن عبد اللَّه بـن جمـال البـادي أول مـن تولى 
هـذه المكانة، وبعد وفاته في يـوم الاثنين سـنة )1137/9/14ه)، تولى 
الرئاسـة الشـيخ عبد اللَّه ابن الشـيخ علي بن أحمد بن سـليمان البادي 

قرابة أحد عشر عاماً انتهت بوفاته سنة جلوس نادر شاه على العرش. 

ويرد في سـيرته أنـه بعد أن تعرضـت البحرين للغـزوات المتتالية 
لاسـتياء عليهـا مـن قبـل الأعـراب، ومـا نتـج عنهـا مـن محـن جسـام 
ه بالسـفر إلـى بـاد فـارس  أوقعـت فيهـا الخـراب قـام الشـيخ عبد اللّـَ
لإصـاح أوضـاع البحريـن، وكان ذلـك عـام جلـوس نـادر شـاه للحكـم. 
لكنـه لـم يظفـر بمـا خـرج من أجلـه، وعنـد وصولـه إلـى مدينة شـيراز 
مَـهُ تلميـذه الشـيخ يوسـف آل عصفـور البحرانـي الـذي كان إمـام  قدََّ
جُمْعَتِهـا وجَمَاعَتِهَـا فـي جامعها المشـهور، قدمـه للصاة كونه أسـتاذه، 
لكنـه لـم يبَْقَ بها إلا مدة يسـيرة إذ توفـي فيها عـام )1148ه/1735م)، 
وقـد أرُِّخَ ذلـك )الخيـر فـي مـا وقـع)، وقـد قلبـه بعضهـم إلـى )لا خير 
فـي ما وقـع)، ودفـن في قبـة السـيد أحمد ابـن الإمـام موسـى الكاظم 
8 المشـهور بشـاه جـراغ. ولـم نعـرف كـم هـي الفتـرة الزمنيـة التي 

قضاها في شيراز، أو كم كان عمره يوم أن توفي بها.

وبالرجـوع لتواريـخ هجـرة الشـيخ ياسـين البـادي نجـد أن آخـر 
تاريـخ له فـي شـيراز كان سـنة )1147ه/1734م) أي سـنة وفاة الشـيخ 
ه البـادي »أبـي الجابيـب«، أي إن الشـيخ ياسـين مـن  الرئيـس عبد اللّـَ
المحتمـل أنـه عاد إلـى البحرين في هـذا العـام وتولى منصب الرئاسـة 
الدينيـة كمـا يقـول صاحـب أنـوار البدريـن، وهـو الوصـف الـذي يتفق 
مـع وصف الجزيني للشـيخ ياسـين أيضاً حيـث وصفه بعمدة المشـايخ 

كما مرّ معنا.
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وعبـر فحـص تفاصيـل هـذه الفترة في مـا يخـص الرئاسـة الدينية 
والزعامـة فيهـا نجـد أن هـذه المكانـة قـد طالهـا تغييـر مهـم جـداً في 
إدارتهـا وهـو تحولهـا مـن الرئاسـة المركزيـة التـي اتسـمت بهـا طـوال 
فتـرات سـابقة إلـى نـوع مـن التعدديـة بحسـب المناطـق والمـدارس 
العلميـة، وهـذا يتضح في قيـام آخريـن بمهام الرئاسـة الدينيـة والأمور 
الحسـبية فـي الفتـرة نفسـها التـي نرجـح أن يكـون الشـيخ ياسـين قـد 
تولـى فيهـا رئاسـة منقطـة »البـاد القديـم«. منهـم علـى سـبيل المثال 
الشـيخ محمد بـن علي بـن عبد النبي بـن محمد بـن سـليمان المقابي 
البحرانـي كان حيّـاً عـام )1167ه/1754م) والشـيخ محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بـن أحمد بـن صالح بـن عصفور البحرانـي الدرازي توفي سـنة 

)1182ه/1768م).

علاقةالشتخياستنبالأنظمةالحاكمة

خافـاً لما ذكر في سـير بعـض الفقهاء المعاصرين للشـيخ ياسـين 
الذيـن تولـوا أمور الرئاسـة الدينية أو مشـيخة الإسـام، فإننـا لا نجد في 
معطياتنـا القاصـرة مـا يشـير لوجود عاقـة مباشـرة أو غير مباشـرة بين 
الشـيخ ياسـين والأنظمـة الحاكمـة التـي تعاقبـت علـى حكـم الجزيـرة 
»الصفوييـن، الهولـة«. فعلى سـبيل المثال يرد في سـيرة السـيد هاشـم 
الشـيخ  سـيرة  فـي  ونجـد  الحـكام،  علـى  شـديداً  كان  أنـه  التوبانـي 
المحقـق سـليمان الماحـوزي أنه ألـف بعض الكتـب لبعض الأمـراء في 
شـيراز وحصـل على بعـض الأموال منهـم)1). كما نقرأ في سـيرة الشـيخ 
السـماهيجي أنـه كان يدعو في خطبه للشـاه حسـين الصفـوي وقيادته 
العسـكرية التـي كانـت تحـارب الأفغـان أو غيرهـم)2). وبالمثـل فـإن 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص12.  (1(
السـماهيجي،  حسـين  تحقيـق  الخطـب،  كتـاب  السـماهيجي،  ه  عبد اللّـَ الشـيخ   (2(

2016م.
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هجـرة السـماهيجي مـن البحريـن إلـى شـيراز كانـت بغـرض توظيـف 
عاقتـه تلـك في حث الشـاه على حمايـة البحرين مـن الغـزو العُماني. 
بـل حتـى إن الشـيخ عبد اللَّه بن أحمد البـادي الذي آلت إليه الرئاسـة 
الدينيـة فتـرة حكـم الهولة سـافر إلى شـيراز لبحـث التعاون بينـه وبين 
حكامهـا لاسـترجاع البحريـن مـن حكـم جبـارة الهولـي إلا أنـه توفـي 

هناك بعد أن يئس من حصول مراده. 

وقـد مـرّ معنـا كيـف أن الشـيخ ياسـين يصـف المعـارك الحربيـة 
التـي عاصرهـا وكأنـه مشـارك فيهـا إلا أنه فـي الوقت نفسـه لا يـورد ما 
يشـير لعاقة جمعـت بينه وبيـن الحكام فـي البحرين أو إيـران. وحتى 
عندمـا هاجـر مـن البحريـن ونزل في شـيراز وفـي جويم أبـي أحمد لم 

يذكر أنه أقام عاقة مع حكام تلك المناطق أو الأمراء فيها.





الفصلالثاني:
المشهد الفقهي والثقافي في عصر  الشيخ ياسين البلادي 

)1700م -1770م(





مـن الصعوبـة بمكان الحصـر الدقيـق للحركة العلمية فـي منطقة 
ذات نمـاء علمي بالـغ مثل البحريـن. فتاريخ تلك الحركـة عريق ومترامٍ 
يتمـدد لأكثـر مـن سـبعة قـرون، ممـا يجعـل الباحـث يفقـد السـيطرة 
علـى اتجـاه البحـث، ويعسـر عليـه الإمسـاك بزمـام الأمـور. رغـم ذلك، 
فإنـه يمكـن الإحاطـة الإجمالية بمدونـات علمـاء البحريـن وكتبهم عبر 
مراجعـة موسـوعة الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة التـي جمعهـا الآغـا 
التـي  البحريـن  علمـاء  مؤلفـات  أغلـب  فيهـا  وأدرج  الطهرانـي  بـزرك 

استطاع رصدها أو الاطاع عليها أو نقلها من الإجازات)1).

يعالـج هـذا الفصل المنحى الفقهي والمعرفي عند الشـيخ ياسـين 
البـادي من خـال تتبع أفـكاره ومناهجه التـي عمل بها عبر اسـتعراض 
بعـض مؤلفاتـه التـي وصلت إلينـا. وقـد كان مـن المفترض منهجيـاً، أن 
تتضمـن هذه الدراسـة تحليـاً موضوعيـاً لمؤلفـات علمـاء البحرين في 
فترة الشـيخ ياسـين البـادي واعتبـار ذلك مؤشـراً علـى الحيـاة الفكرية 
والثقافيـة السـائدة في القرنين السـابع والثامن عشـر الهجرييـن، إلا أن 
الظـروف حالـت دون إتمـام ذلـك)2). وبـدلاً مـن ذلك عمـدت إلى أهم 

قـام السـيد فيصـل المشـعل بجهـد كبيـر ورائـع فـي جمـع كل مـا يخـص مؤلفات   (1(
علمـاء البحريـن فـي موسـوعة الذريعة. حمـل عمله اسـم معجم مصنفـات علماء 

الأحساء والقطيف والبحرين من كتاب »الذريعة«.
وفـي الواقـع فـإن مـا خطـه يراع السـيد عيسـى الوداعـي في كتابـه تاريـخ الحركة   (2(
العلميـة فـي البحريـن، والصـادر عـن مركـز أوال للدراسـات والتوثيـق 2016م قـد 

أزاح عني مثل هذه المهمة فأبدع وأجاد ورصد ما ينبغي رصده وتتبعه.



122

مصنفـات الشـيخ ياسـين البـادي محـاولاً اسـتنطاقها باعتبارهـا شـهادة 
مباشـرة، وشـهادة حسـية لا حدسـية. وقـد تـم اختيـار كل مـن منيـة 
الممارسـين فـي أجوبـة الشـيخ ياسـين وكتـاب معيـن النبيـه فـي بيـان 
رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه كنموذجيـن يمكـن الاسـتفادة منهمـا في 
الشـيخ  وزمـان  فتـرة  والمعرفـي  والفكـري  الثقافـي  المشـهد  تقريـب 
مؤشـرين  تعطـي  الإجماليـة  الإحاطـة  هـذه  فمثـل  البـادي.  ياسـين 

رئيسين لاقتراب من المشهد الثقافي والفقهي وهما: 

المؤشـر الأول: تلمّـس عموميـات توجهـات الحركـة العلميـة، من 
الشـكلي  الجانـب  فـي  والمعرفيـة سـواء  الفقهيـة  الاهتمامـات  حيـث 
المضمـون  ناحيـة  مـن  أو  حـواشٍ..«  موسـوعات/  رسـائل/  »كتـب/ 

المعرفي لها.

المؤشـر الثانـي: فهـم الخارطـة العلميـة فـي البـاد، وأهـم مراكز 
القـوى فيهـا والشـخصيات المؤثـرة فـي سـير عمليـة الإنتـاج الفقهـي 

والثقافي. 

تأليفيـة  حركـة  الزمنيـة  المرحلـة  هـذه  شـهدت  فقـد  وبالفعـل 
واسـعة وكبيرة تجـاوزت المئات من الرسـائل والكتب. ولذا نسـتطيع أن 
نقـول عنهـا إنها حركـة قوية ومتنوعـة؛ حيـث طرقت معظـم المواضيع 
القرآنيـة والحديثيـة والفقهيـة والتاريخية والأدبية، كاشـفةً في محصلتها 
عـن الإنتـاج الفكـري والعلمـي الـذي وصـل إليـه العلمـاء خـال هـذه 
الحقبـة )1090 ـ 1170ه/1679 ـ 1756م)، الأمـر الـذي يدحـض مقولـة 
أن المجتمـع البحرانـي كان مجتمعـاً خامـاً أو مجتمعـاً مغمـوراً قبـل 
القرن التاسـع عشـر. بـل أكثر من ذلـك إن تتبع هـذه الحيويـة الثقافية 
والمعرفيـة ومـا يسـتلزم وجودها مـن بناء حضـاري مادي يؤكـد أن هذا 
المجتمـع امتلـك مقومـات حضارية خاصـة به سـواء في بنـاء المدارس 
الدينيـة كمـا في مـدارس »البـاد القديـم« أو مدرسـة بوري أو مدرسـة 
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أبـي صبيـع أو مدرسـة الحـورة أو مدرسـة فـاران وغيرهـا، أو فـي بنـاء 
المدن العمرانية لاستيعاب السكان والتجار والطبقات الأخرى.

الافـت فـي حركـة التأليـف في هـذه الفتـرة قلـة عـدد المؤلفين 
مـن حيث تعـدد الأشـخاص، من جهـة، وبقـاء كثير مـن تلـك المؤلفات 
فـي حيز المجهـول والضياع مـن جهة أخرى. والشـاهد علـى ذلك كتب 
الشـيخ ياسـين نفسـه الـذي كتب مـا يربـو علـى 20 مصنفاً لـم نعثر إلا 
علـى أربعـة منهـا فقـط، أي مـا نسـبته %20 فقـط مـن تراثـه الفكري. 
والعلـة الثانيـة هـي عـدم رغبـة كثيـر مـن الفقهـاء والأعـام فـي هـذه 
المرحلـة فـي التأليف والكتابة وانشـغالهم بقضايا التدريـس والبحث أو 
الأمـور الأخـرى مقابـل زيادة وتيـرة التأليف لـدى بعضهم كمـا هو حال 
الشـيخ السـماهيجي الـذي قـال عنه الشـيخ يوسـف إنـه كثيـر التأليف 

ولكن قليل التمحيص)1).

الشيخ يوسف العصفور: لؤلؤة البحرين، ص93.  (1(





المبحثالأول:

الجدلالفقهيفيعصرالشتخياستنالبلادي

كانـت الفتـرة التـي عاشـها الشـيخ ياسـين البـادي فترة سـجالات 
بيـن  يـدور  الأكبـر  الجـدل  وكان  الشـيعة،  علمـاء  بيـن  حـادة  فقهيـة 
المنهجيتيـن الإخباريـة والأصوليـة. ومـن هـذا الجـدل الفقهـي تتنـوع 
القضايـا الفقهيـة والرجاليـة والأصوليـة بـل وحتـى العقائديـة. ويمكـن 
هنـا أن نوجـز أهـم قضيتيـن كان المجتمـع العلمـي ينقسـم بحسـبهما 

هما قضية الإخبارية والأصولية وقضية صاة الجمعة. 

شـهدت هـذه الفتـرة المناظـرات المكتوبة والشـفوية بيـن فقهاء 
الشـيعة حـول تلـك القضايا، وانقسـم علماء الديـن بين مدرسـة الأصول 
ومدرسـة الأخبـار علـى ضوء ذلـك كلـه)1). الأصوليـون يدعـون لاجتهاد 
فـي المسـتجدات، وأن يكون الفقيـه المجتهـد لديه قوة إصـدار الحكم 
والفتـوى الدينيـة، بينمـا دعـا الأخباريون لاعتمـاد أحاديـث وأخبار أهل 
البيـت فقـط دون الحاجـة لاجتهـاد وفقـاً للمعاييـر الجديـدة بحسـب 
زعمهـم. وكانـت أبـرز المسـائل الخافيـة بيـن الأخبارييـن والأصولييـن 
الخـاف علـى حجيـة ظواهـر الكتـاب، والخـاف علـى حجيـة الإجماع، 
والخـاف علـى حجيـة دليل العقـل، والخاف علـى حجية الاسـتصحاب، 
والخـاف علـى حجيـة البـراءة الشـرعية. وكانـت هـذه المسـائل مـن 

الشـيخ يوسـف العصفـور، الحدائـق الناضـرة فـي أحـكام العتـرة الطاهـرة، ج1،   (1(
المقدمة الثالثة.
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ضمـن أهـم وأبرز المسـائل من حيـث الإنتـاج والمناقشـة الفقهية ومن 
حيث قدرتها على إظهار التمايز في المجتمع العلمي. 

الأخباريةوالأصولتةفيالبحرين

لـم تكن البحريـن بعيدة عن هـذه الدائـرة، بل إنها كانـت حيوية 
فـي هذا الشـأن وغزيـرة الإنتـاج في مـا يخص هـذه القضيـة المحورية 
أثيـرت فيهـا هـذه  التـي  الزمنيـة  الفتـرة  بالتحديـد  وقتهـا. ولا يعـرف 
الكبيـر  الصعـود  أن  إلا  البحرانـي،  العلمـي  المجتمـع  فـي  المسـألة 
للمدرسـة الأخباريـة عمومـاً يرجـع إلـى مـا أنتجه الميـرزا محمـد أمين 
مـن  عارمـة  موجـة  المدنيـة  الفوائـد  بكتابـه  أثـار  الـذي  الأسـترآبادي 
النقـاش بيـن علمـاء الشـيعة حـول مصـادر الاسـتنباط وحـول شـرعية 

الممارسة الأصولية السائدة في الفقه لدى علماء الشيعة. 

ما من شـك أن أفـكار الأسـترآبادي الذي توفي في سـنة )1033ه/ 
1623م) قد تسـربت لاحقاً إلـى البحرين بفعل الحـراك العلمي الصاعد 
فيهـا وقتهـا وبفعـل هجـرة علمـاء البحريـن لتلقـي العلـوم الدينيـة من 
الكبـرى فـي أصفهـان وشـيراز والنجـف  الدينيـة والحـوزات  الحواضـر 
وكربـاء، وتتلمـذ جمع كبير مـن علماء البحرين على أسـاتذة المدرسـة 
مـة المجلسـي الـذي تتلمـذ علـى يديه عدد مـن علماء  الأخباريـة كالعاَّ
البحريـن  بيـن  الفـارق  نعـم  أيضـاً)1).  العديـد منهـم  البحريـن وأجـاز 
وغيرهـا مـن الحواضـر الشـيعية التي كانـت تعيـش أجـواء ذاك الجدال 
الفقهـي، أن المسـألة فـي البحريـن كانـت علميـة وهادئـة ولم يسـجل 
اجتماعيـاً كمـا حـدث فـي  أو عنفـاً  التاريخـي الفقهـي صراعـاً دمويـاً 
العـراق مثـاً. بـل إن فقهـاء الأخباريـة كانوا يدرسـون على أيـدي علماء 

لمزيـد مـن التفاصيل انظر، أحمد الحسـيني، تامذة العاّمة المجلسـي والمجازون   (1(
منه، مكتبة المرعشي، قم، 1410ه.
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ه السـماهيجي وهو من  الأصوليـة كمـا فـي حالة تتلمـذ الشـيخ عبد اللّـَ
أكابـر المنهـج الأخبـاري، علـى يـد المحقـق الماحـوزي الـذي كان يعد 
مـة فـي المدرسـة الأصوليـة. وقـد كتـب كا الفقيهيـن رسـائل وكتبـاً  عاَّ
فـي الدفـاع عـن الإطـار العـام لمدرسـتيهما. ونجـد حالـة أخـرى مثـل 
حالـة الشـيخ يوسـف العصفـور الـذي تقلـد زعامـة المدرسـة الأخبارية 
فـي كربـاء وهـو ابـن زعيـم الأصوليـة فـي البحريـن حيـث كان والـده 
الشـيخ أحمـد العصفور يمثل قطـب الرحى فـي المدرسـة الأصولية في 

البحرين.

وهنـا يمكـن الرجوع لكتـاب المحقق الشـيخ الماحـوزي المعنون 
بــ »العشـرة الكاملـة فـي الاجتهـاد والتقليـد«، وهـو عبـارة عـن عشـر 
مسـائل رئيسـة تتعلق بقضية الاجتهـاد والتقليد والعدالـة وأخبار الآحاد 
ومعرفـة المجتهـد وتولـي الفقهـاء منصـب الإفتـاء والقضـاء وغيرها)1). 
فهـذا الكتـاب والسـجال المعرفـي والفقهـي المبنـي عليه يعطـي دلالة 
واضحـة على أن مسـألة الأخباريـة والأصولية لم تكن مسـألة جماهيرية 
أو شـعبوية، بـل كانت مسـألة تعالجها نخبـة المجتمع العلمي وبشـكل 
موضوعـي وعلمـي يدلـّل على حيويـة المجتمـع البحرانـي وقدرته على 
نظـم أمـوره. بـل إن كثيـراً مـن الرسـائل التـي تمـت كتابتهـا لـم تكـن 
سـوى ردود علـى رسـائل أخـرى مضـادة وتحمـل رأيـاً مخالفـاً، وهكـذا. 
والـذي يمكن اسـتنتاجه أن المدرسـة البحرانيـة خلصت بعد مناقشـات 
عديـدة وسـجالات فقهيـة كثيرة إلـى انتهـاج طريقة وسـطى تجمع بين 
طرفـي المدرسـة الأصوليـة والمدرسـة الأخباريـة، وهـي الطريقـة التـي 
مة المجلسـي وجمع ممن  باتـت متبعة بين متأخـري المتأخريـن كالعاَّ
تأخـر عنه، فإنهم سـلكوا من طـرق الخاف بيـن ذينك الفريقيـن طريقاً 

الكاملـة فـي الاجتهـاد والتقليـد،  العشـرة  الماحـوزي،  الشـيخ سـليمان  المحقـق   (1(
تحقيق ضياء آل سنبل، مؤسسة طيبة لإحياء التراث، 1431ه.
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وسـطى بيـن القوليـن. وبحسـب الشـيخ يوسـف العصفور فإن مؤسـس 
سـليمان  الشـيخ  البحرانـي  المحقـق  هـو  الوسـطى  المدرسـة  هـذه 
الشـيخ يوسـف  إذ يصـف  ياسـين ومجيـزه،  الشـيخ  أسـتاذ  الماحـوزي 
للأصولييـن  التعصـب  شـديد  »كان  بأنـه  الماحـوزي  سـليمان  الشـيخ 
واصطاحهـم في تقسـيم الأحاديـث وتصحيحهـا إلا أن مصنفاته الأخيرة 
تـدل علـى عدولـه عن ذلـك وميلـه الـى العمـل بالأخبـار وإن كان دون 

طريقة الأخباريين بل الجادة الوسطى«)1).

صلااالجمعةوولايةالفقته

كما شـغلت مسـألة صاة الجمعـة حيزاً كبيـراً في التـراث الفقهي 
الشـيعي. وبحسـب تتبـع الطهرانـي فـإن عـدد الرسـائل التـي أفـردت 
لمناقشـة صـاة الجمعـة بيـن التحريـم والوجـوب قاربـت 100 رسـالة 
منفـردة، وذلـك خـاف مـا يتـم مناقشـته ضمـن مباحـث الفقـه عموماً 
فـي كتـاب الصـاة. وكان الجدل الشـيعي يـدور بين تحريـم إقامة صاة 
الجمعـة فـي عصـر الغيبـة وبيـن مـن يـرى وجوبهـا، وفريـق آخـر يرى 

التخيير بينها وبين صاة الظهر في حال إقامتها.

وفـي التـراث البحراني نجـد أن صـاة الجمعة كانت حاضـرة أيضاً 
فـي التأليفـات الفقهية ومـا يتلوها من سـجالات. ويبـدو أن أول تأليف 
بحرانـي فـي صاة الجمعـة كان من قبل السـيد حسـين الغريفي، حيث 
ألـّف رسـالة فـي وجـوب صـاة الجمعـة. وكان والـد الشـيخ البهائي قد 
قـال بوجوبهـا أيضـاً، وقبلـه كان الشـيخ زيـن الديـن علي بـن سـليمان 

القدمي الملقب بأم الحديث من القائلين بوجوب صاة الجمعة)2).

الشـيخ يوسـف العصفـور، الحدائـق الناضـرة فـي أحـكام العتـرة الطاهـرة، ج1،   (1(
المقدمة الثانية، ص16.

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج15، ص70،  وص76.  (2(
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فـي المقابـل كانـت هنـاك رسـائل أخـرى تـرى التحريم مـن بينها 
مـا كتبـه الشـيخ سـليمان بن علي بـن أبـي ظبيـة الأصبعـي الملقـب 
بسـليمان الأول، إذ كتـب رسـالة فـي حرمـة إقامـة صـاة الجمعـة قـام 
المقابـي. كمـا  الشـيخ أحمد بـن محمد بـن يوسـف  تلميـذه  بنقضهـا 
صـاة  وجـوب  فـي  رسـالة  الماحـوزي  المحقـق  الآخـر  تلميـذه  ألـف 
الجمعـة وأخـرى في وجوب غسـل صاة الجمعـة)1). ومـن الماحظ أن 
مبحـث صـاة الجمعة كانت لـه صلة قويـة بصاحيات الفقيـه أو ولايته 
وتوجهاتهـا  السياسـية  السـلطة  عـن  تعبـر  كانـت  الجمعـة  صـاة  وأن 

وبالأخص فترة الدولة الصفوية.

آراءالشتخياستنالفقهتة

ليـس مـن السـهل التعـرف علـى موقـع الشـيخ ياسـين الفقهـي 
والمدرسـة التي كان ينتمـي إليها، نظـراً لافتقادنا مؤلفاته ورسـائله التي 
عـرض فيهـا أفـكاره وآراءه الفقهيـة والأصوليـة. ولا تسـعفنا المؤلفـات 
التـي بيـن أيدينـا حاليـاً فـي تمييـز الاتجـاه الفقهي الـذي تبناه الشـيخ 
ياسـين خصوصاً وأن له حواشـيَ عديـدة على مصنفات فقهيـة وأصولية 
كانـت تعتبـر رئيسـية فـي التصنيـف الفقهي، وعلـى ضـوء الموقف من 
مضمونهـا تتشـكل الاتجاهـات الفقيهـة والأصوليـة. فعلى سـبيل المثال 
تعتبر حاشـية الشـيخ ياسـين على كتـاب غايـة المأمول في شـرح زبدة 
الأصـول)2) مهمـة جـداً فـي تحديـد موقفه مـن القضايـا الأصوليـة التي 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص13 ـ 15.  (1(
يعتبـر كتـاب زبـدة الأصـول للشـيخ البهائي مـن الكتب المهمـة في بابـه، إذ امتاز   (2(
بلطافـة نظمـه، واحتـوى على جلّ قواعـد أصول الفقه المهمة، وذكر فيه الشـبهات 
الـواردة علـى كل مسـألة وأجـاب عنها فـي نهاية الإيجـاز والاختصار، فـرغ منه في 
الثاني عشـر من شـهر محرم الحرام في سـنة )1012ه/1603م)، ورتبه في خمسـة 
=مناهـج ذات مطالـب، كالتالـي: المنهـج الأول: فـي المقدمات. المنهـج الثاني: في 
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كانـت مثـار نقـاش وجـدال. ويقـول الشـيخ ياسـين عن هـذه الحاشـية 
لشـيخنا  الأصـول  لزبـدة  الكاظمـي  الشـيخ محمـد جـواد  إنهـا »شـرح 
البهائـي مـن أولـه إلـى آخـره، بعـد أن كتبـت هـذا الشـرح بيـدي، ولم 
نتـرك كلمـة واحدة في الأصـل إلاَّ أظهرت مـا المراد منها، فهي كالشـرح 
لـه أو أكبر منـه حجمـاً«. وبالتالي فـإن آراءه الأصولية مودعـة في هذه 

الحاشية التي نفتقدها اليوم.

كمـا أشـار الشـيخ السـبحاني إلـى »شـرح اللمعـة الدمشـقية أو 
حاشـية عليهـا« من ضمـن مؤلفات الشـيخ ياسـين. وبالتالي فـإن وجود 
مدونـة فقهية تترشـح منها آراء الشـيخ ياسـين تبقى رهينـة العثور على 
تلـك المخطوطـات الضائعـة. يشـار هنـا أيضـاً إلـى وجـود رسـالة فـي 
صـاة الجمعة منسـوبة للشـيخ ياسـين البـادي فـي مكتبـة الطباطبائي 
فـي شـيراز مرفق بها رسـالة في الـرد عليها أيضـاً. وقد حاولـت الحصول 

عليها ولم أتمكن.

مع ذلك فإن تركة الشـيخ ياسـين التي حاولنا العثـور عليها تمثلت 
فـي مؤلفين رئيسـين من مؤلفاتـه البالغة 20 مؤلفاً بين كتاب وحاشـية. 
وهـذان المؤلفان هما كتاب »معين النبيـه في بيان رجال من لا يحضره 
الفقيـه«، والكتـاب الآخـر »المحيـط« وكاهمـا يصـبّ فـي مجـال علـم 
الرجـال. وقـد عثرت علـى صورة لمخطـوط كتـاب المحيط أو البسـيط، 
وهـذا الكتـاب لا يـزال مخطوطـاً وتوجـد منه نسـخة ناقصة فـي مكتبة 
مجلـس الشـورى الإسـامي تنتهـي إلى حـرف الشـين. وقد كتبه الشـيخ 
ياسـين بعـد الانتهاء من كتابـه معين النبيـه، وحاول فيه جمـع وترجمة 
الـرواة حسـب المعجـم الرجالـي وأورد فيه مجموعـة كبيرة من أسـماء 

الرواة الذين لم ترد أسماؤهم في المؤلفات الرجالية.

الأدلـة الشـرعية. المنهـج الثالـث: فـي مشـتركات الكتـاب والسـنة. المنهـج الرابع: 
في الاجتهاد والتقليد. المنهج الخامس: في الترجيحات.

=
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وفـي الكتـاب تحقيقـات جديـرة بالنظـر والمتابعـة حـول بعـض 
الـرواة. وقد أشـار الشـيخ محمـد المكبـاس فـي محادثة شـخصية معه، 
إلـى وجـود رسـالة حـول صـاة الجمعـة للشـيخ ياسـين البـادي فـي 
مكتبـة الطباطبائـي فـي شـيراز مرفقـة بـرد عليهـا مـن قبل أحـد علماء 
البحريـن أيضـاً. وقـد حاولـت العثـور عليها ولـم أتمكن من ذلـك وربما 

يسهل الوصول لها مستقباً)1).

فـي قبـال ذلك نقل الشـيخ أحمـد الأحسـائي بعـض الآراء الفقهية 
المنفردة للشـيخ ياسـين البادي، في كشـكوله، ومنها رأي الشيخ ياسين 
فـي طهـارة العصير العنبي، حيث نقل الشـيخ الأحسـائي نصاً من شـرح 
الجعفريـة ثـم نقل رأي الشـيخ ياسـين في الـرأي المعـروض، وهذا نص 
مـا نقلـه الأحسـائي: »أبـو طالـب فـي شـرح الجعفريـة ويطهـر العصير 
العنبـي بنقصه بـأن يذهـب ثلثاه بالنـار أو بالشـمس أو بسـبب انقابه 
خـاًّ، وكـذا يطهر بالانقـاب خمـراً بالإناء أي مـع الإناء سـواء كان لعاج 
أو لا، بخـاف الدبـس إذا انقلـب خـاًّ وكـذا لـو عولـج الخمـر بشـيء 

نجس لانقاب أو كان معتصرها كافراً«.

وكان رأي الشـيخ ياسـين أن »فـي الفـرق تحُكم، ويمكـن أن يقال 
للنـص فيقتصـر علـى مـورده بخـاف  إن القـول بـه فـي الخمـر تبعـاً 
الدبـس. لكـن هـذا يسـتلزم القـول بعـدم طهـارة النجـس المنقلب عن 

الدبس النجس اذ لا وجه لطهارته مع نجاسته«)2).

كما أن للشـيخ ياسـين رأيـاً في كتاب فقـه الرضا المنسـوب للإمام 
الرضـا، فالأمـر عنـده غيـر متحقق »فكامـه ـ فقـه الرضا ـ لا يشـبه كام 

الظاهـر مـن هـذه الرسـالة أن الشـيخ ياسـين كان منحـازاً فـي موقفـه مـن صـاة   (1(
الجمعـة بمـا لا يتوافـق والرأي السـائد عنـد علماء البحريـن في تلك الفتـرة، أو أن 

رسالته في صاة الجمعة كانت مثار نقاش وجدل.
الشيخ أحمد الأحسائي، كشكول الأحسائي، ج1، ص299.  (2(
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المعصـوم، ولـم ينسـبه إليـه أحـد مـن المعتبريـن الذيـن يعتمـد علـى 
أقوالهـم واطاعهم. ولا يبعد أن يكون من تأليفات علي بن الحسـين بن 
بابويـه، بـل صـرح الأفاضـل أنـه المـراد بالرسـالة التـي لابنـه الصـدوق 
محمـد. وليـس ببعيد فـإن كثيـراً مما فيـه موافق لمـا ينقله فـي الفقيه 

عن الرسالة واللَّه أعلم. وهو غير صحيفة الرضا«)1).

وهـذا الـرأي يختلـف عـن رأي الشـيخ يوسـف العصفـور وجملـة 
ه الجزائـري حيـث يقـول  مـن الأخبارييـن مـن بينهـم السـيد نعمـة اللّـَ
الشـيخ يوسـف العصفـور عـن فقـه الرضـا: إنـه اعتمـد عليـه فـي كتابه 
الحدائـق الناضـرة)2). ورأي الشـيخ البـادي يـكاد يتفـق مع رأي السـيد 
أبـي القاسـم الخوئـي، حيـث يناقـش السـيد الخوئـي صحة إثبات سـند 
الكتـاب ليقـول فـي الأثنـاء: »نحـن لا ندّعـي أنـه لـم يكـن للرضـا 8 
كتـاب وآثـار حتـى ينقـض علينا بمـا كتبـه لأحمد بن سـكّين، بـل نقول: 
إنـه لا مـدرك لنـا لإثبات أنّ هـذا الكتاب الـذي عندنـا كان له 8 وأنه 
هـو الـذي كان موجـوداً فـي مكتبـة السـيد علـي خـان، خصوصـاً مـع 
ماحظـة أنّ ظهـوره كان مـن قـم كمـا عرفـت، ومـن هنـا يعلـم أنّ نقد 

النوري للقول بظهوره في زمن أمير حسين ناشئ من عدم التأمّل.

ثـم إنـه مـع الغـضّ عـن جميع مـا ذكرنـاه فـإنّ فـي الكتـاب قرائن 
قطعيةّ تدلّ على عدم كونه لمثل مولانا الرضا 8، بل هو رسـالة عملية 
ذكـرت فيهـا الفتـاوى والروايـات بعنـوان الإفتاء كمـا يظهر لمـن ياحظه، 
كيـف وأكثر رواياته إمّا بعنوان روي وأروي ونحوهما، وإمّا نقل عن الرواة 
خصوصـاً في آخر الكتاب، فإنـه ينقل فيه كثيراً عن ابن أبـي عمير وزرارة 

والحلبي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم..«)3).

الشيخ أحمد الأحسائي، كشكول الأحسائي، ج1، ص120.  (1(
الشيخ يوسف العصفور، الحدائق الناضرة، ج1، المقدمة الثانية، ص26.  (2(

السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة في المعامات: المكاسب المحرمة، ص24-23.  (3(
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وللشـيخ ياسـين البادي رأي أيضاً في مسـألة إدراك الصاة الفائتة 
مـع حضور الصـاة، فتعليقـاً علـى رواية من نسـي الفجر حتـى حضرت 
الظهـر، قـال: يبـدأ بالظهـر ثـم يصلـي الفجـر كذلـك كل صـاة بعدهـا 
صـاة. فيسـتنبط الشـيخ ياسـين قاعـدة فقهيـة حيـث قـال كمـا نقلـه 
الأحسـائي: »ظاهـر هذه الكليـة أنه يقـدم الفائتـة علـى »ذاك« الوقت 
المتسـع إذا كانـت ذات الوقـت منفـردة ليـس بعدهـا صـاة كتقديـم 
العشـاء علـى الفجـر وتأخيرهـا عنهـا إذا كان بعدها صـاة كتأخير صاة 
الفجـر عـن الظهـر. أمـا لـو تضيقـت الوقـت قدمـت الحاضـرة صاحبته 
كمـا يتقـدم العشـاء الآخـرة علـى المغـرب عنـد دخـول وقـت العشـاء 

المختص بها الذي لا يسع غيرها. وهذا تفصيل حسن.

وللنـاس هنـا اختاف كثيـر، منهم من قـال بوجوب تقديـم الفائتة 
مطلقـاً، ومنهـم مـن قـال باسـتجابة ذلـك، ومنهـم مـن أوجـب تقديـم 
فائتـة اليـوم مطلقـاً، ومنهـم من أوجـب فائتـة اليـوم المتحـدة، ومنهم 
مـن أوجـب تقديم الفائتـة مطلقـاً إن فاتـت نسـياناً واسـتحباب تقديم 
الحاضـرة إن كانـت الفائتـة قصـداً، ومنهـم مـن أوجـب تقديـم الفائتـة 
فـي وقـت الاختيـار. أمـا التفصيـل الـذي قدمنـاه فلم نـر به قائـاً وهو 

الوجه لثبوت مستنده، أما غيره فتخريج لا ينبغي العروج عليه«)1).

الشيخ أحمد الأحسائي، كشكول الأحسائي، ج1، ص136.  (1(



المبحثالثاني:

البنتةالفقهتةفيكتاباتالشتخياستن

الفقهـي  بالتوجـه  الجـزم  الصعـب حاليـاً  مـن  فإنـه  أسـلفنا  كمـا 
والمدرسـة الفقهيـة التي كان الشـيخ ياسـين ينتمـي إليهـا، وذلك بحكم 
فقداننـا لأغلـب مؤلفاته. ولكنني سـأحاول استكشـاف ما أسـميه بالبنية 
الفقهيـة مـن خـال التحليـل السـريع لأهـم مؤلَّفَيـن حصلـت عليهمـا 
وهمـا: منيـة الممارسـين في أجوبة الشـيخ ياسـين وكتاب معيـن النبيه 

في بيان من لا يحضره الفقيه.

القضايـاالمعرفتـةفـيكتـابمنتـةالممارسـتنفـيألوبـةالشـتخ
ياستن

يعتبـر هـذا الكتاب من الكتـب المهمة التـي تم تأليفهـا في هذه 
الفتـرة، حيـث تعكـس الأسـئلة التـي سـأل عنهـا الشـيخ ياسـين البادي 
فـي  العلمـي  الحـراك  طبيعـة  السـماهيجي  ه  عبد اللّـَ الشـيخ  شـيخه 
البحريـن وقتهـا، بـل إننـا نجـد أن كثيراً مـن المسـائل التـي عرضت في 
هـذا الكتـاب كانـت موجـودة مـن قبـل وظلـت باقيـة لفتـرة متأخـرة 
أيضـاً، حيث إن بعضها تمت مناقشـته مجـدداً في كتاب الـدرر النجفية 

للشيخ يوسف العصفور)1)، كما سنرى.

الكتـاب عبـارة عـن تسـعين مسـألة سـألها الشـيخ ياسـين البادي 

الشيخ يوسف العصفور، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج3، ص44.  (1(
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السـماهيجي وأجـاب عنهـا الأخيـر إجابـات  ه  الشـيخ عبد اللّـَ لشـيخه 
مفصلـة كمـا طلـب ذلـك الشـيخ ياسـين. وقـد اعتبـرت هـذه الأسـئلة 
الشـيخ  بتعبيـر  السـماهيجي  الشـيخ  كتبـه  مـا  أفضـل  مـن  وإجاباتهـا 
مـن  كثيـر  فـي  الإجابـات  هـذه  تـداول  تـم  كمـا  العصفـور.  يوسـف 
المدونـات الفقهيـة لمناقشـة تلـك الأجوبـة أو الاسـتناد إلـى بعـض مـا 
ورد فيها)1). فضاً عن أن الشـيخ ياسـين نفسـه ربما أسـس بعـض آرائه 
تبنيـه  فـي  الإجابـات كمـا  تلـك  بعـض  بنـاءً علـى  والرجاليـة  الفقيهـة 
منهجيـة القدمـاء فـي اصطـاح الأحاديـث والتي تحـدث عنها بإسـهاب 
الشـيخ السـماهيجي فـي المسـألة )85) والمخصصة للإجابة عن سـؤال 

الجمع بين الفاطميتين.

النظـر إلـى الكتـاب علـى أنـه مكـون مـن ثاثـة أقسـام  يمكـن 
رئيسـة لـكل قسـم خصائصـه ودلالتـه المعرفيـة والثقافيـة في مـا نحن 

بصدده.

القسـم الأول: عبـارة عـن مجموعة الأسـئلة التي تقدم بها الشـيخ 
ياسـين وهي تسـعون سـؤالاً قال عنهـا في خاتمتهـا: »هذا ما تيسـر لي 
الآن ذكـره وأحببـت أن توضـح لـي أمـره وتظهـر لدي سـره. ولـم أكتب 
كل مسـألة مشـكلة ولا كل عويصـة معضلة، فإن ذلك لا يقـف على حدّ 
ولا يدخـل فـي عـدّ، بـل بعـض مـا تذاكـرت مـع إخوانـي وباحثـت فيه 
مناقشـة  محـل  كانـت  عرضهـا  تـم  التـي  فالأسـئلة  زمانـي«)2).  أبنـاء 
ومداولـة بيـن الشـيخ ياسـين وأقرانـه العلمـاء. ولنـا أن نتصـور كـم من 
مناقشـات أجُريـت علـى ضـوء هـذه المسـائل وكـم تطلـب ذلـك مـن 
الرجـوع للكتـب والمراجـع مـن أجـل إنضـاج المناقشـة. وهذا ما أشـار 

قـام أحـد الباحثيـن بترجمـة الفروق بيـن الأخباريـة والأصولية التي أوردها الشـيخ   (1(
السماهيجي.

)2) الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين، ص9.
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إليـه الشـيخ ياسـين فـي بدايـة أسـئلته إذ يقـول عـن سـبب كتابـة تلك 
الأسـئلة: »إنـي فـي مـدة الطلـب والاشـتغال أثرت علـي مسـائل تحتاج 
لحـل بأنهـا مـن الإشـكال، وباحثـت فـي تنقيحهـا جملـة مـن العلمـاء 
وراجعـت لذلـك كتـب الأواخـر والقدمـاء فلـم أر مـن دخـل لحلهـا من 
بابهـا وكشـف عـن قناعهـا ونقابهـا، بـل كثرُ فيهـا القيـل والقال وانتشـر 
فيهـا النزاع والجـدال وبقيـت الى الآن تحـت حجاب الأعـراض مطمورة 

في طامورة النظر والاعتراض..«)1).

ولهذا اشـترط الشـيخ ياسـين على أستاذه وشيخه السـماهيجي أن 
تكـون الإجابـات المقدمـة كافيـة ووافيـة بحيـث تصبـح مرجعـاً وأصـاً 
يمكـن الاسـتفادة منـه. وبعبارة الشـيخ ياسـين فقـد تضرع إليـه: »أن لا 
يحيلنـا فـي تحقيـق جـواب علـى مقدمـة أو كتـاب ولا فيه تأمـل ونظر 
مـن غيـر أن يتبيـن وجهـه ويظهـر، بـل يحيط ذكـراً بمـا وقـع عليه من 

الدلائل وما اطلع عليه من اختيار«)2).

مثـل هـذه الشـهادة تعطـي دليـاً قويـاً علـى حيويـة المجتمـع 
البحرانـي حتـى وهـو فـي أيام تدهـوره سياسـياً أو مـا أطلـق عليه عهد 
خـراب البحريـن سياسـياً ومـا جـرّ ذلـك معـه مـن تخريـب فـي بنيتـه 
الثقافيـة  الطاقـة  هـذه  مثـل  أن  سـنجد  إذ  والاجتماعيـة،  الثقافيـة 
والمعرفيـة سـتظل قـادرة علـى العطـاء والمباحثـة الحـرة حتـى تـكاد 
بنيـة  الأعـراب علـى  وإعـادة سـيطرة  الخـراب  بعـد  مـا  بعهـد  تنتهـي 

المجتمع.

وعبـر إعـادة قـراءة النـص أعـاه يمكـن القـول بـأن بنيـة الشـيخ 
ياسـين المعرفيـة كانـت مؤسسـة علـى البرهـان والمناقشـة فـي مقابل 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين، ص5.  (1(
المصدر نفسه، ص5.  (2(
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بنيـة التقليـد والتسـليم. فهـو يشـترط أو يطلـب مـن شـيخه أن تكـون 
أصـاً  تصبـح  كـي  والبراهيـن  بالحجـج  ومدعومـة  مفصلـة  الإجابـات 
ومرجعـاً أي تصبـح مـادة موضوعية يمكـن اختبار صحـة محمولاتها من 
خـال أدلتها التفصيلية والتي تعكس رأي الشـيخ السـماهيجي نفسـه لا 
رأي غيـره ينقلـه. وكأنـه يريـد أن تكـون هـذه القضايـا مؤسسـة معرفياً 

على وجهات نظر المرجع الأعلى في وقتها وهو الشيخ السماهيجي.

ومـن خال إعـادة ترتيـب وتصنيـف قائمة الأسـئلة البالـغ عددها 
تسـعين سـؤالاً يمكن وضـع صورة أوليـة عن مسـاحة الاختـاف والنظر 
فـي القضايـا التي كانت تشـغل مجالـس العلماء فـي تلك الفتـرة، وهي 
بيـن  الفـرق  مثـل  مسـائل)   4( أصوليـة  قضايـا  بيـن  تتـوزع  مسـائل 
الأخباريـة والأصوليـة وتقليـد الميـت، وقضايـا لغويـة )3 مسـائل) مثـل 
السـؤال عـن إعـراب متعلقـات إلا، وقضايـا منطقيـة )مسـألتان) همـا 
المحمـول ومعدوليتـه، وقضايـا فقهيـة )15 مسـألة)  السـالبة  القضيـة 
المتعـة وأسـهم الخمـس والميـراث  الفاطميتيـن وزواج  كالجمـع بيـن 
والجهـر بالتسـبيحات واشـتراط العربيـة فـي العقـود ومسـح الرجليـن 
وتنجـس مـاء البئر والغسـل وغيرهـا، وقضايا فلسـفية وعقائديـة كامية 
وهـي أسـئلة تشـكل قسـماً كبيـراً مـن الأسـئلة بعلـم الـكام أو العقائد 
)36 مسـألة) تتعلـق بخلـق العالـم والتكليـف والعـدل الإلهـي. بـل إن 
بعـض الأسـئلة يرتبـط بعلوم خاصـة ونادرة كعلـم الفلك كما في سـؤاله 
والكواكـب  والنجـوم  القمـر  وعـن  والجـزر  المـد  وعـن  الريـاح  عـن 
وأيـام  السـنة  أشـهر  وتقسـيم  الزمـن  وحقيقـة  والكسـوف  والخسـوف 
الأسـبوع. وفـي مـا يلـي قائمـة بالأسـئلة التـي وردت فـي القسـم الأول 

من الكتاب)1): 

عدد المسـائل جميعاً تسـعون مسـألة وبالترتيب الذي أدرجناه فإن بعض الأسـئلة   (1(
متصلة مع بعضها البعض فتبلغ العدد المشار إليه.
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المجال العلميالسؤال

فلسفيما أول ما صدر عن الأول؟

كاميما أول ما يجب على المكلف؟

فلسفيهل يصدر من الواحد أكثر من واحد؟

الأول  وعلـى  أجـزاؤه؟  تتفـرق  أم  العالـم  يعـدم  هـل 
كامييشكل بعدم إعادة المعدوم.

فقهيهل يجب على مميز غير بالغ المعارف أم لا؟ 

فقهيهل يكفي فيها »المعارف« التقليد أم لا؟

أصول الفقهما الفرق بين مجتهدنا والأخباري؟

وعلـى تقديـره كفائيـاً هل يجـوز تقليده ميتـاً مطلقاً أو 
أصول الفقهيمتنع كذلك أو مع التفضيل؟

ومـا فـرض الرعيـة مـع عـدم المكننـة منـه، وكـذا مـع 
أصول الفقهفقدان الأخبار والعياذ باللَّه أو عدم فهمها؟

مـا الدليـل علـى حـدوث كامه تعالـى وامتناع النفسـي 
كاميو»ذكر من ربهم محدث« لا يدل.

فلسفيوما حقيقة العقل حتى يتبين إقباله وإدباره؟

ــؤاد  ــروح والف ــس وال ــل والنف ــن العق ــرق بي ــا الف وم
فلسفيوالقلب؟

فلسفيوما حقيقة الزمان؟

ما الفرق بين القضاء والقدر والإمضاء والمشيئة والإرادة 
كاميوالخلق؟

كاميما أرض الجنة والنار وسماؤهما؟
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كاميوما محلهما الآن ويوم القيامة ووقود النار الآن؟

كاميلمَِ لا يقع ما يريده اللَّه سبحانه في الدنيا؟

مـا الغـرض مـن إيجـاد العالـم مطلقـاً وإظهـاره بعـد 
عـن  والسـكوت  والإنـس  الجـن  واسـتعباده  إخفائـه 

كاميغيرهما وهو غني عنهما؟

كاميما الحكمة في تسليطه أعداءه على أوليائه؟

كاميهل الأعمال تجسم أم لا؟ وما حجة الطرفين؟

كاميكيف كيفية السبع)1) من السماوات والأرض؟

أم  مركـوزة  كالفصـوص  أماكنهـا  فـي  النجـوم  هـل 
فلككالقناديل معلقة؟ وعلى كل يشكل بالسيارة)2)؟

فلكوما فوق الأفاك وما تحت الأرض؟

كاميهل خلق الأماك قبل الجن أم لا؟ وما عنصر كل منها؟

وهـل الجـن فـي أرضنـا هـذه أو غيرهـا؟ وحكايـة بئـر 
كاميالعلم شاهدة؟

هـل نـور القمر من نور الشـمس كما يقـول الحكماء أو 
فلكله نور على حدة؟

فلكما هذه الكدرة التي في وجهه؟

مـا السـبب فـي الخسـوف والكسـوف فيهـا وكونـه فـي 
فلكالأواخر في الأخير كذا في الحوادث السماوية؟

هكذا وردت.  (1(

هكذا وردت.  (2(
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فلكمن أين تهب الريح؟ 

فلكوما سبب اختافها مطلقا؟ً

فلكما سبب المد والجزر في البحر؟ والغور في العيون؟ 

مـا الحكمـة فـي خلـق إبليـس وتسـلطه علينـا؟ كيـف 
كاميكيفية)1) إجرائه مجرى دمائنا؟

مـا الحكمـة مـن إماتـة الأطفـال مطلقـاً وإمراضهـم وما 
كامييفعل بهم؟ 

كاميكذلك وما السبب في بكائهم؟

كاميما كان النبي يتعبد به قبل البعثة؟

لغويهل الاسم عين المسمى أو غيره؟

كيـف يزيد صدقـة )هكذا فـي المخطـوط وربما كانت 
كاميصلة) الرحم العمر ولكل أجل كتاب ولعله فرق بينهما؟

مـا معنـى إسـام أبي طالب بحسـاب الجمل مـع العقد 
كاميبالأصابع؟

كاميكيف كيفية تلقي الوحي)2)؟

مـا يدحـض بـه النبـي العامـي إذا قـال انظـر فيمـا يدل 
كاميصدقه لا يجب على ذلك إلا بعد نبوتك ولم تثبت؟

كيـف يجـوز قراءة الكتـاب بهذه القـراءات ولم تنزل إلا 
قـراءة واحـدة وهـي التـي يقـرأ بهـا الرسـول؟ والرخصة 

هكذا وردت.  (1(
هكذا وردت  (2(
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بمـا فـي أيـدي النـاس يدخـل في غيـر تتبع علـى أنه لا 
فقهيينقص عن كونه آحاداً فلِمَ لا يجوز الاستدلال به؟

هـل يجـوز تأخيـر البيـان عـن وقـت الحاجة كمـا يجوز 
أصول الفقهلها أم لا؟

مـا الحكمـة فـي تأخيـر الدعـاء بـل عـدم إجابتـه؟ وفي 
الصحيفـة يـا من لا تبدل حكمته الوسـائل، وفي الكتاب 

كاميژئو ئو ئۇ ئۇژ)1) مع الأمر به والوعد بإجابته؟

كاميهل يجوز إخاف معاده كما لا يجوز إخاف وعده أم لا؟

فلكما المراد بالأيام الستة؟

ه تعالـى بعـد أن يسـتقر كل فـي محلـه  هـل يخلـق اللّـَ
كاميخلقاً آخر أم لا؟

أم  وعالمنـا  كآدمنـا  والعوالـم  المتقدمـة  الأوادم  هـل 
غيرهـا؟ وهـل هـذه الأحـكام والأوصاف فـي آدمنا هذا 

كاميأم لا في غيره؟ 

كاميهل أبدان الأنبياء تنقل بهيئتها أو تبلى كغيرها؟

كاميما الحكمة في شدة النزع على المؤمن وخفته؟

مـا معنـى قولـه A: »لك يـا إلهـي وحدانيـة العدد« 
كاميمع النهي عنه؟

فلكما العلةّ في أن الأشهر اثنا عشر والأسبوع سبعة؟

هـل الإسـام والإيمان مترادفـان؟ أم العمـوم لأحدهما؟ 
كاميوما الأصل في المسلم؟

تفسيرما معنى ژئم ئى ئي بج بح بخژ)2)؟

سورة ق، الآية 29.  (1(
سورة النجم، الآية ٣٩.  (2(
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وهـل قولـه سـبحانه: ژڃ ڃ چ چ چژ)1) خبر أم 
تفسيرإنشاء؟

مـع  ڈژ)2)  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ژڌ  معنـى  مـا 
التكـرار فـي مثنـى وأخواته وبالجمـع بين قولـه تعالى: 

ژئې ئى ئى ئى ییژ)3)، ژۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋۅژ)4) وژۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋۅ 
تفسيرۅ ۉ ۉ ې ې ېژ)5) وغيرها؟

مـا الفـرق بين الحق والصـدق والكذب والافتـراء؟ وكذا 
منطقبين الكفل والنصيب؟

كاميهل يجوز النسيان على الأنبياء أم لا؟

مـا السـبب فـي إصابـة العيـن؟ هـل تؤثـر فـي النبـي 
كاميبقرينة أمره بالتعوذ أم لا؟

منطقما الفرق بين السالبة المحمول ومعدوليته؟

هـل وقـع فـي القـرآن تحريـف وسـقط أم لا؟ وعلـى 
كاميالأول يشكل بتواتر السبع؟

هـل الشـمس رجعـت للأمير بنفسـها أم الفلـك معها أم 
كاميبوجه آخر؟ كيف الصاة قضاء أم أداء؟

مـا معنـى اشـتقاق »هـذه الأسـماء الشـريفة من أسـمائه 
لغويالمنيفة« من أي الاشتقاقات الثاثة أم لها معنى غيرها؟

سورة النور، الآية 3.  (1(
سورة النساء، الآية 3.  (2(

سورة الأنعام، الآية 164.  (3(
سورة العنكبوت، الآية 13.  (4(

سورة النحل، الآية 25.  (5(



143

م(
17

70
 - 

17
00

ي  )
اف

ثق
وال

ي 
قه

لف
د ا

شه
لم

ا

هـل يجـوز الاتبـاع علـى اللفـظ فـي صورتـي »مـا أحـد 
غيـر زيـد ومـا مـن أحـد إلا زيد فـي أحدهمـا أم يمتنع 
فيهـا؟ ولـِمَ لا يجـري الإعـراب علـى إلا أو محلهـا علـى 

لغويغير كغير؟

كاميما معنى التمني والترجي الواقعين منه تعالى؟

فقهيهل يشترط في العقود العربية؟

فقهيهل »كلمة غير واضحة« شرط في إجابة الدعاء أم لا؟

فقهيهل تجزئ المعية في مسح الرجلين أم لا؟

فقهيهل الغسل واجب لنفسه أم لغيره؟

فقهيهل البئر تنجس بالماقاة كالقليل أم لا؟

هـل البسـملة فـي القـراءة موضـع التسـبيح جهـرة أم 
فقهيإخفات؟

مـا نيـة المأموم عند إدراكـه الإمام في الركعـة الأخيرة؟ 
مثـاً الائتمـام فـي الفـرض أم فـي بعضـه؟ ومـا الـذي 

فقهييصح هذه الصاة لأجله؟

فقهيهل في مال الطفل زكاة لو اتجر به الولي أم لا؟

لـم  إذا  الخمـس  مـن  القربـى  بسـهم ذوي  يفعـل  مـا 
فقهييحصل له من الأهلية؟

فقهيهل يجوز الجمع بين الفاطميتين أم لا؟

فقهيهل المتعة إحدى الأربع في وجه أم مطلقا؟ً

لـو سـاقى الموقـوف عليـه مـدة قبـل انقضائهـا فمـات 
فمـال المسـاقاة هل هـو من جملـة أموالـه، أم للطبقة 
الميـت  الراجـع لهـم وكـذا فـي غيـره أمـوال  الأخـرى 
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المغصوبـة منـه هـل ثوابهـا لـه أم لا أم لورثتـه الذيـن 
فقهيلهم المطالبة بها وأخذها؟

كيـف حقيقـة الرجعـة أهـي للنبـي n وللأئمة % 
كلهـم علـى الترتيـب أم كل يشـغل قطرا؟ً وعلـى الثاني 
هـل هـو علـى وجـه النيابـة أم الأصالـة؟ وفـي الـكل 

كاميإشكال.

ه  اللّـَ »عجـل  الصاحـب  ظهـور  بعـد  الدنيـا  مـدة  كـم 
كاميفرجه« وبعد زمانه؟

هذه القائمة الطويلة من الأسـئلة تختزل الجـدل الثقافي والفقهي 
الـذي كان يحيـط بالشـيخ ياسـين. ويظهـر مـن هـذه القائمـة اهتمـام 
الشـيخ ياسـين بالفلسـفة )خمـس مسـائل) والحكمـة )15 مسـألة مـن 
مسـائل علم الكام) كثيراً لدرجة أن تصبح هذه الأسـئلة مستفزة للشيخ 
السـماهيجي الأخبـاري التكويـن والتوجـه، إذ يعلـق فـي معـرض جوابه 
عن المسـألة الثالثة »هـل يصدر من الواحد أكثر من واحد؟«: »السـؤال 
عـن هذه المسـألة لا يليـق لأحد من عوام المسـلمين فضاً عـن الطلبة 
والمتبحريـن..«. وبعـد أن يشـنع علـى الاتجاهـات الكامية والفلسـفية 
يلتمـس العذر لسـائله الشـيخ ياسـين بقوله: »ولمـا كان مشـغولاً مولانا 

بكتب الحكماء والمتكلمين ومازمة فنون الفاسفة واليونانيين..«)1).

وهـذا يعطينـا بعـداً مهمـاً فـي شـخصية الشـيخ ياسـين أنـه كان 
مهتمـاً ومطلعـاً بـل مشـغولاً بكتـب الفلسـفة والحكمـة كما يعبـر عنها 

وقتها.

علي بـن  الشـيخ  عنـد  الحكمـة  درس  ربمـا  أنـه  معنـا  مـرّ  وقـد 

الشيخ عبد اللَّه السماهيجي، منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين، ص22.  (1(
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أحمد بن عبد السـام. كمـا يمكن الذهاب إلى أن المشـتغلين بالحكمة 
ه البادي أبـو الجابيب  فـي فترتـه كانوا قلـة من بينهـم الشـيخ عبد اللّـَ

الذي آلت إليه الزعامة الدينية قبل الشيخ ياسين.

القسـم الثاني: مـن الكتاب هـو إجابات الشـيخ السـماهيجي عن 
تلـك الأسـئلة مـن وجهـة نظـر عالـم ديـن أخبـاري التوجـه. وتعكـس 
الإجابـات الطويلـة والمفصلـة سـعة اطـاع السـماهيجي وتمكنـه مـن 
الجـدال والمناقشـة والمحاججـة، كمـا يبين كثيـرٌ من أجوبتـه دقته في 
المسـألة الأساسـية وقدرتـه علـى الإحاطـة بمـا  المسـائل مـن  تفريـع 

يتاءم معها من الأحاديث مستعماً خزينته الواسعة من الأخبار. 

القسـم الثالث: وهو الجزء الأخيـر من الكتـاب والمتعلق بالإجازة 
التـي طلبهـا الشـيخ ياسـين مـن الشـيخ السـماهيجي، والمهم فيهـا هنا 
علمـاء  بيـن  المتداولـة  للكتـب  السـماهيجي  الشـيخ  اسـتعراض  هـو 
البحريـن أو علماء الشـيعة عمومـاً. ونحن نحيـل القارئ لقائمـة طويلة 
مـن الكتـب وأمهـات المصـادر كان الشـيخ السـماهيجي قـد قرأهـا أو 
اطلـع عليها أو تملكهـا. والكثير من تلـك الكتب يعتبر مقررات دراسـية 
كانـت الحـوزة العلمية فـي البحرين تقـوم بتدريسـها ومدارسـتها. ومن 
الماحـظ أو المسـتفاد في الكثير من الإجابات سـعة المصـادر والكتب 
التـي يرجـع إليها الشـيخ السـماهيجي فـي تحصيـل الإجابات ومناقشـة 
تلـك الأقـوال، الأمـر الـذي يطلعنـا أيضـاً علـى المخـزون العلمـي الـذي 
ومؤلفـات  كتـب  مـن  تمتلكـه  البحريـن  فـي  العلميـة  الحـوزة  كانـت 

ورسائل. 

مـا يـدل علـى ذلـك، قـول السـماهيجي فـي صـدر إجازته للشـيخ 
ياسـين: »فإنـي أروي جميـع كتـب الإسـام إلا مـا شـذ ممـا لـم أحط به 
خبـراً ولا اتصـل لي بـه طريـق ولا رواه أحد مـن العلماء الذيـن اتصلت 
الحديـث  كتـب  خصوصـاً  والعلـوم  الفنـون  جميـع  فـي  بهـم  طرقـي 
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والأدعيـة«. وهـي قائمـة طويلة جداً تكاد تكون فهرسـاً للكتـب المؤلفة 
مـن قبـل علماء الشـيعة وغيرهـم. وهـذا الكـم الهائل مـن الكتب ليس 
لقراءتـه  السـماهيجي  أدرجهـا  التـي  الطـرق  إن  بـل  مرسـلة،  دعـوى 
وسـماعه لهـذه الكتـب تؤكد من خـال تعددهـا وكثـرة الحيلوليـة فيها 

على ما نحن بصدده.

المنهجالروائيفيكتابمعتنالنبتهفيبتانرلالمنلايحضره
الفقته

يحضـره  لا  مـن  رجـال  بيـان  فـي  النبيـه  »معيـن  كتـاب  يعتبـر 
الفقيه« من أشـهر كتب الشـيخ ياسـين التي اشـتهر بها حتـى قال عنه 
الشـيخ علي البـادي: »كثير مـن المتأخرين ينقلون عنـه«)1). والكتاب 
عبـارة عـن شـرح لمشـيخة الشـيخ الصدوق فـي كتابـه مـن لا يحضره 
الفقيـه، قـدم له بأربع عشـرة مقدمـة في أصـول وكليات علـم الرجال 

والحديث.

وفـي الواقع لم يكن اهتمام الشـيخ ياسـين بشـرح مشـيخة من لا 
يحضـره الفقيـه اهتمامـاً منفرداً، بل إن اسـهامه جاء في سـياق متواصل 
مـن اهتمـام علمـاء الشـيعة وعلمـاء البحريـن بكتـاب مـن لا يحضـره 
الفقيـه. فقـد عنـي علماء الشـيعة بهـذا الكتـاب عنايـة فائقـة تجاوزت 
عنايتهـم بـأي كتـاب آخـر مـن الكتـب الأربعـة المعروفة. فهـو معروف 
بكثـرة أحاديثـه المرسـلة إذ تبلـغ نحـو ألفيـن وخمسـين حديثاً مرسـاً، 
ولهـذا كان موضـع اهتمـام كلـي وفـي صلـب المناقشـات العلميـة فـي 
الحـوزة العلميـة وذلـك من خـال اعتنـاء العلماء السـابقين فـي ترتيب 

أسانيده أو شرحه وشرح أحوال رجاله. 

ومـن ضمـن من كتب فـي هذا الشـأن الشـيخ حسـن زيـن الدين 

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص222.  (1(
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صاحـب المعالـم حيث ألـف »ترتيب مشـيخة مـن لا يحضـره الفقيه«، 
كمـا ألف السـيد ميـزرا محمد هاشـم الأصفهاني كتاب »شـرح مشـيخة 
المجلسـي  العامـة  والـد  الأول  المجلسـي  الشـيخ  ويعتبـر  الفقيـه«. 
صاحـب البحـار مـن أهم مـن ألـف وكتب حـول مـن لا يحضـره الفقيه 
حيث شـرحه فـي عشـرة مجلـدات خصص الجـزء الرابـع منه في شـرح 
مشـيخة الفقيه. وقد قام الشـيخ النوري في خاتمة المسـتدرك بشـرحها 

أيضاً في الفائدة الخامسة. 

وبالمثــل فــإن علمــاء البحرين أيضــاً أولوا هــذا الكتــاب اهتماماً 
مشــابهاً. فعلــى ســبيل المثــال كتــب الســيد هاشــم التوبانــي كتابــه 
الكبيــر »تعريــف رجــال مــن لا يحضــره الفقيــه«، كمــا كتــب الشــيخ 
يوســف العصفــور كتابــاً لــم يتممــه ســعى فيــه لشــرح أحاديــث مــن 
لا يحضــره الفقيــه أســماه »معــراج النبيــه فــي شــرح مــن لا يحضــره 
ــة  ــى الكتاب ــبقه إل ــماهيجي س ــه الس ــيخ عبد اللَّ ــه«. وكان الش الفقي
حــول هــذا الكتــاب فكتــب »ارتيــاد ذهــن النبيــه فــي شــرح أســانيد 

مــن لا يحضره الفقيه«.

وقـد بـذل الشـيخ ياسـين جهـده فـي نقـد مدرسـة علـم الرجـال 
الجديـدة، وقتهـا، ولم يوفـر جهداً فـي تبيان تعـارض مقولاتهـا وتعارض 
نتائـج أسسـها، سـاعياً فـي ذلـك كلـه للوصـول إلـى طـرق جديـدة فـي 
التعـرف علـى رجال مشـيخة مـن لا يحضره الفقيـه والنظر فـي الأحكام 
الرجاليـة التـي لحقـت بعـض أولئـك الـرواة، وبالتالـي إمكانيـة تصحيح 

أسانيد كثير من المراسيل المودعة في كتاب من لا يحضره الفقيه.

وقـد ذكـر أن هدفه من الكتاب هـو أن »يبين جملـة رجاله الذين 
روى عنهـم ويكشـف عـن أحـوال مـن أسـند عنهم وأخـذ منهـم وأظهر 
طرقه مـن الصحيح المؤتمـن والقـوي والضعيف والمؤتمـن«. كما عمل 
فـي الوقت نفسـه علـى توجيـه النقـد لنظريـة الوثـوق التـام بأحاديث 
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الصـدوق وسـائر الكتـب الأربعـة، مخالفـاً في ذلـك المدرسـة الأخبارية 
التي كانت ترى حجية ما في الكتب الأربعة)1).

وضـع الشـيخ ياسـين فـي مقدمـة كتابـه معيـن النبيـه مقدمـات 
أو  الروايـة  بعلـم  يعـرف  مـا  فـي  ورأيـه  منهجـه  فيهـا  أوضـح  واسـعة 
الحديـث. ثم ترجـم كل ما وصل إليه من أسـماء الرواة حسـب الترتيب 
الهجائـي وأفرد قسـماً فـي نهاية الكتـاب للكنـى والألقاب. والـذي يبدو 
أن الشـيخ ياسـين اسـتفاد كثيراً مـن منهجية السـيد محمد الأسـترآبادي 
الكتـب  وأفضـل  أهـم  مـن  وهـو  المقـال،  منهـج  الشـهير  كتابـه  فـي 
المحقـق  فيـه  قـال  حتـى  الفتـرة  تلـك  فـي  صـدرت  التـي  الرجاليـة 
الماحـوزي: إن مؤلفـه الميـرزا الأسـترآبادي هـو خاتمـة المحدثيـن)2). 
كتـاب  »إن  المقـال:  منهـج  كتـاب  فـي شـأن  التفرشـي  تلميـذه  وقـال 
الرجـال احتـوى علـى جميـع أقـوال القوم مـن المدح والـذم إلاَّ شـاذّاً«. 
فهـو عبارة عن جمـع كل ما فـي خاصة العامـة الحلي وكتاب الجشـي 
وكتـاب ابـن داود وغيرهـم، وقد اشـتمل على قرابـة 7 آلاف اسـم وأكثر 

من 6600 اسم كتاب ورسالة)3).

وعنـد ماحظـة طريقـة الشـيخ ياسـين في تتبـع تراجـم رجال من 
لا يحضره الفقيه نجد أنه يتبع الأسلوب التالي في المناقشة والبحث:

استقصاء جميع الرواة في مشيخة الفقيه.. 1

الترتيب المعجمي للرواة.. 2

تدوين مذهب الراوي وولائه.. 3

الشيخ يوسف العصفور، الحدائق الناضرة، ج1، ص161.  (1(
لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر: السـيد أحمـد الخوانسـاري، روضـات الجنـات، ج7،   (2(
ص36، 596. الشـيخ عبـاس القمـي، سـفينة البحـار، ج2، ص368. الشـيخ حسـين 

النوري، خاتمة المستدرك، ج2، ص181.
محمد بن الحسن الحر العاملي، أمل الآمل، ج2، ص370.  (3(



149

م(
17

70
 - 

17
00

ي  )
اف

ثق
وال

ي 
قه

لف
د ا

شه
لم

ا

ذكر توثيقهم والتضعيف في حال وجوده.. 4

تمييز المشتركات والمتحدين)1).. 5

ذكر اختاف النسخ في ما بينها.. 6

مناقشـة آراء الرجالييـن. وربمـا اسـتعان بالتوثيقـات الأخـرى مثـل . 7
توثيق الشهيد الثاني، أو الكشي)2).

الإشارة إلى اختاف النسخ المتواجدة لديه.. 8

الضبط اللغوي للأسماء والأماكن)3).. 9

اسـتخاص المجاهيـل والمهملين الذين لـم ترد لهم تراجم في كتب . 10
الرجال السابقة.

مخالفة وتصحيح أقوال العامة الحلي)4).. 11

التعرف على أماكن التصحيف)5).. 12

النقل من كتب المخالفين كميزان الاعتدال)6).. 13

التوقف كما في حال أحمد بن علي إذ يقول عنه: »متشـبه به عليّ . 14
الآن حاله إما مشترك أو مجهول«)7).

يبـدأ الشـيخ ياسـين بوضع أسـس منهجه فـي تلـك المقدمات من 
خـال وضع مسـافة مفارقة بين مدرسـة القدماء في تصحيـح الأحاديث 
ومدرسـة الاصطـاح الجديـد القائمـة علـى تقسـيم الأحاديـث لأربعـة 
أقسـام واعتمـاد أقـوال علماء الرجـال في تضعيـف وتصحيـح الروايات. 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص94، 95.  (1(
المصدر نفسه، ص104، 105.  (2(

المصدر نفسه، ص98، 105، 106.  (3(
المصدر نفسه، ص93، 100.  (4(

المصدر نفسه، ص100، 101.  (5(
المصدر نفسه، ص94، 97.  (6(

المصدر نفسه، ص102.  (7(
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فوفقـاً لمدرسـة القدمـاء فالحديـث الصحيح هـو »ما دلت على نسـبته 
إلـى المعصـوم قرينـة وقامـت على وثـوق العمـل بـه بينـة. والضعيف 
غيـر ذلك، أي مـا يفتقد للقرينـة الدالة علـى مطابقة نسـبته للمعصوم. 
فالقدمـاء لـم يعتبـروا النظر إلى الـراوي فقط سـواء كان الخبـر صحيحاً 
أو ضعيفـاً، بـل اعتمدوا جمـع القرائـن والأمـارات التي تفيدهـم بصحة 
نسـبة الخبـر أو الحديـث للمعصـوم وعدمهـا«)1). ومـن بيـن الأمـارات 

التي يعتمدها الشيخ ياسين ضمن منهجه الروائي:

وجـود الخبـر فـي كثيـر مـن الأصـول الأربعمائـة التـي نقلوهـا عـن . 1
مشـايخهم بطرقهـم المتصلـة بأصحـاب العصمـة، وكانـت متداولـة 
لديهم في تلك الأعصار، مشـتهرة في ما بينهم اشـتهار الشـمس في 

رابعة النهار.

تكـرره فـي أصـل أو أصليـن منهـا فصاعـداً بطـرق مختلفة وأسـانيد . 2
عديدة معتبرة.

وجـوده فـي أصـل معـروف الانتسـاب إلـى أحـد الجماعـة الذيـن . 3
أجمعـوا علـى تصديقهـم كـزرارة، ومحمد بـن مسـلم، والفضل بـن 
يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى، ويونس بن 
العمـل  أو علـى  أبـي نصـر،  عبد الرحمـن، وأحمد بـن محمد بـن 
بروايتهـم كعمـار السـاباطي ونظرائه ممن عدهم شـيخ الطائفة في 

كتاب العدة.

اندراجـه فـي الكتب التي عرضـت على أحد الأئمـة )عليهم صلوات . 4
ه الحلبـي الـذي عرض  ه) فأثنـوا علـى مؤلفيهـا ككتـاب عبيد اللّـَ اللّـَ
وكتـاب  عبد الرحمـن،  يونس بـن  وكتـاب   A الصـادق علـى 

.A الفضل بن شاذان المعروضين على العسكري

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص13.  (1(
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أخـذه مـن أحد الكتب التي شـاع بين سـلفهم الوثوق بهـا والاعتماد . 5
عليهـا سـواء كان مؤلفوهـا مـن الفرقـة الناجيـة )الإماميـة) ككتـاب 
الصاة لحريز بن عبد اللَّه السجسـتاني وكتب بني سـعيد وعلي بن 
مهزيـار، أو مـن غيـر الإماميـة ككتـاب حفص بـن غيـاث القاضـي، 
ه السـعدي، وكتـاب القبلـة لعلي بـن  وكتـاب حسـين بن عبيد اللّـَ

الحسن الطاطري)1).

ويعتمـد الشـيخ ياسـين هنـا علـى طريقـة الشـيخ الطوسـي التـي 
شـرح بعضـاً منهـا فـي كتابـه عـدة الأصـول والبعض الآخـر فـي مقدمة 
كتابه الاسـتبصار. فالشـيخ ياسـين واعتماداً على نصوص الطوسـي يحدد 

بعض تلك القرائن المفيدة لصحة الأخبار، ومنها: 

موافقة الخبر لأدلة العقل ومقتضاه.. 1

مطابقـة الخبـر لنـص الكتـاب إمـا خصوصـه أو عمومـه أو دليلـه أو . 2
فحواه.

كون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.. 3

موافقة الخبر لما أجمعت الفرقة المحقة عليه.. 4

وقـال: هـذه القرائن كلهـا تدل علـى صحـة متضمن أخبـار الآحاد 
ولا تدل على صحتها في نفسها)2).

وعبـر الرجـوع لنصوص الشـيخ الطوسـي نجد تفاصيل أوسـع منها 
فـي معاييـر قبـول روايـة المخالفيـن إذ يقـول الشـيخ الطوسـيك »إن 
روايـة المخالفيـن عـن الأئمـة إن عارضهـا روايـة الموثـوق بهـم وجـب 
طرحهـا وإن وافقهـا وجـب العمـل بهـا، وإن لـم يكـن مـا يوافقهـا أو 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص14.  (1(
المصـدر نفسـه، ص16. وانظـر الشـيخ الطوسـي، العـدة فـي أصـول الفقـه، ج1،   (2(

ص150.
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العمـل بهـا لمـا روي عـن  يخالفهـا ولا يعـرف لهـا قـول فيهـا وجـب 
الصـادق A: »إذا نزلـت بكـم حادثـة لا تجـدون حكمهـا فيمـا رووا 
عنـا فانظروا الى مـا رووه عن علـي A فاعملوا به«، ولأجـل ما قلناه 
عملـت الطائفـة بمـا رواه حفص بن غيـاث وغياث بن كلـوب ونوح بن 
دراج والسـكوني وغيرهـم مـن العامة عن أئمتنـا ولم ينكـروه ولم يكن 

عندهم خافه«)1).
وقـد فهـم البعـض مـن كام الشـيخ الطوسـي صحـة الأخـذ برواية 
المخالفيـن إذا كانـوا ثقـات، ولكـن التمعـن في عبارة الشـيخ الطوسـي 
يفيـد معنى آخـر وهو القبول المشـروط بالشـروط الثاثـة التي وضعها 
فـي بدايـة حديثه وهي: »لـم يكن ما يوافقهـا أو يخالفهـا ولا يعرف لها 
قـول فيهـا«. ومـن هـذا النـص يظهـر أن الحديـث الموثـق الـذي ينقله 
العامـي كان معمـولاً بـه وصحيحـاً بمصطلـح المتقدمين وفق الشـروط 

الثاثة)2).
هـذه القرائـن أدرجهـا الشـيخ الطوسـي فـي كتابـه عـدة الأصـول 
كما أشـار إلـى بعضها فـي مقدمـة كتابيه تهذيـب الأحكام والاسـتبصار، 
فقـال بعد أن سـرد سـبب تأليف كتاب التهذيب: »أذكر مسـألة مسـألة، 
فأسـتدل عليهـا إما من ظاهـر القرآن أو مـن صريحه أو فحـواه أو دليله 
أو معنـاه، وإمـا مـن السـنة المقطـوع بهـا مـن الأخبـار المتواتـرة، أو 
الأخبـار التـي تقتـرن إليهـا القرائـن التـي تـدل علـى صحتهـا وإمـا مـن 
إجمـاع المسـلمين إن كان فيها إجمـاع الفرقـة المحقـة..«)3). فالقدماء 
أمكنهـم  منهـا  والتأكـد  مباشـرة  القرائـن  لقدرتهـم علـى جمـع  ونظـراً 

تقسيم الروايات الواصلة إليهم بناء على صحتها أو ضعفها.

الشيخ الطوسي، العدة في أصول الفقه، ج1، ص150، محمد إسماعيل الخواجوئي،   (1(
الفوائد الرجالية، ص95.

محمد تقي التستري، قاموس الرجال، ج1، ص20.  (2(
الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج1، ص3.  (3(
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وبنـاء عليه يصـحّ القـول إن صحة الحديـث عند القدمـاء لا تعني 
وثاقـة الراوي بـل هي أعـمّ منها، فقد يكـون الحديث صحيحـاً من دون 
أن يكـون راويـه ثقـة وذلـك لوجـود قرائـن خارجيـة تـدل علـى صحتـه 
ومطابقتـه للواقـع. فـي حيـن أن المتأخرين علـى تلك العصـور افتقدوا 
تلـك القـدرة إمـا لفقـدان الأصـول الحديثيـة أو لاختاطهـا أو لضياعهـا، 
الروايـات  أسـانيد  تصحيـح  فـي  الرجـال  علمـاء  أقـوال  اعتمـاد  فتـمّ 
واعتبارهـا منهجـاً بديـاً عن منهـج القدمـاء وفي أفضـل الحـالات بدياً 

مكماً لمنهج القدماء.

الخـاف بيـن المدرسـتين ظـل علميـاً وموضوعيـاً لفتـرات متأخرة 
وتحديـداً بدايـة القرن العاشـر حيـث بدأت معالـم التطـرف تظهر لدى 
كا المدرسـتين. فمـن مدرسـة القدمـاء ظهـرت فئـة تـرى صحـة كل ما 
الكتـب  المنقـول فـي  الشـيعي  التـراث  الأربعـة وأن  الكتـب  ورد فـي 
التعامـل مـع  القديمـة هـو تـراث صحيـح يجـب العمـل بمحتـواه أو 
التعـارض فيـه بنظريـة التقيـة أو الإرجاء. أما مدرسـة الاصطـاح الجديد 
فقـد ظهـرت منهـا فئـة مقلـدة تمامـاً لآراء علمـاء الرجـال أو بالتعبيـر 
لمعاييـر  تخضـع  لا  التـي  الروايـات  وأن  الثقـة  خبـر  مسـلك  الرجالـي 
التقسـيم الرباعـي روايات يجـب طرحها وعـدم العمل بها، بـل قاد هذا 
المنهـج إلى إعـادة النظر فـي روايات وأسـانيد الكتب الأربعـة والأصول 
الحديثـة الأخـرى وتسـليط مشـرط أقـوال علمـاء الرجـال فيهـا فسـقط 
منهـا كـم هائـل وكثيـر جـداً لأن المسـلك يعتمـد علـى صحـة السـند 

فقط.

إزاء هـذا التخالـط بيـن الآراء وجـد الشـيخ ياسـين نفسـه منحـازاً 
لأصـول المدرسـة القديمة فـي تصحيح الأحاديـث، وهي المدرسـة التي 
رعاهـا مؤلفـو الكتـب الأربعة. كمـا رأى أن المنهج الجديد الذي تشـكل 
منـذ زمن السـيد ابـن طـاوس واكتمـل بحلتـه النهائيـة على يـد العامة 
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الحلـي، يحتـاج لعمليـة نقديـة كبيـرة تفاديـاً لأخطـار منهجيـة تشـكل 
إربـاكاً فـي التعامل مـع الأحاديـث والروايات. لـذا نجده يقـول وبعبارة 
نقديـة حـادة إن »اعتمـاد التوثيـق والتضعيـف بنـاء علـى قـول علمـاء 
الرجـال من غيـر أن يبينـوا في ذلـك حقيقة الحـال والاكتفاء بمـا يقوله 
مشـكل  الأحاديـث  رد  فـي  ضعيـف  أو  ثقـة  أنـه  والنجاشـي  الكشـي 

جداً«)1).

 وتحقيقـاً لهـذا الغـرض عمـل الشـيخ ياسـين فـي مقدمـات كتابه 
معيـن النبيـه علـى مناقشـة ثـاث دعـاوى رئيسـة كانـت سـائدة فـي 

عصره وفترته، وهي:

أولاً:التقستمالرباعيللأحاديث

يبـدأ الشـيخ ياسـين فـي تحديـد فتـرة ظهـور التقسـيم الرباعـي 
للأحاديـث، ويرجعـه لفتـرة السـيد أحمد بـن طـاوس معتبـراً أنـه ـ أي 
ابـن طـاوس ـ هـو المختـرع الأول لفكـرة تربيـع الأحاديـث بـدلاً مـن 
التقسـيم الثنائـي المعمول بـه قديماً. ويضيـف أن جهد العامـة الحلي 
الـذي ينسـب إليـه الاختراع إنمـا هو راجـع لجهوده فـي الترويـج لهذه 
المدرسـة ولاصطـاح الجديـد. وهذا التحديـد لا يبـدو اعتباطيـاً وخالياً 
مـن توظيـف يسـعى الشـيخ ياسـين لـه)2). فرغـم أن فكـرة التقسـيم 
الرباعـي تعود للقرن السـابع الهجـري، إلا أن نصوص السـيد ابن طاوس 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص28.  (1(
يظهـر مـن تعليقات الشـيخ الخواجوئي على مشـرق الشمسـين أن هناك جدلاً في   (2(
السـيد ابن طـاوس إذ يـرى  الحلـي أو حتـى  مـة  الرباعـي للعاَّ التقسـيم  إلحـاق 
الخواجوئـي أن هـذا الاصطـاح كان معروفـاً بيـن قدمائنـا أيضـاً ويسـتدل بوجوده 
لـدى الشـيخ الطوسـي وعبـارات الكافـي وغيرهـم مـن القدمـاء. تعليقـة الشـيخ 
محمـد إسـماعيل المازندرانـي الخواجوئـي علـى كتـاب مشـرق الشمسـين، ص33. 

وهذا هو رأي الشيخ ياسين أيضاً كما هو مبين في معين النبيه.
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ولا  تحضـر  لا  الحلـي،  العامـة  ونصـوص  الحلـي  المحقـق  نصـوص  أو 
تتداول بشكل أساس.

فالنص الـذي يحضر ويخضع للمناقشـة والنقد هـو النص المنقول 
عـن الشـيخ البهائـي فـي كتابـه مشـرق الشمسـين، أي بعد ثاثـة قرون 
تقريبـاً مـن العمـل بالمصطلـح الجديـد. ومثـل هـذا نجـده يتكـرر عند 

الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة)1).

وربما يعـود ذلك لاعتبار كتاب الشـيخ البهائي مشـرق الشمسـين 
مـن ضمـن الكتـب الدراسـية المقررة فـي وقتهـا لجزالة نصوص الشـيخ 
البهائـي وقدرتهـا على اسـتيعاب وجهات النظـر المختلفـة. ولا يبعد أن 
يكـون ذلـك راجعـاً إلـى أن الشـيخ البهائـي قـد سـعى لأن يكـون كتابه 
الأربعـة، وأن يكـون  الكتـب  المذكـور أصـاً يتضمـن خاصـة مـا فـي 
المطالـب  أمهـات  اسـتنباط  فـي  المجتهـدون  عليـه  يعـول  دسـتوراً 
الفرعيـة«)2). وأيـاً يكـن فقد أصبـح نص الشـيخ البهائـي المتضمن لرأي 

المدرستين صلب المناقشات الفقهية والأصولية. 

ويقيم الشـيخ ياسـين البادي نقـده لاصطاح الجديد في تقسـيم 
الأحاديـث علـى عـدة مرتكـزات رئيسـية معتمـداً علـى تحريـر الشـيخ 

البهائي لمبررات استخدام الاصطاح الجديد، ومن تلك المرتكزات: 

الروائيـة  الأصـول  غيـاب  مقولـة  نقـد  عبـر  التاريخـي:  المرتكـز 
والكتـب التـي نقـل عنهـا فـي الكتـب الأربعـة أو اختاطهـا وصعوبـة 
تميزها. فالشـيخ ياسـين يرى أن الأصول الــ)400) والقرائن على صحتها 
لا تـزال معلومـة رغـم أن الكثير مـن الأصـول الروائية غيرهـا  قد تلفت 
بفعـل الغـارات وغيرهـا. وبيّن أنـه حصل على سـبعة من تلـك الأصول. 

الشيخ يوسف العصفور، الحدائق الناضرة، ج1، ص23 المقدمة الثالثة.  (1(
الشيخ البهائي، مشرق الشمسين، ص20 ـ 21.  (2(
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وبالتالـي فـإن دعـوى انـدراس تلـك الأصـول واختاطهـا فـي المجاميـع 
التي ألفّت منذ القرن الثالث الهجري غير متحققة)1).

وقـد اسـتمرت تلك الأصـول متداولـة بين حملـة العلـم والحديث 
والفقهـاء، إلى فتـرة القرن السـابع والثامن الهجريين وزمـن ابن إدريس 
صاحـب »السـرائر«، وإلـى المحقـق صاحـب »المعتبـر«، وإلـى العامة 
العاملـي صاحـب  الحـر  العامـة  وإلـى  »المختلـف«،  الحلـي صاحـب 
»الوسـائل« الـذي نقل عنهـا بالواسـطة ما يناهـز المائة أصـل، وقد ذكر 
العامـة المحـدث النوري صاحب »المسـتدرك« من الأصـول التي كانت 
بحوزتـه أكثـر من خمسـين أصـاً)2). ليس هذا فحسـب، بل قام الشـيخ 
ياسـين بتتبع بعـض الأصول الــ 400 وغيرها، وقـارن مضمونها بمضمون 
المنقـول عنهـا في الكتـب الأربعة. ومن خـال هذا التتبـع وصل لبعض 

النتائج المهمة، منها:

أن الأصـول الــ 400 لا تعنـي وجـود 400 مؤلـف لهـا، بـل إن بعـض 	 
المصنفين له أكثر من أصل.

أنـه حصـل علـى مـا يقـارب 7 مـن تلـك الأصـول التـي اعتمـد عليهـا 	 
أصحاب الكتب الأربعة.

وجـد أن بعـض مـا فـي تلـك الأصـول لا يوجـد فـي الكتـب الأربعـة. 	 
وبعبارتـه أنـه وجـد »فيهـا مـن الأحـكام مـا لـم يجـده فـي الكتـب 

الأربعة فضاً عن غير الأحكام«)3).

المرتكـز المفاهيمـي: مـن خـال تبيـان نقـص انضبـاط المفهـوم، 
ويعنـي به عـدم قـدرة التقسـيم الرباعـي على ضبـط أحـوال الأحاديث 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص21.  (1(
عبد الرسول الغفار، الكليني والكافي. ص420 ـ 440.  (2(

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص44.  (3(
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عليهمـا  جـرى  اللذيـن  القسـمين  عـن  يخـرج  لا  فالتقسـيم  ورواتهـا، 
القدمـاء والفروق التـي وضعوها لا تعكس سـوى التفاوت في التسـمية 
والاصطـاح، فالحسـن والموثـق وفقـاً للتقسـيم الرباعـي إمـا أن يكـون 
مقبـولاً يجـوز العمـل بـه فيدخـل عمليـاً تحـت عنـوان الصحيـح أو لا 
يجـوز ذلك فيدخـل تحت عنوان الضعيف، ولا تنفعه تسـميته بالحسـن 

أو القوي، فالتربيع في اللفظ تضيع الفائدة منه)1).

وهذا الاضطراب يأخذ أشـكالاً متعددة منها عـدم القدرة على الالتزام 
به كلياً، فكثيراً ما يوصف الموثق بل الحسن بالصحيح بل يصفون الضعيف 
بـه أيضاً)2)، وكذلك العمـل بالأخبار الضعيفة اعتماداً على مسـلك انجبارها 
بالشـهرة وعمل الأصحاب. وما كل ذلك الاضطراب إلا لأن المناقشـة سندية 
فقـط دون الأخـذ بالقرائن الأخرى. إضافة إلى ذلك فـإن الاطاع على أحوال 
الرجـال من التوثيق والتضعيف الموجب للتمييز بين تلك الأقسـام أصعب 

من معرفة القرائن التي رجعوا إليها بكثير)3). 

ونتيجـة لهذا التتبع يرى الشـيخ ياسـين أننا لا نحتـاج إلى تصحيح 
طريـق أولئك الثاثـة )الكليني، الصدوق، الطوسـي) الذيـن كتبوا الكتب 
الأربعـة إلى أصحاب تلك الأصول والمصنفات، بـل لا نحتاج لذكرهم إذا 
كانـت الأصـول المنقولة منها معلومـة متواترة. نعم نحتـاج إلى تصحيح 
رواة تلك الأصول القديمة ومن بعدهم، حيث إن الرواية عنهم من لفظهم. 
وبالتالي فإن ذكر السـند المتصل بأصحاب الكتـب الأربعة والإجازة عنهم 
هو من أجل التبرك وإيصال السـند والسلسـلة بالمعصـوم«)4)، متفقاً في 
ذلـك مـع رؤية الشـهيد الثانـي وعدد مـن الفقهـاء الآخرين ومـن بينهم 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص26.  (1(
المصدر نفسه، ص26.  (2(
المصدر نفسه، ص25.  (3(
المصدر نفسه، ص46.  (4(
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الشـيخ حسـن صاحب المعالم، الذي رأى أن الإجازة فـي الكتب الأربعة 
»أصبحت متواترة، وأن العلم بصحة مضمونها تفصياً يسـتفاد من قرائن 

الأقوال لا مدخل للإجازة فيه غالباً«)1).

وعنـد تطبيق هـذه الرؤيـة الاجتهاديـة يمكـن أن يعـاد النظر في 
كثيـر مـن الروايـات سـواء مـن حيـث إلحاقهـا بالصحيـح أو مـن حيـث 
العمـل بهـا نظـراً لتجاهلهـا سـابقاً، فيقـول الشـيخ عـن منهجه مسـتدلاً 
بمقولة العامة المجلسـي: »وهذا باب واسـع شـاف نافع إن أتيته يظهر 
لـك صحة كثيـر من الأخبـار التي وصفها القـوم بالضعـف..«)2). فالعمل 
الرجالـي يتوجه لصاحب الأصل، فمتى علم ذلك صحّت النسـبة إليه من 
غيـر نظـر إلى الواسـطة. والعمدة على صاحـب الأصل)3) »فما يسـتعمله 
أكثـر مجتهـدي المتأخريـن فـي الحكـم بتضعيـف أكثـر هاتيـك الأخبـار 

وردها لعدم توثيق كل رجالها، مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه«.

ثانتاً:القطعبصحةالكتبالأربعة.

يقـرر الشـيخ ياسـين أولاً أن الكتـب الأربعة تسـتند فـي مضمونها 
إلـى الأصول الــ 400 التـي كانت موجـودة عند المشـايخ الثاثـة وأنهم 
أخـذوا تلـك الأحاديث منها نفسـها. ويسـتدل في ذلك بمقولات الشـيخ 
الطوسـي فـي التهذيـب والاسـتبصار. ويؤكـد الشـيخ ياسـين أن الكتـب 
فـإن  أكثـر الأحـكام وبعـض الأصـول وإلا  احتـوت علـى  إنمـا  الأربعـة 
الأصـول الــ 400 وغيرهـا لـم تجمـع ولـم تلخـص كمـا يذهـب أسـتاذه 
المحقـق الماحـوزي أو الشـيخ البهائـي الـذي قـال: »الكتـب الأربعـة 
تضمنـت تلـك الأصـول«. فمـن وجهـة نظر الشـيخ ياسـين أن فـي هذه 

الشيخ حسين النوري، خاتمة المستدرك، ج2، ص370.  (1(
الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص48.  (2(

المصدر نفسه، ص52-51.  (3(
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المقولـة منعـاً ظاهـراً، فالذي في هـذه الكتـب الأربعة ليـس إلا بعضها 
بل بعض ما تضمنته الأحكام دون غيرها«)1).

ثـم يناقـش مقولـة إن كل مـا فـي الكتـب الأربعـة مـن الأحاديث 
صحيـح مقبـول يجـب العمل بـه وإنه ثابـت الـورود عن المعصـوم من 
غيـر حاجـة الـى النظر فـي رواتـه وصحتـه وتحسـينه بما اصطلـح عليه 
المتأخـرون. ويسـتعرض الحجـج التـي تسـتند إليها تلـك المقولـة. وكما 
فعـل مع مقولـة الشـيخ البهائي مـن تفكيك فهـو يفكك النصـوص التي 
الشـيخ  الكتـب الأربعـة ومنهـا نصـوص  إليهـا مقولـة صحـة  اسـتندت 
الطوسـي والصـدوق والكلينـي والسـيد المرتضـى، ويرى أنهـا نصوص لا 

تدل على صحة المطلوب أو المرام.

فالشـيخ الطوسـي مثاً اكتفى بذكر الأصـل أو المصنف من غير أن 
يذكـر كل السـند، ولـم ينص على أن جميـع ما فيه صحيـح ثابت. بل إن 
الشـيخ الطوسـي أورد كثيـراً مـن الأحاديـث فـي كتابـه وعلـل ضعفهـا 
بضعـف رواتها وإسـناد الرواية الى غيـر المعلوم وبالشـذوذ وبالمخالفة 
للمجمـع عليه. وكذلك فإن الشـيخ الصـدوق يورد ما يحكـم هو بصحته 
للأمـارات والقرائـن التـي كانت عنـده ولا يلزم مـن ذلك كونهـا صحيحة 
فـي نفسـها ويجـب العمل لهـا والأخذ بهـا من قبـل الآخريـن)2). إضافة 
إلـى ذلـك فالأخـذ بمقولـة الشـيخ الصـدوق إنـه »لـم يقصـد فيـه قصد 
المصنفيـن من إيـراد جميع مـا رووا« تتناقـض مع كام الصدوق نفسـه 
عندمـا يقـول: إن كتابه »مسـتخرج من كتب مشـهورة وإليهـا المرجع«، 
لأن مقتضـى جميـع مـا يـروى لا يصـح أن يعول عليـه كلـه وإلا لما كان 
بينهـا وبيـن كتابـه فرق)3). ثـم يختم هـذه المناقشـة معقبـاً: »إن مدار 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص47-45.  (1(
المصدر نفسه، ص53 ـ 54.  (2(

المصدر نفسه، ص53.  (3(
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تميـز الأخبار فـي الصدر السـالف ومعرفـة صحتها من ضعفهـا وصدقها 
مـن كذبهـا ليـس إلا علـى القرائـن والأمـارات.. وذلـك صريح فـي وقوع 
الاختـاف فـي الأحاديث وأنهـا غير سـليمة من الدخـل والتغيـر فيرجع 

التميز فيها بذلك إلى المجتهدين والمحدثين)1).

ثالثاً:التقلتدفيعلمالرلال

يشـرع الشـيخ ياسـين في تسـجيل موقفه من كتب علماء الرجال 
المعتمـدة لـدى تلك المدرسـة مثـل كتاب الخاصـة للحسـين بن داود، 
وكتـاب الخاصـة للعامـة الحلـي، والكتـاب المنسـوب لابـن الغضائـري 
وغيرهـا من الكتب. ولا يدخر الشـيخ ياسـين جهداً في الاسـتعانة بكام 
الأغـاط  كثـرة  ليؤكـد  الماحـوزي  الشـيخ  أسـتاذه  أو  الثانـي  الشـهيد 
والتصحيـف فـي هـذه الكتـب، وكل ذلـك بغـرض أن يفقدهـا شـرعيتها 
التـي أكسـبها إياهـا أتبـاع مـا يمكـن تسـميتهم بالمقلديـن فـي علـم 
الرجـال. فيقـول مثاً عن كتـاب خاصة العامـة الحلي نقاً عن الشـهيد 
الثانـي: »تتبعـت كتـاب ابـن أبـي داود فوجدتـه كثيـراً مـا يـرد علـى 
العامـة في ضبـط الرجل في حاله...«. كما تتبع الشـيخ ياسـين بنفسـه 
مـا أسـماه بأغـاط النجاشـي والعامـة، وأسـهب في تتبـع تلـك الموارد 

وأشار في الهامش الى كتابه الذي جمع فيه تلك الأغاط)2). 

الخاصـة التـي يصل إليها الشـيخ ياسـين هـي أن معرفـة الحديث 
الصحيـح مـن الضعيـف لا يجـب أن تعتمـد علـى تصحيحـات علمـاء 
الرجال الاحقين لأنها لا تعُتبر شـهادات حسـية مباشـرة، بـل إن التعرف 
علـى صحـة الأحاديث أو توثيقـات الرواة يكـون من خـال الرجوع إلى 

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص56.  (1(
المصـدر نفسـه، ص33-35. وربمـا أشـار فـي ذلـك إلـى رسـالته المعروفـة بكثـرة   (2(

أغاط الرجال.
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القرائـن والأمـارات المفيـدة لاطـاع علـى أحـوال أولئـك الـرواة. وهـو 
بذلك يتفق مع رؤية فخر الدين الطريحي كما يصرح بنفسه)1).

وكذلك يبدو أن منهجه يتوافق مع منهج السيد نعمة اللَّه الجزائري. 
ـنّة  فالقرائـن والأمـارات والترجيحـات وكيفيـة العـرض علـى الكتاب والسُّ
والتـرك لمـا وافـق القـوم ومفتـي المدينـة هـي السـمات الأدق لمعرفـة 
الصحيـح والضعيـف مـن الأحاديـث)2). ونجد أن هـذه الرؤية هـي رؤية 

الشيخ يوسف العصفور أيضاً في مقدمات كتابه الحدائق الناضرة)3).

ولمـا كان الكتـاب متوجهـاً لشـرح مشـيخة الشـيخ الصـدوق فـإن 
العقبـة التـي سـوف تعتـرض ذلك هـي تضعيـف علمـاء الرجـال للكثير 
مـن الـرواة الذين يـروي عنهم الشـيخ الصـدوق، وبالتالي وفقاً لتقسـيم 
الحديـث الرباعـي فـإن كثيـراً مـن روايـات كتاب مـن لا يحضـره الفقيه 
تصبـح مرسـلة وضعيفـة لا يمكـن العمـل بهـا. وعليـه فإن أهمية شـرح 
مشـيخة رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه لا تقع فـي جمـع القرائـن الدالة 
علـى صحـة الروايـات بقدر مـا تتعلـق بنـزع أغاط علمـاء الرجـال عن 

سلسلة الأسانيد التي يعتمد عليها الشيخ الصدوق في كتابه.

وبهـذا الأسـلوب عمل الشـيخ ياسـين علـى اسـتخراج طـرق كثيرة 
مـن كتـاب مـن لا يحضـره الفقـه وبيـان طـرق الشـيخ الصـدوق إليهـا، 
فخرجـت بذلـك كثيـر مـن الروايـات مـن المراسـيل ووجـب عدهـا في 
الأسـانيد، والهـدف مـن ذلـك مناقشـة قـول البهائـي فـي رده لمراسـيل 
والتـي  المسـندة  الأحاديـث  مقابـل  )2050حديثـاً)  والبالغـة  الصـدوق 

تبلغ )3913حديثاً).

الشيخ ياسين البادي، معين النبيه، ص39.  (1(
المصدر نفسه، ص56.  (2(

الشيخ يوسف العصفور، الحدائق الناضرة، ج1 المقدمة الثالثة.  (3(



المبحثالثالث:

المنهجالرلاليعندالشتخياستن

عُـرف عـن الشـيخ ياسـين اهتمامـه الواسـع بعلـم الرجـال وظهـر 
هـذا الاهتمـام والتخصـص فـي عـدد مـن مؤلفاتـه. والظاهـر أنـه كتب 
»رسـالة حـول أغـاط علمـاء الرجـال وعـدم الاعتبـار بقولهـم« أولاً، ثـم 
شـرع فـي شـرح مشـيخة مـن لا يحضـره الفقيـه ضمـن كتابـه معيـن 
أسـماه  الـذي  كتابـه  فـي  الرجـال  دراسـة  فـي  توسـع  وأخيـراً  النبيـه، 
»المحيـط« أو »البسـيط«. وهـو عبـارة عـن معجـم رجالي كبير يشـمل 
التـي  والنسـخة  الهجائـي.  المعجـم  حـروف  حسـب  الـرواة  تفاصيـل 

حصلت عليها مخطوطة تنتهي إلى حرف الشين فقط. 

ونقـل صاحـب الذريعـة أن للشـيخ ياسـين رسـالة بعنـوان »عـدم 
اعتبـار قـول علمـاء الرجـال لكثـرة اشـتباههم« مخطوطـة بخط الشـيخ 
مهدي بـن إبراهيـم فـي سـنة )1302ه/1885م) مودعـة عنـد الشـيخ 
حسـين القديحـي، أحـال فيهـا كثيـراً إلى مؤلفـه معيـن النبيه فـي بيان 
رجال مـن لا يحضره الفقيـه. وقد ابتدأ الرسـالة بتهجين تقسـيم الأخبار 
الـى أربعـة )الصحيـح/ الحسـن/ الضعيف/الموثـق) ثـم بعـدم التعويل 
أقـوال  علـى  أورده  ومـا  عليهـم،  والتنقيـد  الرجـال  أئمـة  أقـوال  علـى 

النجاشي المسلم عند الجميع فضاً عن غيره من أئمة الرجال)1).

الآغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج15، ص234.  (1(
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والظاهر أن موقف الشـيخ ياسـين البـادي من النجاشـي والعامة 
الحلـي كان موقفـاً شـديداً وحاسـماً رغـم إظهـار احترامـه لهمـا، إلا أن 
مناقشـته لهمـا كانـت شـديدة وحـادة جـداً. ولمناقشـة كل ذلـك وضع 
رسـالة »حـول أغاط علمـاء الرجال وعـدم الاعتبـار بقولهـم« جمع فيها 
كام علمـاء الرجـال المتعارضـة مـع بعضهـا البعـض والمتعارضـة مـع 

المنهج الذي يقترح العمل به من قبل علماء الرجال.

تجـدر الإشـارة هنا إلـى مـا قالـه الطهراني في شـأن رسـالة »عدم 
اعتبـار قـول علمـاء الرجـال« وأن الشـيخ ياسـين أحـال فيهـا كثيـراً إلـى 

مؤلفه معين النبيه.

أقـول: الظاهـر أنـه ألـّف الرسـالة قبـل تأليفه كتـاب معيـن النبيه 
لأنـه أحـال إليهـا مرتيـن في صلـب كتابـه وذلـك عند مناقشـته للشـيخ 
النجاشـي. والـذي يبـدو أن عبـارة الطهرانـي قد تحتـاج للتدقيـق فربما 

قصد أنه أشار في كتابه معين النبيه لها وليس العكس.

وفـي كا الكتابيـن »معيـن النبيـه والمحيط« يبين الشـيخ ياسـين 
منهجـه الرجالـي المتمسـك بطريقـة القدمـاء فـي تصحيـح الأحاديـث 
ويرفض مدرسـة بعـض الأخباريين في تبنـي صحة ما في كتـب الأربعة، 
فـي حين يقـف موقفاً حازمـاً ومغلظاً من مدرسـة تقليـد الرجاليين كما 
الدرايـة  فـي  ياسـين  الشـيخ  منهجيـة  فـإن  التعبيـر  وإذا جـاز  سـنرى. 
علـى  الدالـة  والأمـارات  القرائـن  تقصـي  فـي  الاجتهـاد  والروايـة هـي 

التصحيح والتضعيف للأخبار أو الجرح والتعديل في الرجال. 

المدرسةالعقلائتةفيتصحتحالحديث

فـي حـدود القـرن السـابع الهجـري وتحديداً فتـرة العامـة الحلي 
بـرزت مدرسـة فقهيـة جديـدة داخـل الوسـط الشـيعي وهي المدرسـة 
الفقـه. وبجانـب  فـي  الأصوليـة  بالمدرسـة  التعبيـر عنهـا  التـي سـيتم 
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العطـاء الفقهـي الـذي رسـخه فقهاء هـذه المدرسـة بـرزت الحاجة إلى 
مدرسـة جديدة في علـم الرجال والحديـث لتواكب متطلبات المدرسـة 
لثنائيـات  وفقـاً  الشـيعي  التـراث  تشـكل  وهكـذا  الصاعـدة.  الأصوليـة 
الفقهـي  الاسـتنباط  عمليـة  فكانـت  المجـالات.  شـتى  فـي  متعـددة 
منقسـمة بين المدرسـة الأخبارية والمدرسـة الأصوليـة، وكذلك كان علم 
الحديـث منقسـماً بيـن الاصطـاح القديم فـي تصحيح الأحاديـث وبين 
الاصطـاح الجديـد القائـم علـى التقسـيم الرباعـي للأخبـار. ومهما قيل 
مـن وجـود جذور قديمـة لـكا المدرسـتين، إلا أن فترة القرنين السـابع 
والثامـن الهجرييـن أبـرزت الخـاف المنهجـي بيـن رواد كا الفريقيـن 

بشكل جلي وواضح.

التحـول الجوهري كان في طريقة التعاطي مـع المدونات الحديثية 
واختاف طرق التصحيح الازم اتباعها في عملية اسـتنباط الأحكام. فمن 
وجهة نظر المدرسـة الجديدة أن الأصول الحديثية وكتب الرواة القدماء 
التي كان يعتمد عليها قديماً في استنباط الأحكام الشرعية، قد اندرست 
وأصبـح الوصـول إليها متعذراً، إما لفقدانها أو بسـبب عـدم القدرة على 
تصحيحها. وهذا يعني أن منهج التعاطي مع الأحاديث بناءً على منهجية 
القرائـن لم تعـد صالحة تمامـاً ويمكن اسـتبدالها بمنهجية أخـرى تقوم 
على اعتماد السـند وطرق تقسـيمه. والظاهر أن أصحاب هذه المدرسة 
كانوا يقتصرون على النصوص الرجالية الستة المتقدمة وهي مبنية على 

نمط من انسداد باب الاجتهاد في علم الرجال)1).

نتيجـة لتطـورات لاحقـة أصبح علـم الرجـال والدراية يتـوزع على 
ثاث مدارس رئيسة هي:

الأربعـة  الكتـب  فـي  مـا  كل  بصحـة  القائلـة  الأولـى:  المدرسـة 

محمد سند، الاجتهاد والتقليد في علم الرجال، ص304.  (1(
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باعتبارهـا قطعيـة الصـدور بشـهادة أصحابهـا الذيـن هم أعلـى درجات 
الثقة.

المدرسـة الثانيـة: تـرى أن تصحيـح الأحاديـث وتضعيفهـا يكـون 
بنـاء علـى تصحيحـات أصحـاب علـم الرجـال المتقدميـن مثـل توثيـق 
الحديـث  الطوسـي ونحوهـم، لأن صحـة  والشـيخ  والنجاشـي  الكشـي 

وتضعيفه مبنية على صحة الطرق المقتضية للأصول الأربعة. 

المدرسـة الثالثة: يرى أصحاب هذه المدرسـة أن تصحيح الأحاديث 
والعمـل بهـا يقـوم على الرجـوع إلـى القرائـن والأمـارات المفيـدة لذلك 
وكـذا فـي عدالة الـرواة وعدمهـا. وبتعبير الطريحـي »إن كثـرة النظر في 
التطلـع علـى الأخبـار والخـوض في كتـب الجـرح والتعديـل زيـادة مزية 
لبلـوغ الأمنيـة«)1). أي إن المسـلك الرجالي الذي عليه أصحاب المدرسـة 

الأولى جزء مكمل لكنه ليس الأساس. 

وعنـد مقارنـة مذهب الشـيخ ياسـين البادي بـالآراء السـائدة في 
عصـره نجـد أن هنـاك توافقـاً كبيـراً فـي الآراء والمنهجيـة بيـن الاثنيـن 
رغـم صعوبـة التدليل علـى وجود ما يحيـل أن أحدهما أخـذ عن الآخر، 
الفوائـد الرجاليـة قـد عمـل  بـل إن المحقـق المازندرانـي فـي كتابـه 
عيسـى  حماد بـن  توثيـق  مناقشـته  فـي  كمـا  أشـد  نقديـة  بطريقـة 
ومناقشـة الطوسـي فـي شـأن محمد بن عميـر، فيقـول: »وهـذا يفيدك 
أن تقليدهـم فـي كل مـا أتوك كمـا هو دأب بعـض من تأخـر عنهم مما 
لا يليـق بشـأن الفقيـه، بـل عليـه التتبـع والاجتهاد فـي هذا البـاب كما 

عليه ذلك في سائر الأبواب«)2).

ثـم يقول مجـادلًا فـي اختاف نسـخ الكافـي: »وبالجملـة اختاف 

فخر الدين الطريحي، جامع المقال، ص17.  (1(
المحقق محمد إسماعيل الخواجوئي، الفوائد الرجالية، ص 43.  (2(
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نسـخ الكافـي في هـذه الأزمـان وفي هـذه الأسـانيد التـي تلقيناها عن 
إبراهيـم  بيـن  بعضهـا  فـي  عميـر  أبـي  ابـن  لفـظ  باقتحـام  التهذيـب 
وحماد بـن عثمـان ممـا لا عبـرة فيـه لأنهـم رأوا ما فـي مشـيخة الفقيه 
وخاصـة العامـة ورجال ابـن داود وغيرهـم، ومثـل ذلـك فعلـوه فـي 
أصحـاب  مـن  كونـه  فـي  يتشـككوا  لـم  فإنهـم  مسـكان  عبد اللَّه بـن 
الصـادق 8 وروايتـه عنـه متكررة مكثـرة بدلـوه بعبد اللَّه بن سـنان. 
وهـذا كلـه غلـط لا عبـرة بـه كمـا لا يخفى علـى من لـه أدنى ممارسـة 
بالأخبـار«)1). ثم يقـول المازندرانـي: إن الاجتهاد في علـم الرجال يقوم 

أساساً »على استكمال الاستقراء«)2).

وإذا كان صاحــب الفوائــد الرجاليــة معاصــراً للشــيخ ياســين فــإن 
ــن  ــر الدي ــات فخ ــي مؤلف ــا ف ــن أن نجده ــج يمك ــذا المنه ــس ه أس
الطريحــي الســابق بعصــره علــى عصــر كل مــن المازندرانــي والشــيخ 
ــي  ــادر الت ــد المص ــو أح ــال، وه ــع المق ــه جام ــي كتاب ــو ف ــين، فه ياس
اعتمــد عليهــا الشــيخ ياســين ونقــل عنهــا فــي كتابــه معيــن النبيــه وفي 
ــب  ــي الكت ــا ف ــة م ــألة قطعي ــي مس ــول ف ــط، يق ــر المحي ــه الآخ كتاب
ــب  الكت ــاب  ـ أصح ــم  ــار عنده ــة الأخب ــن صح ــر م ــة: »الظاه الأربع
الأربعــة ـ راجــع إلــى الاختيــار والترجيــح بالأمــارات والقرائن. والشــاهد 
علــى ذلــك مــا نــراه كثيــراً فــي كام الشــيخ ـ الطوســي ـ فــي رد الخبــر 
ــن  ــرره م ــا ق ــع م ــاع م ــة الإجم ــاد المذهــب ومخالف ــف وفس بالضع

القرائن المفيدة لصحة الخبر.

ويختلف وضع الشـيخ الصـدوق برؤية الطريحي »فـكام الصدوق 
صريـح فـي قطعيـة أخبـاره إلا أنـه أيضـاً فيمـا اعتقـد صحتـه بزعمـه 
واقتصـر عليـه الاختيار مـن الأحاديث المدونـة.. إذ لو كانـت كذلك كما 

المحقق محمد إسماعيل الخواجوئي، الفوائد الرجالية، ص46.  (1(
المصدر نفسه، ص52.  (2(
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يدعيـه هـذا القائـل لوجـب عليـه العمل بهـا والاعتمـاد عليهـا ولم يجز 
لـه العـدول عنها إلـى ما يخالفهـا ولا فوت شـيء منها لأنه بفـوات ذلك 

الشيء يفوت العمل الثابت في الذمة وهو غير جائز«)1).

وكتدليـل علـى ذلك يقـول الطريحي فـي معرض تعرضه لمشـيخة 
فـي  مـا  غيـر  كثيـرة  طرقـاً  للشـيخ  أن  »المسـتفاد  الطوسـي:  الشـيخ 
الكتابيـن »التهذيـب / الاسـتبصار« مذكـورة في فهرسـت الرجـال وربما 
كانـت أصـح مـن الطـرق التـي هـي فيهـا كمـا لا يخفـى«. ويعلـق على 
مثـل هـذه الحـالات بما يسـمى بعلو السـند، وهـو طريقـة القدماء في 
الروايـة لأن صحـة الأخبـار كانـت مبنيـة علـى القرائـن الموجبـة لذلـك 

النظر دون النظر في حال السند على ما هو ظاهر)2).

 توزيع أحاديث من لا يحضره الفقيه
حسب تصنيف الشيخ فخر الدين الطريحي، »جامع المقال« ص193

الجزء الرابعالجزء الثالثالجزء الثانيالجزء الأول

77714601295777المسند

841573510126المرسل

161816371805903المجموع

تصنيف  أحاديث الكافي حسب الاصطلاح الجديد
بحسب الشيخ الطريحي، »جامع المقال«

ضعيفقويموثقصحيح

507211183029485

فخر الدين الطريحي، جامع المقال، ص16.  (1(
المصدر نفسه، ص183.  (2(
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المناقشـة الأهـم والأبرز التـي تعطي صلة منهجية الشـيخ ياسـين 
البـاب  فـي  الطريحـي  ناقشـها  التـي  تلـك  هـي  الطريحـي  بمنهجيـة 
السـادس مـن كتابه جامـع المقال تحـت عنـوان »الباعث عـن مصطلح 
القدمـاء إلـى وضـع الاصطـاح الجديـد«، وهـي مسـألة أولاهـا الشـيخ 
ياسـين عنايـة كبيرة في كتابـه المعين وكان شـديداً فيها خافاً لأسـلوب 
الطريحـي. فالطريحـي يناقـش المسـألة من خال مناقشـة نص الشـيخ 
البهائـي وتفكيكـه تاريخياً ومفهوميـاً، ليصل بعد ذلك إلـى أن الاصطاح 
القديـم فـي تصحيـح الحديـث يقـوم علـى مـا اقترن بمـا أوجـب العلم 
بمضمونـه، إمـا بـوروده فـي أصل مـن الأصـول المعروفـة أو إلـى آخره 
مـن القرائـن التـي وضعهـا القدمـاء للتثبـت من صحـة الحديـث. وبعد 
اسـتعراض مبـررات الاصطـاح الجديـد يعلـق الطريحـي بقولـه: »وأنت 
خبيـر بـأن هذه العلة غيـر معلومة الثبـوت وإنما هـي محتملة مظنونة 
وذلـك لعـدم قيـام دليـل علـى انـدراس بعـض الكتـب المشـهورة قبـل 

تأليف ما اشتملت عليه أو اختاطها«)1).

وخافـاً لموقـف الشـيخ ياسـين الرافض كليـاً فإن الطريحـي يوجد 
مبـررات لقبـول الاصطـاح الجديـد ويقـف موقفـاً وسـطاً بقولـه: »لكنه 
ليـس بواجـب الاتبـاع لمـن يظهر لـه خافـه مـع أن أصحـاب الاصطاح 
غيـر ثابتيـن عليه لوصفهـم الحديـث في بعـض الأحيان بالصحـة وليس 

كذلك كما يتبين للخائض في كتب الفن«)2).

فـي مقاربـة أخـرى يمكـن تقريب وجهـة نظر الشـيخ ياسـين في 
تعاطيـه مـع طريقـة القدمـاء عبـر مـا يتبنّـاه السـيد السيسـتاني فـي 
حجيـة الخبـر الواحـد. فهناك المسـلك العقائـي الموضوعـي الذي يرى 
أن القرائـن والأمـارات مقدمـات لتكويـن الحجيـة أو الاطمئنـان بصحـة 

فخر الدين الطريحي، جامع المقال، ص37.  (1(
المصدر نفسه، ص37.  (2(
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الخبـر. وهنـاك المسـلك التجزيئـي الـذي يـرى أن هـذه العناويـن يعبر 
كل واحـد منهـا عن حجـة مسـتقلة. فخبر الثقـة له درجة من الكشـف، 
والعقـاء مـن أجل تنظيـم مصالحهـم يتممون هـذه الدرجـة ويعتبرونه 
النظـر عـن قوانيـن مقارنـة الاحتمـال  العلـم، بغـض  بمسـتوى  كاشـفاً 

والمحتمل. 

فالمختـار عند السـيد السيسـتاني هو ما يسـميه بالوثوق الناشـئ 
عـن مقدمـات عقانيـة. ومـن هـذه المقدمـات كـون الخبر صـادراً من 
ثقـة أو كـون المضمون مشـهوراً أو مجمعاً عليه. ومـن مقدمات الوثوق 
الموافقـة الروحيـة بمعنـى أن مضمون الخبـر موافق للأصول الإسـامية 
والقواعـد الشـرعية)1). فأغلـب هـذه العناويـن مـا هـي إلا مقدمـات 
تكوينيـة لحصـول الاطمئنـان والوثـوق. فخبـر الثقـة والشـهرة والإجماع 

مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال وتؤكده)2).

والوظيفـة التاريخيـة لمسـلك الوثوق أنـه يعطي خريطـة تاريخية 
كفـاءة  التأليـف ومـدى  الحديـث وطريقـة  تدويـن  مـن مسـألة  لـكل 
مؤلفيهـا فـي الاعتمـاد علـى نقلهـم وطريقة التأليـف. ومـن جانب آخر 
يعطـي كشـفاً فـي أسـباب اختـاف الحديث فـي بحـث تعـارض الأدلة. 
فـإن الفقيـه إذا أحـاط بهـذه الأسـباب اسـتطاع الجمـع بيـن الأحاديـث 
المختلفـة جمعـاً عرفياً من خـال خبرته بأسـباب الخـاف دون الحاجة 

للرجوع الى روايات العاج)3).

مـن  لعـدد  معرفيـة  قاعـدة  يوفـر  المبحـث  هـذا  فـإن  وإجمـالاً 
الأمور:

السيد منير الخباز، الرافد في علم الأصول، ص25.  (1(
المصدر نفسه، ص133.  (2(

المصدر نفسه، ص25 ـ 26.  (3(
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ـ تاريخ مشكلة اختاف الحديث.

ـ الآثار العقائدية والفقهية للمشكلة.

ـ طريقة العلماء ومناهجهم في التصدي لعاج هذه المشكلة.

وقـد خلـص الشـيخ محمد سـند إلى أن مدرسـة الشـيخ النجاشـي 
في علـم الرجال قد اعتمـدت كثيراً علـى نتائج ومواقف ابـن الغضائري 
فـي تضعيـف الـرواة ومنـع الأخـذ بروايتهـم اسـتناداً لموقـف عقائـدي 
عرفـت بـه مدرسـة قم فـي القـرن الرابـع الهجـري، وأن أكثر تلـك الآراء 

الرجالية ناشئة من مبانٍ كامية في معرفة الأئمة)1).

مـن  كثيـراً  أن  »الظاهـر  قولـه:  البهبهانـي  الوحيـد  عـن  وينقـل 
القدماء سـيما القمييـن والغضائري كانـوا يعتقدون للأئمـة منزلة خاصة 
مـن الرفعـة والجالـة ومرتبـة معينـة مـن العصمـة والكمـال بحسـب 
اجتهادهـم ورأيهـم ومـا كانـوا يجـوزون التعـدي عنهـا وكانـوا يعـدون 
التعـدي ارتفاعـاً وغلـواً على حسـب معتقدهـم«)2). ومعنى هـذا الرأي 
إن صـح أن لـكل مدرسـة رجالية رؤيـة عقائديـة معينة قد تتسـبب في 
تصحيـح الروايـات أو تضعيفهـا. ولهـذا نجـد أن الشـيخ محمـد السـند 
يتوافـق مع رؤية الشـيخ ياسـين في فتح بـاب الاجتهاد فـي علم الرجال 
وأن هنـاك »غفلـة عن الاجتهاد في مقـام التوثيق والتضعيـف والاعتماد 
علـى آراء جماعـة محـددة ممـن له تأليف مسـتقل فـي القرنيـن الرابع 
والخامـس الهجرييـن وغمـض العيـن عـن آراء غيرهـم ممـن هـو أقـدم 

وأضبط وأعرف بأحوال الرواة تحت ذريعة عدم وصول كتبهم«)3).

عثمـان  أبان بـن  ترجمـة  إلـى  نحيـل  المبحـث  هـذا  ختـام  فـي 

محمد سند، الاجتهاد والتقليد في علم الرجال، ص306.  (1(
الميرزا الأسترآبادي، منهج المقال، ص128. تعليقة الوحيد البهبهاني.  (2(

محمد سند، الاجتهاد والتقليد في علم الرجال، ص13.  (3(
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البجلـي كمـا جـاءت فـي كتـاب المحيط للشـيخ ياسـين كشـاهد إثبات 
علـى تضلـع الشـيخ فـي علـم الرجـال واجتهـاده المطلـق فيـه، هـذه 
الترجمـة ومثلهـا كثير فـي كتاب المحيـط أنهـا توضح مدى تتبـع ودقة 
الشـيخ ياسـين فـي علـم الرجـال، كمـا أن موقفه مـن روايـة المخالفين 
فـي  مثاليـاً  موقفـاً  تعتبـر  المخالـف  معصيـة  طبيعـة  فـي  واعتقـاده 
المطلوبـة  المعرفـة  وأن  المجتمعـي  والتسـامح  المذهبيـة  التعدديـة 

ليست مرتبطة بالتماثل العقائدي.

وتقـع أهميـة أبان بـن عثمـان البجلـي أنـه وقـع فـي طريـق مـا 
يقـرب من 700 مورد بحسـب تتبع السـيد الخوئي)1). كمـا أن الاختاف 
الـذي أنشـأه الكشـي حـول مذهبـه وهـل كان مـن فرقـة الناووسـية أم 
مـن غيرها؟ جعـل العامة الحلـي يثير جـدلاً بين من لاحقـه في تثبيت 
عدالتـه والأخـذ بروايتـه رغـم أن النجاشـي نـص علـى أنـه مـن أصحاب 

الإجماع الذين يصدق ما ينقلونه.

وتظهـر براعة الشـيخ ياسـين فـي تتبـع الأقـوال كافـة وجمعها ثم 
مناقشـتها تبعـاً بغـرض نقضهـا ليصـل لنتيجـة مؤداهـا وثاقـة أبان بـن 
عثمـان البجلـي وأنـه من أصحـاب الإمـام الكاظـم 8 وأن المنسـوب 
إليـه ناتـج مـن الغلط والتصحيف. فالشـيخ ياسـين يـرى أن منشـأ اتهام 
عـن  مسـعود  »محمد بـن  روايـة  إلـى  يرجـع  إنمـا  بالناووسـية  أبـان 
ومنـه  كتابـه  فـي  الكشـي  نقلهـا  التـي  فضـال«  الحسـن بن  علي بـن 
أخذهـا مـن تبعـه كالمحقـق الحلـي فـي المعتبـر والعامـة الحلـي في 

المنتهى وفي خاصة الرجال وكذلك الشهيد الثاني في شرح الدراية.

فـي  يذكرهـا  التـي  الثمانـي  ياسـين  الشـيخ  مـن حجـج  ويتبيـن 
ترجمـة أبـان ونفـي الناووسـية عنـه وإثبـات وثاقتـه أنـه يتبـع مدرسـة 

السيد أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث، ج1،ص 148.  (1(
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فـي  الحديـث  بالاصطـاح  يأخـذ  ولا  والتثبيـت  الوثاقـة  فـي  القدمـاء 
التوثيق. ونجد هنا أن حججه على فئتين:

الأولـى نفـي تهمة الناووسـية عـن أبان بن عثمـان البجلـي وذلك 
من خال الأدلة التالية:

أولاً: أن علي بـن الحسـن بن فضـال واقفـي ورد روايتـه أولـى من 
تصديقهـا بحكـم أن أبان شـهد له بأنه مـن أصحاب الإجمـاع خافاً لابن 

فضال.

ثانيـاً: فـإن كلمـة الناووسـية التي نسـبت لنسـخة الشـيخ الكشـي 
لفرقـة  نسـبته  فتصبـح  القادسـية  فيهـا  أخـرى  نسـخة  مـع  متعارضـة 
الناووسـية تصحيفـاً واختافـاً فـي النسـخ المنقولـة عـن كتـاب الكشـي 

وهو الأصل في النسبة. 

مـة الحلي الذي أشـار صراحـة إلى قبـول روايته من  ثالثـاً: أن العاَّ
جهـة كونـه مـن أصحـاب الإجماع وليـس مـن جهة كونـه ثقـة أو يروي 
عـن ثقـة، قـد صحح جملـة من الطـرق التـي فيها أبـان وفقـاً لاصطاح 
الجديـد فـي تقسـيم الأحاديـث مـع أنـه مـن الواجـب أن تكـون طـرق 
أبـان البجلي قويـة موثقـة لا صحيحة، خصوصـاً وأنه لم يذكـر أحداً في 
علمـاء الرجال كالنجاشـي والشـيخ وابن الغضائـري مع أنـه الباحث عن 

الضعف والمضعف لمن ليس فيه الضعف. 

رابعـاً: أن الناووسـية تقف عنـد الإمام الصـادق A في حين أن 
هنـاك روايـات عـدة لأبـان يرويهـا عـن الإمـام الكاظـم فتنتفـي تهمـة 

الناووسية عنه حتماً. 

خامسـاً: علـى فـرض أنـه كان ناووسـياً فإنـه ربمـا كان يظهـر ذلك 
تقيـة أو أنـه رجـع عنهـا. ويسـتدل الشـيخ ياسـين هنـا بالشـهيد الثاني 
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حيـث يقول الشـيخ ياسـين »فـي كتابـه الأطعمة مـن كتاب المسـالك«: 
»وإجماعـه علـى تصحيح مـا يصحّ عنـه دليل على قبـول روايتـه ولعلهّا 

بعد الرجوع وربما يشير إليه لفظ كان المشعر للزوال«.

لتأييـد  ياسـين  الشـيخ  يسـوقها  التـي  الأدلـة  مـن  الثانيـة  الفئـة 
الـراوي  بمعاييـر  تتعلـق  عثمـان  أبان بـن  روايـات  قبـول  فـي  موقفـه 
واختـاف وضعـه العقائـدي والإيمانـي. فيقـول الشـيخ ياسـين: »إنه لو 
سـلمنا ناووسـيته أو فطحيتـه فا يتـم به ضعفـه ولا فسـقه إذ لا منافاة 
بيـن ذلـك والتوثيـق وقـد حصـل فـي كثيـر مـن الـرواة وقـد صرحـوا 
بكونهـم ثقـات مـع المخالفـة في المذهـب كما ستسـمع فـي داود بن 
وهـم  وأمثالهـم  حكيـم  ومعاوية بـن  مهـران  وسـماعة بن  الحصيـن 
كثيـرون جـداً وقبلـوا رواياتهـم، ولذا قـال العامة في مسـألة مـن أفطر 
فـي شـهر رمضـان: »إن أبـان وإن كان ناووسـياً إلا أنـه ثقـة بالإجمـاع 
الـذي نقله الكشـي، ونقـل الإجماع بخبـر الواحـد حجة عندنـا«، فيعلق 
الشـيخ ياسـين علـى كام العامـة الحلـي بقولـه: »بـل لا يصـدق علـى 
نحـو ذلـك مـن أنـه فاسـق لأن الفسـق على مـا قالوه هـو الخـروج عن 
الطاعـة مـع اعتقـاد خروجـه، فمـن أخطـأ فـي بعـض الأصول بعـد بذل 
مجهـوده كمـن أخطأ في بعـض الفروع لا يسـمى فاسـقاً، ولا سـيما مع 

الشهادة له بالتوثيق«.

وبعد مناقشـةٍ يسـوق مـا يدعم كامـه باختاف الفقهـاء في صاة 
وبالعكـس  موجبهـا  عنـد  فاسـق  الجمعـة  »فمحـرم  فيقـول:  الجمعـة 
وهكـذا وقـل أن يتفـق مثلـه فـي البيـن، ولهـذا احتاجـوا فـي وصـف 
الـراوي إلـى الإيمـان والعدالة معـاً وإلا لأغنت عنـه، بل ذلـك المخالف 
لـو خالـف مذهبـه مـع علمـه بالمخالفة عـد فاسـقاً وإن وافق مـا نحن 
عليـه لصـدق تعريفـه عليـه. ولهـذا قـال السـيد مصطفـى: »إن الفسـق 
هـو الخـروج عـن الطاعة مع اعتقـاد أنه خـرج. ولا شـبهة أن من يجعل 
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ذلـك مذهبـاً إنمـا يعـده مـن أعظـم الطاعـات« انتهـى. فمـن كان ثقـة 
فـي دينـه وعرضـت لـه شـبهة فـي بعـض الأصـول وعمـل بهـا جازمـاً 

بصحتها لم يعد فاسقاً بل فاسقاً لو لم يعمل بها«.

أخيراً ينهي الشـيخ ياسـين مناقشـته بقوله: »إذا سـلمنا أنه فاسـق 
فـا مقتضى لـرد روايته وعدم قبول خبـره وإن كان صادقـاً، وآية التثبت 
إنمـا اقتضـت رد نبََئِـه بـدون البييـن)1) والتثبـت، ومـع حصـول التثبت 
والبيين في تحققه وثبوته لا يجب رده بل لا يجوز. ولا شـك أن العصابة 
]هكـذا[ بصحة مـا يصح عنه وفقهـه وصاحه فـوق غاية البييـن ونهاية 
التثبت. مع كونـه من العلماء وأهل التصنيف وأصحـاب الأئمة ورواتهم 
واعتماد جملة من الفضـاء على روايته عنه كابن أبي عمير وكأحمد بن 
محمد بـن أبـي نصـر وجميل بـن دراج وصفوان بـن يحيـى وفضالة بن 
ه العـروف)2) وجعفر بـن  أيـوب. ويـروي عنـه أيضـاً أحمد بـن عبد اللّـَ
بشـير والحسـن بن علـي الوشـا وعلي بـن الحكـم والقاسـم بن محمـد 
الجوهري ومحسـن بن محمد وأحمد بن الحسـن الميثمـي والنضير بن 
شـعيب ومحمد بن الوليد الخزاز ومحمد بن الوليد الصيرفي وأحمد بن 
الحسـن بن سـعيد بن عثمـان والسـندي بن محمـد والعباس بـن عامـر 
وجعفر بـن محمد بـن حكيـم وجعفر بـن سـماعة وفضالـة بـن أيـوب 

وأمثالهم...«)3).

لعلها التبيين.  (1(
الظاهـر أنـه العباس بـن معـروف وأن هنـاك تصحيفـاً فـي المخطـوط شـأنه شـأن   (2(

الكثير من التصحيفات.
الشيخ ياسين البادي، المحيط، مخطوط ص3 ـ 4.  (3(



الفصلالثالث:

التغيرات السياسية في عصر الشيخ ياسين





لا نبالـغ فـي القـول إذا مـا قلنـا إن فتـرة نهايـة القرنيـن السـابع 
عشـر والثامـن عشـر تعتبر فتـرة مخيفـة وغامضة فـي تاريـخ البحرين، 
فـا معلومـات واضحـة ومؤكـدة حـول أحداثهـا، ولا تفاصيل متماسـكة 
يمكـن أن نجدهـا لتلـك الأحـداث، بالرغـم مـن أهميتهـا وأثرهـا الكبير 

في تشكيل تاريخ وهوية البحرين.

لـم  جسـاماً  أحداثـاً  الفتـرة  هـذه  خـال  البحريـن  شـهدت  لقـد 
تتوقـف عنـد اسـتبدال أنظمتهـا السياسـية وأنماط السـيطرة علـى دفة 
الجزيـرة السياسـية فقـط، بـل إن هنـاك تحـولات عميقـة طالـت البنية 
الاجتماعيـة والثقافيـة لمجتمـع البحريـن خـال هـذه الفتـرة. إلا أننـا 
المعلومـات  التحـولات وتفاصليهـا بسـبب غيـاب  تلـك  نفتقـد معالـم 

والمدونات المؤرشفة للأحداث والمؤرخة للوقائع.

فتـرة العمـاء التاريخي هـذه، إن صـح أن نطلق عليها ذلـك، تزداد 
غموضـاً وحيـرة لأي باحـث فـي القـرن الثامن عشـر منذ بدايتـه وحتى 
نهايتـه، إذ يتوسـع هـذا العمـاء ليطال بنيـة المجتمع نفسـه ومـا يفرزه 
ذلـك مـن تضـارب أو عـدم دقـة فـي المعلومـات فضـاً عـن انعدامهـا. 
وهـذا مـا يمكننـا تلمسـه بصـورة واضحـة فـي البنـاء السياسـي الـذي 
تشـكل في ذلـك الوقت حيـث تعاقب على حكـم البحريـن العديد من 

الجهات وتسبب ذلك في بروز ما يسمى بعهد خراب البحرين.

البحريـن  خـراب  فـي  ونتائجهـا  الأحـداث  تلـك  جسـامة  رغـم   
ومجتمعهـا المتعايش فـي الرخاء والاسـتقرار، فإن التدوينات السياسـية 
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التـي دوّنهـا بعـض رجـال  تـكاد تنعـدم إلا بعـض الإشـارات المبعثـرة 
الديـن فـي تلـك الفتـرة كشـهود عيـان علـى تلـك المرحلـة، لا بقصـد 
التدويـن المسـتقل للأحـداث علـى طريقـة التدويـن التاريخـي، ولكنها 
للأحـوال  الشـارح  المبطـن  والسـرد  أحيانـاً،  للخواطـر  أقـرب  كانـت 

الشخصية أحياناً أخرى. 

أهميـة تلك الإشـارات أنها وثقت بعـض ثغرات الحالـة الاجتماعية 
والسياسـية المعاصـرة التـي يشـوبها الغمـوض والإبهـام فـي مجريـات 
الحيـاة في القرن الثامن عشـر الميادي / الثاني عشـر الهجري. كما وأن 
الأحـداث القاسـية والمريـرة التـي ألمّـت بجـزر البحريـن خـال القـرن 
الثانـي عشـر الهجـري مـن عـدم اسـتقرار سياسـي واجتماعـي، جعلـت 
العلماء والأدباء والشـعراء البحارنة يصبغون أدبهم في نثرهم وشـعرهم 
بشـعور المعانـاة والمأسـاة التي حملتهـا قلوبهم، ونرى ذلـك ظاهراً في 
تلـك النمـاذج الظاهـرة ممـا كتبه بعـض هـؤلاء المكلومين مـن العلماء 
ه  عبد اللّـَ الصالـح  والمحـدث  الماحـوزي  سـليمان  كالشـيخ  والأدبـاء 
السـماهيجي والشـيخ ياسـين البـادي والشـيخ أحمد آل عصفـور، وهي 

كتابات يظهر منها الشكوى والتألم من الأحداث المصاحبة. 

هـذه النصـوص المبعثـرة والضائعـة بيـن عناويـن متباينـة كالفقه 
مـن  لكونهـا  الأهميـة  بالغـة  تعتبـر  والأدب،  الرجـال  وعلـم  والأصـول 
المصـادر النـادرة التـي يجـب تعقبهـا وجمعهـا وترتيبها مـن أجل وضع 
صـورة أوليـة للذاكـرة السياسـية فـي تلـك الحقبـة، وكيـف صـار لهـا أن 
تكـون أساسـاً للذاكـرة السياسـية المعاصرة. بـل يمكن القـول بكثير من 
الثقـة إن البنـى المعاصـرة للذاكـرة السياسـية والاجتماعيـة للبحارنة قد 
الفتـرة وإنهـا لا تـزال تعمـل بفعاليـة بطريقـة  تأسسـت خـال هـذه 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة. معنـى ذلـك أن التـراث البحرانـي فـي عهـد 
الخـراب اسـتطاع أن يكـون حلقـة الوصـل بيـن الماضـي والحاضـر وأن 
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ال تكـون أدبيـات تلـك الفتـرة هـي المرجعيـة المركزيـة لتشـكيل الهويـة 
المعاصرة والذاكرة المعاشة حالياً. 

لعنةالمواردوعهدخرابالبحرين

عشـر.  السـابع  القـرن  نهايـة  مـع  المرحلـة  هـذه  أحـداث  تبـدأ 
وتتضمـن أحداثـاً مهمـة وأساسـية لا تـزال آثارهـا باقيـة لحد اليـوم، بل 
والاجتماعيـة  السياسـية  الصراعـات  مجمـل  الأحـداث  هـذه  تشـكل 
السـائدة فـي البحرين فـي أيامنا هـذه. ففي مطلـع القرن الثامن عشـر 
وتحديداً فـي سـنة )1111ه/1700م) تعرضت البحريـن لأول خراب لها 
بسـبب هجـوم قبائـل العتـوب القاطنيـن فـي قطـر وقتهـا، إثـر صـراع 
اللؤلـؤ، وعاثـوا فسـاداً  الهولـة حـول مغاصـات  بينهـم وبيـن  وتنافـس 
تعـرض  حتـى  أنفاسـه  البحرانـي  المجتمـع  اسـتعاد  إن  ومـا  وتخريبـاً. 
ثـاث  اسـتمر  البحريـن  علـى  العُمانيـة  القـوات  شـنته  أكبـر  لهجـوم 
سـنوات، حتـى تـم للعُمانييـن السـيطرة علـى البحريـن واحتالهـا فـي 
سـنة )1129ه/1717م)، ولـم يغادروهـا إلا بصلـح بينهـم وبيـن الهولـة 
الحكـم  مـن  بـدلاً  الجزيـرة  علـى حكـم  الهولـة  سـيطرة  لبـدء  أفضـى 
الصفـوي الذي تاشـى بعد سـيطرة الأفغـان علـى أصفهان وخلع الشـاه 

طمهاسب نجل الشاه حسين الصفوي.

وبقيـت البحريـن تحت حكـم الهولة حتـى قيام الدولة الأفشـارية 
فـي إيـران بقيـادة نـادر شـاه الـذي قـرر اسـترجاع البحرين مـن الهولة 
الأفغـان  نـادر شـاه  الأفغـان. وبعـد أن هـزم  أعدائـه  المتعاونيـن مـع 
اسـتعاد حكـم أصفهان وحكـم البحريـن عـام )1149ه/ 1736م). إلاَّ أن 
فتـرة الحكـم الفارسـي لهـا لـم تدم طويـاً، فقـد تمكنـت إحـدى قبائل 
الهولـة )قبيلـة الحـرم) مـن بسـط سـلطتها علـى البحريـن فـي أعقـاب 
وفـاة نـادر شـاه. وجـاء حاكـم بوشـهر ليغـزو البحريـن مـن جديـد عام 
)1163ه/ 1750م) متعاونـاً مـع حاكـم بندر ريـج، ولكن قبيلـة آل حرم 
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ناصـر  الشـيخ  فاضطـر  أخـرى  مـرة  البحريـن  اسـتعادة  مـن  تمكنـت 
آل مذكـور إلـى محاصرتهـا غيـر أنـه عجـز عـن احتالهـا وتكبد خسـائر 

فادحة نتيجة معاونة قبائل الهولة الأخرى لقبيلة الحرم)1).

بالانتقـال إلـى المسـتوى المجتمعي نجـد أن هذه الفترة شـهدت 
تحـولات عميقـة فـي مـا يتصـل بأنظمـة المجتمـع الفقهيـة والثقافيـة 
والسياسـية. فقبـل بدايـة عهـد الخراب السياسـي كانـت البحريـن قوية 
فـي مجتمعهـا العلمـي والفقهـي وقـادرة علـى أن تحقـق مسـاحة مـن 
الاسـتقال السياسـي أقرب لما يطلـق عليه بالحكـم الذاتي الـذي يديره 
الفقهـاء والعلمـاء. هـذا النمـط مـن الإدارة لـم يكـن وليـداً للسـيطرة 
الصفويـة التـي حدثـت بعـد طـرد البرتغالييـن مـن البحريـن فـي سـنة 
)1113ه/1702م) بـل إن تولـي الفقهاء إدارة الشـؤون المحلية وتيسـير 
شـؤون النـاس الحياتيـة كانـت سـائدة مـن قبـل ذلـك وجـاءت الدولـة 
الصفويـة ورسـخت هـذه الصيغـة مـن الإدارة كمـا سـنرى لاحقـاً. ليـس 
هـذا فحسـب بـل إن المجتمـع العلمي ممثـاً فـي الفقهاء كانـت لديه 
رؤيتـه الخاصـة والمسـتقلة في إنتـاج المعـارف الدينية، ولهـذا برع في 
هـذه الفتـرة الكثير من علمـاء البحريـن وأصبحـوا مرجعية يرجـع إليها 

فقهاء الفكر الشيعي.

الـذي حـدث أن عهـد الخـراب تسـبب فـي تفتيـت هـذا النمـط 
الإداري والمجتمعـي، ولـم يعـد المجتمـع العلمـي قـادراً علـى إنتـاج 
والمدونـات  الفقهيـة  الإنتاجـات  فقلـّت  الخاصـة،  الدينيـة  مفاهيمـه 
المعرفيـة حتـى أصبحت غير مشـهورة بيـن أصحاب الفتيـا. وهذا جعل 

حـول مجريـات هـذه الصراعات يمكـن الرجوع إلى: جـال هارون، اختفـاء الهولة   (1(
القدمـاء وظهـور الهولـة الجـدد، مجلـة السـيف العـدد الأول. وانظـر أيضاً: الشـرق 
بعيـون نيبـور مشـاهدات رحالـة ألماني من الشـرق منذ أكثر من 200 سـنة، مجلة 

الوثيقة العدد )3 تموز/ يوليو 1983م) مركز الوثائق التاريخية، البحرين.



181

تن
س
يا
تخ

ش
رال

ص
ع
في

تة
س
ستا

تال
ترا
تغ

ال طبقـة رجـال الديـن تتراجـع فـي مكانتهـا السياسـية مـن جهـة، وتلجـأ 
لماذات آمنة خارج البحرين من جهة ثانية.

ليس خافياً أن سـبب التدهور السياسـي والخراب الاجتماعي الذي 
لحق بالبحرين منذ نهاية القرن السـابع عشـر كان سـببه موارد البحرين 
الغنيـة آنـذاك، وأن هـذه المـوارد الطبيعية كانـت ولا تزال تثيـر أطماع 
الغربـاء فـي السـيطرة عليهـا ولو علـى تفتيت جسـد الجزيرة السياسـي 
وتخريـب بنيتهـا الاجتماعيـة. فالبحريـن كمـا يصفهـا العامـة الفضلـي 
كانـت فـي القـرن الثامـن عشـر »مزرعـاً يحفـل بالتمـر أكثـر مـن غيره، 
ومرفـأ للسـفن التـي تقطع الخليـج العربـي، قالعة مـن البصـرة وعائدة 
إليهـا، ومغاصـاً يسـتخرج منـه اللؤلـؤ الطبيعـي، ومصـاداً يصطـاد فيـه 
الأسـماك والحيـوان البحري ذو النفـع، ومتجراً للمواد الاسـتهاكية، وغير 
الاسـتهاكية، وبخاصة اللؤلؤ فقد كانت من أهم أسـواقه. وكانت مدرسة 
تحتضن الثقافة الإسـامية والعربيـة القديمة، كالفقه وأصوله والفلسـفة 
والـكام والمنطق والنحو والباغة والصرف وما شـاكلها، وتتبنى المناهج 
الدراسـية القديمـة أيضـاً. وقـد كانـت تسـير فـي حياتهـا الثقافية ضمن 
الأطـر الإسـامية والعربيـة، وكانـت مغـزى وموضعـاً للنهـب والغـارات 
بدافـع مـن الاسـتغال الاقتصـادي، كما فـي غارات الأعـراب والبـداة، أو 

بدافع من العداء الطائفي، كما في غزوات الخوارج وأمثالهم..«)1).

هـذا الثراء وكثـرة الخيـرات كانـا نتيجة لاسـتقرار السياسـي الذي 
تمتعـت بـه البحريـن فـي القـرن السـابع عشـر في ظـل ثنائيـة صبغت 
إدارة شـؤونه  فـي  المحلـي  المجتمـع  اسـتقل  والإدارة، حيـث  الحكـم 
للدولـة  التابعـة  السياسـية  الإدارة  مقابـل  الداخليـة  الخاصـة وقضايـاه 
الصفويـة. هـذا الاسـتقال الذاتي أعطـى قياداتـه الدينية سـلطة محلية 

الشيخ عبد الهادي الفضلي، مقدمة ديوان الشيخ حسن الدمستاني، ص15.  (1(
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واسـعة كانت قـادرة على مواجهـة الحكام والـولاة الظلمـة أو الجائرين 
علـى حقوق الناس، حيث يرد في سـيرة أكثر من فقيـه ديني، من بينهم 
العامـة السـيد هاشـم التوبانـي، أنه كان شـديداً فـي الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر، قـام بالقضـاء فـي البـاد، وتولـى الأمور الحسـبية 
أحسـن قيـام، وقمـع أيـدي الظلمـة والحـكام، ونشـر الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر، وبالغ فـي ذلـك وأكثر، ولـم تأخذه لومـة لائم في 

الدين، وكان من الأتقياء المتورّعين، شديداً على الملوك والساطين)1).

وفـي المقابـل ينقـل الشـيخ سـليمان الماحـوزي مشـهداً مغايـراً 
حيـث يكـون الحاكم السياسـي تلميذاً نجيبـاً ومطيعاً للحاكـم الديني أو 
مسـعود  ماجد بـن  محمد بـن  الشـيخ  حالـة  فـي  كمـا  الإسـام،  شـيخ 
الماحـوزي الـذي عاصـره حاكم سياسـي معين مـن قبل الشـاه الصفوي 
اسـمه محمد بن ماجـد أيضاً. وفـي كل الأحوال فقد اسـتبدل الاسـتقرار 

السياسي باضطراب سياسي عميق لحقه خراب اجتماعي أعمق.

الخيـرات  أن  إلـى  تشـير  عنهـا  نتحـدث  التـي  المـوارد  لعنـة  إن 
الطبيعيـة رغـم أهميتهـا ونفعيتهـا إلا أنهـا تحمـل معهـا سـمات سـلبية 
بالمخاطـر،  محفوفـة  اسـتفادة  الخيـرات  تلـك  مـن  الاسـتفادة  تجعـل 
فالمـوارد القديمـة التـي تتمثل فـي الاقتصـاد الزراعي واقتصـاد الغوص 
والصيـد كانـت تحمـل معهـا شـبح الغـزو والحـرب، وبالتالـي عسـكرة 
المجتمـع مـن جهة وتعرضـه للنهب والخـراب من جهة أخـرى. وبالمثل 
فـإن المـوارد الجديـدة، ممثلـة فـي اقتصـاد النفـط، تحمـل معها شـبح 

الاستبداد والاحتكار الفعال للثروات.

الحكمالمحلي

منـذ نهاية القرن الثامـن الهجـري تقريباً خضعـت البحرين لحكام 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص60.  (1(
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ال هرمـز أو تحـت وصايتهـم، فـكان الحـكام الذيـن يتولـون إدارة البحرين 
أو السـيطرة عليهـا يدفعـون »الإتـاوة« والضرائـب لهؤلاء الحـكام مقابل 
الاعتـراف بهم كحكام مسـتقلين علـى الجزيرة. وكان آخـر أولئك الحكام 
المسـتولين علـى البحريـن قبـل )927ه/1521م) هـم الجبـور الذيـن 
سـيطروا عليهـا بعد سـيطرتهم علـى الأحسـاء والقطيف وكانـوا يدفعون 

الضرائب لحكام هرمز لاعتراف بسيطرتهم على البحرين. 

البحريـن  علـى  البرتغاليـون  سـيطر  )927ه/1521م)  عـام  فـي 
وانتزعـوا حكمهـا مـن قبيلـة الجبـور تاركيـن فيهـا الحـكام المحلييـن 
المرتبطيـن مباشـرة بحـكام هرمـز يديـرون حكـم الجزيـرة بنـاءً علـى 
اتفاقيـة تقضي بدفع ضريبـة مالية سـنوية لحكام هرمز مقابـل إبقائهم 

في سدة الحكم. وقد وصف نيبور هذا النمط الجمركي.

وقـد حـاول البرتغاليـون إدارة حكم الجزيرة بشـكل مباشـر لكنهم 
لـم يفلحـوا في ذلـك فكان الأجـدى لهـم الرجـوع للعمل بنظـام الوكاء 
الـذي كان سـائداً قبل سـيطرتهم علـى البحريـن. وبالفعل اسـتمر حكم 
هرمـز للبحريـن تابعـاً لحكـم البرتغالييـن حتـى بدايـة القـرن السـابع 
عشـر. وبمقتضـى هذا النظـام كان هنـاك حاكم سياسـي يمثـل حكومة 
هرمـز يتم تعيينه مباشـرة أو بحسـب تعاهد سياسـي محـدد، يتيح لمن 
يملـك القـوة أن يسـيطر علـى دفـة الحكـم، لكنـه مضطـر لأن يدفـع 

الضرائب السنوية لحكام هرمز كي يضمن بقاءه. 

أو  الدينـي  الحاكـم  هنـاك  كان  السياسـي،  الحاكـم  جانـب  إلـى 
القاضـي المحلي الـذي يتم انتخابه مـن قبل النخبة الدينيـة أو المجمع 
الدينـي فـي البحريـن، ويتـم اعتمـاده رسـمياً مـن قبـل حكومـة هرمـز 

أيضاً لاحقاً. وهذا ما كان يعرف محلياً بنظام الثنائية في الإدارة)1).

فـي الفتـرة ما بين )1521 حتـى 1602م)، كانت البحرين تخضـع للنفوذ البرتغالي،   (1(=
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وتشـير المعلومـات المتوفـرة لدينـا إلـى أن آخـر قـاضٍ أو حاكـم 

دينـي تم اعتمـاده من قبـل حكومة هرمز هو السـيد جعفر ابن »السـيد 

عبد الـرؤوف الجدحفصـي«)1) الـذي توفي فـي سـنة )1006ه/1597م)، 

وعـاش فـي فتـرة مملكـة هرمـز فـي عصـر حكـم البرتغالييـن للبـاد. 

أي  العصـر  ذلـك  فـي  الإسـام  شـيخ  يمثـل  الجدحفصـي  السـيد  كان 

)قاضـي القضـاة)، فـي أيـام الوزيـر محمود بـن نـور الدين بـن شـرف 

بالركـن  الملقـب  البرتغاليـة  الدولـة  البحريـن مـن قبـل  الديـن والـي 

المعظـم، وقـد رثـاه الشـيخ جعفـر الخطـي)2)، في اليـوم السـابع من 

وفاتـه وذلـك فـي مقـام تنصيـب ابنـه السـيد جعفـر الموسـوي)3) في 

حشد كبير من المؤمنين.

وهـذا النفـوذ كان الحـد الفاصـل مـن الناحيـة التاريخيـة الـذي فصـل أوال عـن 
البحريـن القديمـة )الأحسـاء والقطيـف وأوال). وبعـد هـذا التاريـخ اختصت أوال 

باسم البحرين وانفصلت بصورة شبه كاملة عن الجغرافيا القديمة.
الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص102.  (1(

جعفر بـن محمـد الخطي المشـهور بأبـي البحر هو الشـاعر العالم الأديب الشـيخ   (2(
قـرى  إحـدى  التوبـي  قريـة  مسـكنه  كان  التميمـي،  الخطـي  محمـد  جعفر بـن 
القطيـف. هاجـر إلـى البحريـن مسـتوطناً قريـة جدحفـص ومرافقـاً فيهـا للعامـة 
السـيد ماجد الصادقي، والسـيد عبد الـرؤوف قاضي القضـاة وأبنائهما من بعدهما 
ولـه فيهـم المدائـح والمراثـي، وكان يصحبهـم فـي أسـفارهم إلى شـيراز وأصفهان 
وغيرهمـا مـن البلدان. عاصر أبـو البحر )ت 1028ه/ 1618م) فتـرة انتقالية صعبة 
فـي حيـاة البحريـن السياسـة، اتسـمت بالكثير من الاضطـراب والقلـق، فقد عاصر 
- 1622م)،  ـ 1032ه/ 1521  البرتغالـي )982  الحكـم  انتهـاء  مرحلتيـن، مرحلـة 
ومرحلـة الحكـم الصفوي التي تبدأ في )1011ه/1602م) وتسـتمر حتى )1197ه/ 
1783م) تقريبـاً، أخـذ أبو البحر يتردّد على إيران بدءاً من العام )1010ه/1601م)، 
وعلـى مدينـة شـيراز تحديـداً، ويبـدو أن تلـك الزيارة تمّـت لغرض سياسـي، ضمن 
الوفـد الـذي رافـق القائـد الإيرانـي الـذي فتـح البحريـن وأجلـى عنهـا البرتغاليين. 

ديوان أبي البحر جعفر الخطي، تحقيق السيد عدنان العوامي.
هـو السـيد جعفـر ابن السـيد عبد الرؤوف بـن الحسـين بن أحمد بن حسـين بن   (3(

=

=
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ال وترد قصة تولي السـيد جعفر ابن السيد عبد الرؤوف الجدحفصي 
مقاليـد القضـاء والولايـة فـي ديوان أبـي جعفـر الخطي إذ يقـول جامع 
الديـوان: »ثـم قرئت العهود والتأييـدات المقررة من قبـل هرمز، بتقليد 
ه السـيد جعفـر وولايـة الأوقـاف وفـوض إليـه  القضـاء ابنـه أبـا عبد اللّـَ
الأمـور الحسـبية وأفرغـت عليـه الخلـع مـن الديـوان وذلـك بالمشـهد 
المعـروف بـذي المنارتين من أوال البحرين وذلك في ثالث عشـر شـهر 

صفر السنة السادسة بعد الألف«)1).

إن تتبـع هذا النـص التاريخي يزيح عن كاهلنـا بعضاً من الغموض 
الـذي كان يحيط بالحالة السياسـية الداخلية من جهة، كما يكشـف عن 
أن نظـام الولاية الدينية لم يكن من اختـراع الدولة الصفوية التي جاءت 
بعد عدة سـنوات مـن تاريخ هذا النص. والأصح هنـا أن الدولة الصفوية 
اسـتمرت أيضـاً بالعمل بالنظام الإداري السـائد نفسـه. ومـن وجهة نظر 
بحثيـة فإن تأسـيس هذا النظام المؤسسـي فـي المرجعيـة الدينية ربما 
يعـود لفتـرة الشـيخ ميثـم البحرانـي فـي القـرن السـابع الهجـري وأن 
جهـوده كانـت راسـخة فـي تثبيـت هـذا النظـام الـذي يقـوى ويضعف 

بحسب شدة وضعف الدولة المركزية أو نظام الوكالة السياسية)2).

فهـذا النص يشـير صراحة إلـى أن السـيد عبد الـرؤوف كان قاضياً 

الشـريفين  السـيدين  أخ  إسـماعيل  علي بـن  إسـماعيل بن  علي بـن  يحيى بـن 
الرضـي والمرتضـى ابنـي الحسـين بن موسـى بن إبراهيـم المجـاب ابـن الإمـام 
موسـى الكاظـم 8. تتلمـذ علـى يـد أبيـه وبعـض علماء عصـره، وعين بعـد أبيه 
قاضيـاً للقضـاة )شـيخ الإسـام) فـي أواخـر فتـرة الاسـتعمار البرتغالـي للبحريـن، 
وذلـك فـي سـنة 1006 هجريـة الموافـق 1597ميادية. انظر الشـيخ علـي البادي، 

أنوار البدرين، ص102 وص105.
ديوان أبي البحر جعفر الخطي، تحقيق السيد عدنان العوامي، ص265 وص289.  (1(

تمـت معالجـة هـذا المبحـث فـي دراسـة الفقيـه البحرانـي فـي مراحلـه الأربـع.   (2(
دراسة غير منشورة.

=



186

رسـمياً ومعتمـداً مـن قبـل حـكام هرمـز، وأن الولايـة انتهـت إلـى ابنـه 
السـيد جعفر مـن بعد وفاته. كمـا يذكر النـص أن هناك عهـوداً وتقاليد 
شـبه رسـمية لتولي هذا المنصب من بينهـا خلعة الديـوان، وأن المكان 
الـذي يتم فيـه هـذا التقليد هـو مسـجد الخميـس الحالي أو مـا يعرف 

بالمشهد ذي المنارتين. 

ولتقريـب الصورة، يمكن اسـتحضار ما كان سـائداً في دمشـق في 
حالـة تعييـن قاضـي القضـاة. فقـد كان البريـد يصـل مـن مصـر، ومعه 
كتـاب السـلطان بالتقليـد والخِلعـة في قضـاء قضـاة مُعيَّـن، أو بتجديد 
توقيـع قاضـي القضـاة. وكان التقليـد يتـم فـي الجامـع الأمـوي، حيـث 
يجلـس قاضي القضاة فـي محراب المقصورة، بعد أن يلبـس الخِلعة، ثمَّ 
يقـرأ كتـاب التقليد بحضـور القضـاة والأعيـان، ويجلس القـارئ، ويكون 
ة تجاه المحـراب، وبعد ذلك  أحـد الشـيوخ المُحدثين عـادةً، على السـدَّ
يسـير قاضـي القضاة فـي موكـب حافل إلـى دار السـعادة ليسُـلِّم على 

نائب السلطنة ويباشر مهامه من اليوم التالي)1).

البحرينتحتالوصايةالصفوية

كان دخـول الصفويين البحريـن في سـنة )1010ه/1602م) إعاناً 
النفـوذ  ونهايـة  للبحريـن  المباشـر  غيـر  الهرمـزي  الحكـم  نهايـة  عـن 
البرتغالـي أيضـاً، وبدايـة لأن تـدار البحريـن مـن أصفهـان وشـيراز بـدلاً 
سـنة  فـي  نهائيـاً  ذلـك  بعـد  حكمهـا  انتهـى  التـي  هرمـز  مـن 
)1032ه/1623م). إذ تشـير المصـادر التاريخيـة إلـى أن الشـاه عبـاس 
الكبيـر، نجـح فـي طـرد البرتغاليين مـن جلفـار سـنة )1028ه/1619م) 
بالتعـاون مـع العرب، ممـا أدى إلى ضعف القـوة البرتغاليـة المتواجدة 
فـي الخليـج. كما أنه عقـد تحالفاً مـع الإنجليـز مقابل الاحتفـاظ بقلعة 

ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، صفحات 21، 38، 41، 134، 321.  (1(
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ال هرمـز ومنحهـم نصـف إيـرادات جمـرك جمبـرون )بندر عباس) بشـكل 
دائـم، حيـث استسـلم قائـد القـوات البرتغاليـة بعـد محاصرتهـم فـي 
أسـوار القلعـة الحصينـة في الحادي والعشـرين من نيسـان/أبريل سـنة 

)1031ه/1622م) طالباً الهدنة)1).

المتتبـع لتاريخ الدولـة الصفوية يلحظ بوضوح أن بداية سـيطرتها 
علـى البحريـن كانـت فـي بدايـة أمرهـا سـيطرة مباشـرة اتسـمت بقوة 
كا الطرفيـن. فالدولـة الصفوية خـال فترتها الأولى كانت قوية سياسـياً 
علـى مسـتوى المنطقـة وعلـى مسـتوى العالـم الإسـامي. فـي المقابل 
كانـت الجماعـة العلميـة - أو المجمع الدينـي - في البحريـن قوية في 
أساسـها ونظامهـا الداخلـي أيضـاً وقـد ازدادت قوتهـا علميـاً وسياسـياً 
بحكـم تبادل المنفعة الذي رسـم مسـار العاقـات بين الدولـة الصفوية 

وعلماء البحرين.

تجـدر الإشـارة هنا إلى أن عاقـة علماء البحريـن بالدولة الصفوية 
تعـود لفتـرات أقدم من تاريـخ سـيطرة الصفويين على البحريـن. وربما 
كانـت هجـرة علمـاء البحريـن وعلمـاء جبـل عامل فـي بدايـات الدولة 
الصفويـة واحدة من الشـواهد التاريخيـة على تلك العاقة التي نشـأت 
بحكـم حاجـة الدولـة الصفويـة لعلمـاء وفقهـاء لنشـر التشـيع وتثبيت 
شـرعية الدولة الصفويـة الفتية. ويبرز هنا الشـيخ يحيى بن حسـين بن 
عشـيرة السـلمابادي البحراني)2) الذي كان معاصراً للشـيخ علي الكركي 

أرنولـد ويلسـون، تاريـخ الخليـج، ص70. محمـد علـي التاجر، عقد الـلآل في تاريخ   (1(
أوال، ص98.

كان فـي الأصـل مـن قريـة سـلماباد مـن قـرى البحرين حسـب الظاهـر من وصف   (2(
صاحب الرياض )ج2، ص179) إياه بالسـلمابادي عند ذكر إجازة شـيخه لــه الشيخ 
حسـين بن مفلـح الصيمـري، إلاَّ أنهّ نزل يزد في إيران عندما كان وكياً عن أسـتاذه 
المحقق الكركي فيها. يعُتبر الشيخ ابن يحيى من علماء القرن العاشر الهجري رغم 
=أننا لم نعثر على تاريخ ولادته في المصادر التي بين أيدينا إلاَّ أنه ممكن أن يقال: 
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وأحـد تامذتـه الذيـن يشـار إليهـم، حتى إنـه أصبح وكيـاً عنـه وممثاً 

لـه فـي منطقـة يـزد حيـث كان الشـيخ الكركـي يشـغل منصـب شـيخ 

الإسـام فـي الدولـة الصفوية وكانـت له السـلطة شـبه المطلقـة. إلا أن 

هـذه العاقـة زادت ترسـخاً وقـوة بعـد مناشـدة بعـض علمـاء البحرين 

الشـاه عبـاس الكبيـر السـيطرة علـى البحريـن وإخراجهـا مـن سـيطرة 

هرمز والبرتغاليين)1). 

إنّ ولادتـه كانـت في أواخر القرن التاسـع الهجري وهذا يظهـر من عبارته في هذه 
الرسـالة بحق صحبته وتلمذته على يد الشـيخ حسـين الصيمري حيث نصّ العبارة 

هكذا: »وقد استفدتُ منه وعاشرته زماناً طوياً ينيف على ثاثين سنةً«.
فلـو أخذنـا )30 سـنة) فقـط من مـدة المعاشـرة وانقضائهـا من تاريخ وفاة شـيخه   
الصيمـري المذكـور بالرسـالة نفسـها فتكـون سـنة )903ه/1497م) فـا يمكـن أن 
يكـون ابتـداء صحبتـه مـع شـيخه وهو ابن ]ثاث سـنوات[ فـا بدّ أن يكـون عمره 
أكثـر مـن هـذا؛ لأن ظاهـر لفظ )اسـتفدتُ منـه) هناك قصـد واختيار وهـذان غير 
متوفريـن لابـن ثـاث سـنين، فيحتمـل أنّ ولادتـه كانـت فـي أواخـر القرن التاسـع 
وبقـي إلـى القـرن العاشـر، بحيـث كان مؤهـاً وراشـداً علـى أقـل التقاديـر حتـى 

استطاع الشيخ حسين الصيمري أن يلتزمه أو يكون محط عنايته.
لـه المصنفـات التاليـة التـي عثر عليها بخطه فـي بلدة يزد وغيرهـا وهي: 1. كتاب   
الأنسـاب مـن إمامنـا القائـم بالحـق إلـى آدم. 2. كتـاب اللبـاب فـي إثبـات معرفة 
الأنسـاب. 1. كتـاب السـعادات. 4. زبـدة الأخبـار فـي فضائـل المخلصيـن الأطهار. 
5. كتـاب أميـر المؤمنيـن. 6. كتـاب مقتـل فاطمـة. 7. كتاب وفـاة الحسـن الزكي. 
8. كتـاب التحفـة الرضيـة )أو الرضويـة) فـي شـرح الجعفريـة لأسـتاذه الكركـي. 
9. هدايـة التـاج فـي شـرح رسـالة مناسـك الحـاج لأسـتاذه الكركي. 10. نقـد كتاب 
ثـواب وعقـاب الأعمـال، للشـيخ الصـدوق. 11. تلخيـص تفسـير الطبرسـي الكبيـر. 
12. تلخيـص كتـاب كشـف الغمـة فـي معرفـة الأئمـة. 13. تلخيـص كتـاب إرشـاد 
القلـوب. 14. تلخيـص المعـارف لابـن قتيبـة. 15. تلخيـص علـل الشـرائع للشـيخ 
الصـدوق. 16. رسـالة فـي إثبـات الرجعة. 17. رسـالة بهجـة الخاطر ونزهـة الناظر 

)فروق لغوية). .18 وأيضاً من مؤلفاته )رسالة في مشايخ الشيعة).
الشـيخ محمـد علـي العصفور، الذخائـر في جغرافيـا الجزائر والبنـادر. محمد علي   (1(

التاجر، عقد اللآل في تاريخ أوال، ص99.

=
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ال ولـم تكـن عاقـة العلمـاء الشـيعة بالسـلطة السياسـية الصفويـة 

عاقـة خاليـة من المناقشـات والجـدالات، خصوصـاً في ما يتصـل بأخذ 

الهدايـا والأمـوال، الأمـر الـذي تسـبب في إثـارة نقـاش فقهي حـاد بين 

كلٍّ من الشـيخ علـي الكركي)1) والشـيخ إبراهيم القطيفـي)2) الذي كان 

معارضـاً لمثـل تلك العاقـة، بل وصـل الأمر بالشـيخ القطيفـي أن كتب 

عـدة كتـب ورسـائل فـي الـرد علـى الشـيخ الكركـي ووصفـه بأوصـاف 

تقلـل مـن مكانتـه العلميـة والفقهيـة. وقـد اسـتمر هـذا الجـدل بيـن 

علمـاء البحريـن فترة سـيطرة الدولـة الصفوية أيضـاً، ودار نقـاش فقهي 

بعـض  وبيـن  الماحـوزي  ه  عبد اللّـَ سـليمان بن  الشـيخ  المحقـق  بيـن 

العلمـاء حول شـرعية تسـلم الأمـوال مـن الحاكم السياسـي فـي الدولة 

علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي العاملي )868ه/1463م   (1(
أو )870ه/1465م ـ 940ه/1533م) مع الاختاف في تحديد يوم وفاته). هو رجل 
ديـن وفقيـه شـيعي مـن جبـل عامل، يشُـتهر الكركي في الأوسـاط الشـيعية باسـم 
المحقـق الكركـي أو المحقـق الثانـي، وله العديد مـن التحقيقات فـي الفقه والتي 
يـُدرسّ كثيـرٌ منهـا فـي الحـوزات العلميـة، ولـه آراء فقهيـة مثيرة في مسـألة ولاية 
الفقيـه. عـاش متنقـاً بين البلـدان فمن بلده جبل عامل هاجر إلى الشـام وبعد أن 
درس على علمائها الشوافع ارتحل إلى مصر ثمُّ إلى العراق حتى إذا أقُيمت الدولة 
الصفويـة عـزم على التوجه إلى إيران فحظي بثقة الشـاه إسـماعيل الصفوي وقلدّه 
بعـض المناصـب الدينية العالية وجرى على ذلك خلفه طهماسـب الأول وقد توفي 

الكركي في عهده على بعض الأقوال.
الشـيخ إبراهيم بـن سـليمان القطيفـي )يـوم ولادته غيـر مُـؤرّخ ـ 950ه/1543م).   (2(
هـو رجـل ديـن وفقيه شـيعي قطيفـي، وقد انتقل مـن وطنه القطيـف إلى النجف 
وعـاش فيهـا، ثـم انتقـل إلى الحلـة حتى توفي بهـا. وقد عاصر الشـيخ علي الكركي 
الـذي تقلـّد المناصـب الدينية العُليـا في الدولـة الصفوية، وكان القطيفـي معارضاً 
للكركـي فـي كثيـر مـن المباحـث، هـذا بالرغـم مـن أن القطيفـي ممن يـروي عن 
الكركـي، وقـد حكـى يوسـف البحرانـي أنـه رأى فـي كام القطيفي فـي بعض كتبه 
مـا يـدلّ علـى القـدح فـي الكركي ونسـبته إلـى الجهـل. الشـيخ يوسـف العصفور، 

لؤلؤة البحرين، ص155. الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص282.
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الصفويـة على غـرار الجدل الذي دار بيـن القطيفي والكركـي في القرن 
العاشر.

مـن جهـة ثانيـة فقـد اسـتمر علمـاء البحريـن فـي الاسـتفادة من 
البـاط الصفـوي فـي نشـر وتدعيـم الحركـة العلميـة والثقافيـة، فعلـى 
سـبيل المثـال ألـّف المحقـق الشـيخ سـليمان الماحـوزي )ت1121ه/ 
الصفـوي  للشـاه حسـين  وأهـداه  حديثـاً«  »الأربعـون  كتـاب  1909م) 
حيـث صنّفـه باسـمه علـى عـادة القدمـاء؛ فبادلـه الشـاه الصفـوي بــ 

»ألفي درهم«)1).

ويذكـر الشـيخ علي البـادي أنـه وردت إلـى البحرين مسـائل من 
علمـاء أصفهـان ليجيـب عنهـا علماؤهـا ووصلـت إلـى حاكـم البحريـن 
مـن قبل الدولـة الصفويـة، فأرسـل الحاكـم رجاله إلـى العلمـاء ليجيبوا 
عـن هـذه المسـائل، وكان مـن ضمـن هـؤلاء العلمـاء الشـيخ حسـن 
الدمسـتاني )ت 1118ه/1706م). كمـا ترجـم السـيد ماجد بـن محمـد 
آل شـبانة للشـاه سـليمان الصفـوي )ت1106ه/ 1694م) عهـد الإمـام 
علي بـن أبـي طالـب 8 لمالك الأشـتر، إلـى اللغـة الفارسـية، وكذلك 
أمـر السـلطان القاجـاري ناصـر الديـن شـاه بعـض خاصتـه وهو الشـيخ 
محمـد تقي بـن علـي الدزفولـي بترجمـة كتـاب »غايـة المـرام وحجـة 
الخصـام فـي تعييـن الإمـام مـن طريـق الخـاص والعام« للسـيد هاشـم 
البحرانـي إلـى الفارسـية، وحملـت الترجمـة عنـوان »كفايـة الخصـام«، 
ولخّـص الآغـا نجفـي الأصفهانـي )ت1331ه/1913م) »غايـة المـرام«، 
الطهرانـي  جعفـر  الديـن  نجـم  الميـرزا  كتبهـا  حـواشٍ  وللكتـاب 

)ت1313ه/1895م).

فـي نهاية القرن السـابع عشـر تعرضـت الدولة الصفويـة لانحال 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص10.  (1(
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ال لا  الـذي  الضعيـف  موقـف  فـي  الصفـوي  الشـاه  وأصبـح  والضعـف، 
يسـتطيع أن يديـر شـؤون مملكتـه، وهـذا جعـل التمـردات والثـورات 
بـدأ ضعـف  وقـد  الصفويـة.  الدولـة  مـن  أطـراف عديـدة  فـي  تظهـر 
سـنة  الكبيـر،  عبـاس  ملوكهـم،  خامـس  وفـاة  بعـد  يظهـر  الصفوييـن 
)1037ه/1627م)، ليبلـغ ذروتـه فـي عهـد الشـاه حسـين تاسـع ملـوك 
هـذه الدولـة، الـذي تولـى الحكـم مـن سـنة )1106ه/1694م) وحتـى 
الصفوييـن الانشـغال  الحـكام  إذ غلـب علـى  سـنة )1135ه/1723م)، 
بالنسـاء والخمـور. وقد أغرى ضعف الدولـة الصفوية القبائـل الأفغانية، 
فاحتلـت أجـزاء مـن إيـران، وعزلـت الشـاه الصفـوي، وكذلـك فعلـت 
الدولـة العثمانية وروسـيا)1) فتعرضـت الدولة الصفوية للغـزو الخارجي 
مـن قبل الأفغـان والـروس وأصبحت الأطـراف الأخـرى الخاضعـة لنفوذ 

الدولة الصفوية معرضة هي الأخرى لخطر الاستياء والاحتال. 

مـن بيـن تلـك الأطـراف البحرين التـي سـرعان ما أصبحـت محط 
أنظـار الآخريـن نظـراً لمواردهـا الاقتصاديـة ومـا تتمتـع بـه من سـمعة 
العمانـي  الرحالـة  دونـه  مـا  وهـذا  المجـاورة.  الأطـراف  بيـن  حسـنة 
أحمد بـن ماجـد، عندمـا زار أوال فـي نهايـة القـرن الخامـس عشـر، إذ 
أشـار إلـى أن »أوال تحتـوي علـى 360 قريـة، ومياههـا العذبـة متوفـرة 
فـي كل مـكان، وأنهـا تحتـوي علـى مـكان فـي البحـر ينبـع منـه المـاء 
العـذب، وهنـاك حـول البحريـن مصائـد اللؤلـؤ وتجارتهـا التـي تعتمـد 
علـى 1000 سـفينة. وفـي البحريـن قبائل عربيـة وتجار وعـدد كبير من 
النخيـل والخيـول والجمال والماعـز والغنم، والرمـان، والتيـن والليمون، 
وغيرهـا«. وذكـر ابـن ماجـد، أن تجـار هرمـز يقصـدون البحرين لشـراء 

اللؤلؤ ثم بيعه في الهند بأرباح طائلة)2).

علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، ص109.  (1(

أحمد بن ماجد، كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد، مخطوط.  (2(
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الحتااالستاستةللبحرينفيالقرنالثامنعشر

اتسـمت فترة القرن الثامن عشر السياسية بسمة الاضطراب، أو ما 
يعـرف بالسـيولة السياسـية، والمقصـود بهـا حالـة التغييرات السياسـية 
السـريعة وغيـر المتوقعـة. ونتيجة لذلـك أصبحت الحياة السياسـية في 
القرن الثامن عشر متداخلة في عناصرها ومتغيرة في الفاعلين السياسيين 
المؤثرين فيها، وبالغة التعقيد في رسم مشاهدها بصورة منفصلة. يقول 
الشـيخ محمد علي التاجر: »في أواخر أيـام الدولة الصفوية ملك جزيرة 
البحرين الشـيخ جبارة الهولي وهو من عرب سواحل فارس. وسبب ذلك 
أنـه لمـا رأى الفتـور فـي أمر الدولـة الصفوية عصـى بما تحـت يده من 
الممالـك ومـن ضمنها جزيـرة البحريـن وادعى الاسـتقال وبقيت تحت 
حكمه إلى أن قام نادر شـاه واسـتولى على عرش إيـران )1159ه/1747 
- 1148ه/1736م) واسـترجع جزيرة البحرين في )1149ه/1737م) من 

الشيخ جبارة«)1).

ويمكننـا هنا فرز أربعة أحداث سياسـية رئيسـية عصفت بالبحرين 
وتحلقت حولها التدوينات السياسية لعلماء البحرين. هذه الأحداث هي:

هجـوم العتـوب علـى البحرين وتخريـب قراها وقتل بعض السـكان . 1
فيها في سنة )1112ه/ 1700م).

محمـد علـي التاجـر، عقـد الـلآل فـي تاريـخ أوال، ص98. ويقـول: »اسـتمر حكـم   (1(
الشـيخ جبـارة )الـذي بـدأ بعد انتهـاء العهد الصفـوي الإيراني الذي سـقط مع غزو 
أفغانسـتان لإيـران في سـنة )1134ه/1722م) حتـى العـام )1148ه/1736م) )أي 
بعـد سـنة مـن وصـول نـادر شـاه للحكـم فـي إيـران). وذكـر التاجـر أن نادر شـاه 
)مؤسـس حكـم العائلـة الأفشـارية فـي إيران) »أرسـل عاملـه ميرزا تقي خـان والياً 
علـى شـيراز وأمـره بانتـزاع جزيـرة البحريـن. وكان الشـيخ جبـارة غائبـاً عنهـا وهو 
يومئـذ فـي مكـة المشـرفة. وأمـا نائبـه على البحريـن، فحيـن رأى نـزول تقي خان 
بجيشـه لم يسـتطع أن يثبت للمقاومة ففر هارباً بنفسـه، فاسـتولت عسـاكر نادر 

شاه على البحرين«. 
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ال هجـوم العُمانييـن علـى البحريـن ومحاولـة الاسـتياء عليهـا منـذ . 2
)1126ه/1715م) حتى )1129ه/1717م).

اسـتياء الهولة على حكم البحرين بعد سـقوط الحكم الصفوي في . 3
إيران )1136ه/1724م).

عـودة الهولـة مـن جديـد تحـت عبـاءة حكـم الدولـة الأفشـارية . 4
)1148ه/1736م) وبعدها.

ومـن الماحظ في ما تـم جمعه مـن تدوينات سياسـية أنها تدور 
حـول الحدثين الأولين بدرجة رئيسـة ثم تأتي التدوينـات الخاصة بفترة 
حكـم الهولة. وأغلب التدوينات السياسـية الخاصـة بحكم الهولة متعلق 
أساسـاً بفتـرة حكـم جبـارة الهولـي. وفـي الواقـع فـإن سـمة الاضطراب 
السياسـي لم تبـارح الجزيـرة »أوال« منـذ القرن السـادس عشـر تقريباً، 
واسـتمرت حتـى الفتـرة الحاليـة وإن اختلفـت وتيـرة ذاك الاضطـراب 
وتباينـت عناصـره الفاعلـة. وهـذا مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن خـال تتبع 
سلسـلة من الأحـداث السياسـية المتعاقبة منـذ )927ه/1521م) وحتى 
)1112ه/1700م)، بدايـة المرحلـة التي عاشـها الشـيخ ياسـين البادي، 

وما تاها من فترات عرفت بعهد خراب البحرين.

لقـد عانـى المجتمـع المحلـي مـن حكـم جبـارة الهولـي معانـاة 
كبيـرة جـداً ذكرهـا كل مـن الشـيخ يوسـف العصفـور والشـيخ ياسـين 
البـادي كشـاهدَين علـى تلـك المرحلـة. وتطابقـت أوصافهمـا تقريبـاً 
بعبـارات مملـوءة حزنـاً وغضبـاً داخليـاً وعجـزاً عـن التعبيـر. ونحـن لا 
نقـدر علـى تخيـل حجـم تلـك المعانـاة إلا مـن خـال الرجـوع لتلـك 
العبـارات الحزينـة والمؤلمـة التي وصفوا بهـا فترة حكم جبـارة الهولي. 
وظـل  ينتـهِ  لـم  )1130ه/1717م)  سـنة  فـي  بـدأ  الـذي  الأمـر  وكأن 
المسـتولية علـى  الجهـة  بتغيـر  الخارجـي  الوجـه  تغيـر  مسـتمراً، وإن 

الجزيرة عُمانيين أو هولة.
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ونتيجـة لذلـك اسـتمرت محنـة المجتمع المحلـي ومحنـة الفقهاء 
والعلماء طوال حكم جبارة الهولي الذي امتد لنحو 15 عاماً وانتهى بقيام 
نادر شـاه بالاسـتياء علـى الحكم في إيـران ونقلـه العاصمة من شـيراز 
لأصفهان وإعادة سـيطرته على الأراضي الإيرانية التي احتلها الأفغان في 
عهد طهماسـب الثاني. وفور انتهاء نادر شـاه من حروبـه الداخلية عمد 
إلى إعادة السـيطرة على جزيرة البحرين وإنهاء حكم جبارة الهولي فيها 

وتعيين حاكم جديد يأتمر بقرارات العاصمة الجديدة أصفهان.

سنة سنة الوفاةالعالم
التدوين

المؤلفات

الشيخ سليمان 
الماحوزي

 1123ه/
1911م

 1116ه/
1704م

العشرة الكاملة
أزهار الرياض

الشيخ عبد اللَّه 
السماهيجي

 1135ه/
1749م

 1132ه/
1718م

الإجازة الكبيرة
المسائل الحسينية

بعد الشيخ ياسين البلادي
 1162ه/
1749م

 بعد 1130ه/
1718م

القول السديد في تفسير كلمة 
التوحيد

الروضة العلية في شرح الألفية
المجموع أو الكشكول

 1186ه/الشيخ يوسف العصفور
1772م

 1183ه/
1769م

لؤلؤة البحرين
الكشكول

 بعد 1186/الشيخ محمد العصفور
1772م

مرآة الأخبار في أحكام الأسفار

تدويناتالشتخسلتمانالماحوزي

الشـيخ  بالتراجـم)1) علـى أن  الخاصـة  المراجـع والكتـب  تجمـع 

أنـوار  البـادي،  علـي  الشـيخ  البحريـن، ص9.  لؤلـؤة  العصفـور،  يوسـف  الشـيخ   (1(
البدرين، ص150.
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ال سـليمان الماحـوزي كان أعجوبـة زمانـه وأن قدراتـه الفكريـة والعقليـة 
كانـت تفـوق أقرانـه كثيـراً، ولهـذا بلغ مرتبـة علميـة متقدمـة وهو في 
بدايـة تحصيلـه الدينـي. ونظـراً لعـدة أمـور آلـت إليـه الرئاسـة الدينية 
إسـماعيل  سـليمان بن  هاشـم بن  السـيد  وفـاة  بعـد  البحريـن  فـي 
الكتكانـي التوبانـي البحرانـي توفـي سـنة )1109ه/1698م). ولم يشـأ 
القـدر أن يطـول عمـر المحقـق الماحـوزي كثيـراً حيث توفـي وهو في 
الأربعيـن مـن عمـره فـي حيـن بلغـت مؤلفاتـه ورسـائله أكثـر مـن 50 

عنواناً بعضها لا يزال مفقوداً أو مخطوطاً.

نظـراً لذلـك لم يعاصـر المحقـق الماحوزي سـوى هجـوم العتوب 
علـى البحرين فـي سـنة )1112ه/1700م). إلا أن هذا الهجـوم ترك أثراً 
بالغـاً فـي ذاكرتـه وأراد لهـذه الذاكـرة أن تـدون فأظهـرَ فـي مقدمـة 
كتـاب العشـرة الكاملة، وقـد صنفه فـي عـام )1114ه/1702م)، الوضع 

الاجتماعي العام في جزر البحرين فكتب يقول:

»وبعـد، فيقول المعتصم باللطف الأقدس السـبحاني، سـليمان بن 
وعاملـه  الأمانـي،  نواصـي  سـبحانه  ه  اللّـَ ملكـه   – البحرانـي  ه  عبد اللّـَ
بلطفـه الربانـي.... عرائـس أبـكار مصونـة عـن الأغيـار، ونتائج أفـكار لا 
يوصل إلى نفائسـها إلا اسـتقصاء الاعتبار واسـتقراء الأخبـار. لكن يعوق 
عـن التصـدي لذلـك المـرام عوائـق الليالـي والأيـام، ولواحـق الأعـراض 

والأسقام، وحوادث الأقدار التي لا تنيم ولا تنام.

وكنـت أترصد خلسـة أنتهـز فيها غفلة الزمـان عن فـوادح المحن، 
عرائـس  لافتـراع  خلـوة  وأترقـب  الفتـن،  قـوادح  عـن  الأيـام  ورقـدة 
الحقائـق، واقتنـاص شـوارد الدقائـق. هـذا والدهر هـو الغريـم الذي لا 
يـزال يماطـل والرفيـق الـذي يؤثـر على الحـق الباطـل. بلـى جمت في 
هـذه الأيـام صروفـه، وعمـت خطوبـه وحتوفـه، وعاثـت كتائـب نوائبه 
وجلـت عجائـب مصائبـه، حتـى أضرمـت نيـران الفتـن فـي مرابـع أهل 
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الإيمـان، وشـنت الغـارات والمحـن فـي معالـم ذوي العدل والإحسـان، 
وجـرد الدهـر الغـدار صارمه الـذي لا ينبو علـى أفاضل الأعيـان، وأجرى 
جـواده الـذي لا يكبـو فـي عرصـات الأعـام المشـار إليهـم بالبنـان، لما 
انتشـر مـن فظائـع الفتـن فـي جزيـرة أوال، وغرائـب المحـن وشـدائد 
الزلـزال، وهـي الديـار التـي أنيطت بهـا علـيّ التمائـم، وغنت بهـا لديّ 
الحمائـم، وأول أرض مـس جلـدي ترابها، وأقدم سـاحة عـذب في ذوقي 
شـرابها. فقـد جـرد الزمـان عليها صـارم العـدوان، وأجلـى مـن كان فيها 
مـن السـكان، فلـم يبق في سـاحاتها إلا قـوم ببلـدح عجفـى)1)، ولا من 

عرصاتها إلا دمنة لم تكلمّ من أمّ أوفى. 

خلـــــــت مـــــــن أهاليهـــــــا الكـــــــرام وأقفـــــــرت
ــا ــ ــ ــم تلهفـ ــ ــ ــي عليهـ ــ ــ ــاحاتها تبكـ ــ ــ فسـ

وأوحـــــش ربـــــع الأنـــــس بالأنـــــس بعدهـــــم
ـــــى الصفـــــا ـــــن الحجـــــون إل ـــــم يكـــــن بي كأن ل

فلمـا أعيانـي الطِّاب، وفاجأنـي الزمان بالعجب العجاب، وأيسـت 
مـن الفـوز بالمـرام، وأخذت فـي الإحجـام بعد الإقـدام، هتف بـي آونة 
هاتـف الغيـب، ودعانـي لسـان الحـال البـريء عـن الريـب، إلـى اللواذ 

بالحرم المنيع، والعياذ بالمقام الرفيع«)2).

ومـن الواضـح مـن هذا النـص الأدبـي الذي كتبـه كمقدمـة لواحد 

بلَدَْحَ الرجُلُ : أعَْيا وبلََّدَ.  (1(
وبلَدَْحٌ : اسم موضع.  

وفـي المثـل الـذي يـُرْوى لنَعامَـةَ المسـمى بيَْهَـسَ : لكـن على بلَـْدَحَ قـومٌ عَجْفَى؛   
عَنى به البُقْعَة.

وهـذا المثـل يقـال فـي التَّحَـزُّن بالأقَـارب ، قالـه نعَامـة لمـا رأىَ قومـاً فـي خِصْب   
وأهَلهَ في شدّة؛ الأزَهري: بلَدَْحٌ بلَدٌَ بعينه..

الشيخ سليمان الماحوزي، العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد، ص15.  (2(
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ال مـن أهـم كتبـه أن الحـدث الـذي يشـير إليـه كان قاسـياً ومخيفـاً جـداً 
للمجتمـع الأهلـي والمجتمـع الديني العلمـي. ولربما كان هـذا الحدث 
ومـا سـبقه من حـوادث داخليـة الدافـع لأن يهجـو المحقـق الماحوزي 
أهـل زمانـه ويطلـب الهجـرة مـن البحريـن ويشـجع عليها بعـد أن كان 
يكيـل المـدح فيها وفـي مرابعها. وهـو مـع ذاك الهجاء ظل وفيـاً لتراب 

وطنه ومجتمعه كما في نصه السابق.

أما كتابه الشـهير بأزهار الرياض، والذي هو بمثابة كشكول ضخم، 
فقـد احتوى إشـارات أخرى تـدون هذا الحـدث أيضاً، فكتب عن سـبب 
تأليفـه هذا الكتاب قائـاً: »كنت في بعض أيام تحريـر هذا الكتاب، في 
غايـة الضجر والاضطـراب، ونهايـة القلـق والاكتئاب، من اختـال أوضاع 
هـذه الديـار، وخمـود نـار العلـم والحكمـة في هـذه الأعصار، وتسـلط 
حـكام الجـور على علمـاء الأخيـار، وكثرة الغـارات في هذه البـاد، التي 
هي مسـقط رأسي، ومرسى المراسي، وتغلب الأعراب، واستياء النصاب، 
وغيـر ذلك مـن الفتن التي تشـيب النواصي، مـع خطوب أخـرى كامنة، 

وأهوال تترى، ظاهرة وباطنة«)1).

ونظـراً لهـول هـذا الحـدث عليـه وعلـى المجتمـع البحرانـي فقد 
فعلـه  مـا  وهـذا  بهـا.  الأحـداث  تـُؤرََّخ  لعامـة  الهجـوم  هـذا  تحـول 
الماحـوزي أيضـاً إذ كتـب توثيقـاً لحـدث عابر مرّ بـه بعد عدة سـنوات 
فـي أحـد أسـفاره »اجتمعـت فـي شـهر ربيـع المولـود ختـم بالسـعود 
سـنة 1114ه/1702م فـي الأحسـاء من بـاد هجـر بعد خـراب جزيرتنا 
فـي  ففاوضتـه  الشـافعية  ببعـض علمـاء  النصـاب،  واسـتياء  بالأعـراب 

مسائل«)2).

الجديـر ذكـره أن المحقـق الماحوزي إضافـة إلى كونـه فقيهاً كان 

الشيخ سليمان الماحوزي، أزهار الرياض، ص274.  (1(
المصدر نفسه، ج1، ص66.  (2(
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بالتدويـن  العاقـة  الأشـعار ذات  مـن  بالكثيـر  ديوانـه  ويحفـل  شـاعراً 
السياسـي أعرضنـا عـن ذكرها طمعـاً فـي كتابة دراسـة خاصة بهـا. فقد 
كان الشـيخ سـليمان الماحوزي أديباً مبدعاً وشـاعراً مُجيـداً، متصرفاً في 
النكتـة لطيـف  العبـارة بديـع الاسـتعارة مليـح  بليـغ  ضـروب الإنشـاء 
الكنايـة ألفاظـه الـزلال أو أرقّ ومعانيه السـحر أو أدقّ، وإلـى جانب ما 
والأدب  الفياّضـة،  بالقريحـة  عـرف  والفقهـي  العلمـي  بنبوغـه  عـرف 
الرفيـع، وقـد ضـم إلـى تضلعّـه فـي الرجـال والحديـث جـودة الشـعر 
ورقـّة النظـم، تشـهد بذلـك قصائـده المتناثـرة فـي كتبـه لا سـيما فـي 
كتابـه )أزهـار الريـاض) الذي يجـري مجرى الكشـكول، مما حـدا ببعض 

العلماء إلى جمع أشعاره، واقتطاف أزهاره:

وتطريـــــــز مـــــــا رقّ مـــــــن نكتـــــــة
ومـــــــا راق منهـــــــا بســـــــحر البيـــــــان

الســـــــما نجـــــــوم  كنثـــــــر  ونثـــــــر 
ونظـــــــم كنظـــــــم عقـــــــود الجمـــــــان

يقـول المحـدث الشـيخ يوسـف فـي لؤلؤتـه فـي ترجمته للشـيخ 
الماحـوزي: وكان شـيخنا المذكـور شـاعراً مُجيـداً، وله شـعر متفـرقّ في 
فـي  ومراثيـه  الريـاض)  )أزهـار  وكتابـه  المجاميـع،  وفـي  كتبـه  ظهـور 
الحسـين A جيّـدة، ولقـد هممـت فـي صغـر سـني بجمـع أشـعاره 
وترتيبهـا علـى حـروف المعجـم فـي ديوان مسـتقل وكتبـت كثيـراً منها 
إلا أنـه حالـت الأقضية والأقدار بخـراب بادنا البحريـن بمجيء الخوارج 

إليها وترددهم مراراً عليها حتى افتتحوها قهراً)1).

وله من الأشعار في مدح البحرين:

ومعـــــراج المحاســـــن والكمـــــالهــي البحريــن قنطــرة المعالــي

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص11.  (1(
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ال ــواها ــاً س ــا أرض ــق به ــا تلح آلف مثـــــل  مـــــاء زلال  فمـــــا 
ــيبلغــت بهــا الأمانــي باجتهــاد ــى أوج المعال ــا إل ــت به وصل
ــا ــن والمزاي ــا المحاس ــت به ــيونل ــد واللآل ــى الفرائ ــت عل وغص
وفقــت الســابقين مــن الرجــالفنونــي فــي الكمــال مبينــات

وله قدس سره في ذمها لما لقيه آخر عمره من بعض أكابرها:

ــراً ــاق ط ــي الآف ــت ف ــد طوف وعاشـــرت الأعاظـــم والموالـــيلق
ــت نفســي ســوى ســكنى أوالونلــت المرتجــى منهــا ولكــن أب
وقــد رغبــت عــن الــدرر الغوالــيلقــد حرصــت علــى خيــر قليــل
تـــذاد عـــن المعانـــي بالعوالـــيفمـا هـي فـي الديـار كمـا تراها

:A وله قدس سره تخميس قصيدة أمير المؤمنين

مفيــض الخيــر ذي القــدس البهــيتبتـــل فـــي شـــؤونك للولـــي
الوحـــيّ الفـــرج  يتأمـــن  خفــيولا  لطــف  مــن  ـه  للّـَ فكــم 

الذكــيّ فهــم  عــن  خفــاه  يــدقّ 

ألهمـت  الكاملـة قـد  العشـرة  القـول إن مقدمـة كتابـه  ويمكـن 
الكثيـر مـن العلمـاء بالكتابـة والتدويـن التاريخـي. وهـذا مـا نجده في 
اقتبـاس الشـيخ ياسـين البـادي »نصـف مقدمـة الشـيخ الماحـوزي في 
تدوينـه السياسـي فـي كتابه القـول السـديد في تفسـير كلمـة التوحيد 
كمـا سـنرى. بل حتـى بعض عبارات الشـيخ يوسـف العصفـور يعرف أن 

لها قرابة صلة مع نصوص المحقق الماحوزي«.

تدويناتالشتخعبداللهالسماهتجي

يعُـدّ الشـيخ عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي)1) واحـداً مـن أبرز 
علماء القرن الثامن عشـر في البحرين، ومن أبرز تامذة الشـيخ سليمان 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص94.  (1(
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الماحـوزي. وقـد تولى مشـيخة الإسـام في أصفهـان بعـد أن هاجر من 
البحريـن إلى إيران علـى إثر هجوم العُمانيين علـى الجزيرة في الحملة 
الثانيـة لهـم فـي محاولة منـه لإقناع الحـكام هنـاك بضـرورة الدفاع عن 
وطنـه البحرين وحفـظ اسـتقالها. إلا أن جهوده لم تفلـح خصوصاً وأن 

الدولة الصفوية كانت تعيش مرحلة انهيارها وموتها السريري.

ولم يكن السـماهيجي مهتمـاً بالتدوين السياسـي أو التاريخ بقدر 
ما كان مشـغولاً بالدفاع عن منهجه الفقهـي ممثاً في المنهج الأخباري. 
وقد آلت إليه المشـيخة بعد وفاة شـيخه الشيخ سـليمان الماحوزي في 
سـنة )1121ه/1709م). فكانت الأنظار تتجه إليه لممارسة دور سياسي 
وطنـي عندما بدأت القـوات العُمانية تحاول احتال البحرين والسـيطرة 
سـنة  فـي  ذلـك  مـن  تمكنـت  حتـى  )1126ه/1715م)  منـذ  عليهـا 

)1130ه/1717م)، وبالفعل تحرك تحت هذا العنوان.

وأثنـاء مـا كان يهـم بالرجوع إلـى البحريـن ومعاينة الأوضـاع فيها 
اسـتطاع العُمانيـون بمعاونة بعـض قبائل الهولة السـيطرة على البحرين 
السـماهيجي.  للشـيخ  بالنسـبة  كارثيـاً  الحـدث  هـذا  وكان  واحتالهـا. 
وظلـت هـذه المأسـاة فـي خلـده إلـى أن توفـي فـي أصفهـان سـنة 
)1135ه/1723م). وأثنـاء إقامته فـي أصفهان كتب تدويناته السياسـية 
التـي تعتبـر بمثابـة المنفـى الاختيـاري لـه بعـد أن وجـد نفسـه أمـام 

حسرات ولوعات الغربة والشتات رغم أنه كان كثير الأسفار والتنقل.

ففـي مخطوطتـه )هداية الصـراط) كتب عـن الحالـة الراهنة قبل 
وقوع الحملـة )الثالثة) العمانيـة )1130ه/1717م) بفترة بسـيطة وعن 
انتشـار الفتن والاختافات والخوف والضيق والاقتتال، فقال: »وهذا آخر 
ما جـرى به القلم الممنوع من الجريان في هـذا الميدان بجدب العنان 
لتشـويش البـال وانعكاس الأحـوال، حيث قد وافق كتابة هـذه الكلمات 
فـي وقـت كثرت فيـه الغارات مـن جميع الجهات وانتشـرت فيـه الفتن 
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ال والاختافـات، وضـاق فيـه المجـال بازدحـام الخيـل والرجال فـي معارك 
القتـال ونـوادر أهـل البلـدة التي كنـا فيهـا فـي دوس الحيال خوفـاً من 
الأعـراب البغاة الأوابيش الجفـاة، ولم يكن تحت اليد كتـاب نطالعه ولا 
حديـث نراجعـه، بـل إنما وقعـت كلها عـن ظهر القلـب وإمـداد الرب، 
فلهـذا لـم نذكر أخبـاراً تناسـب المقام، ولا أقـول إلا يطـول بذكرها لكن 
العاقل تكفيه الإشـارة والمعاند لا ينتفع بألـف عبارة، وفرغ منها مؤلفها 
بعـد العصر بخامس عشـر جمـادى الثانـي لسـنة )1128ه/1716م) في 

بلدة بهبهان حرست من نكبات الزمان«)1).

وفـي نـص آخر مـن مخطوطتـه المشـهورة بالإجـازة الكبيـرة التي 
مدينـة  إلـى  انتقالـه  تؤكـد  والتـي  )1128ه/1716م)  سـنة  فـي  كتبهـا 
بهبهـان فـي بـاد فـارس يكتـب: »وقـد وافـق الفـراغ مـن تنميـق هـذه 
الخطـوب  ومقاسـات  الأحـوال،  وتقلقـل  البـال،  تشـويش  مـن  الإجـازة 
والأهـوال، ومصادمـة الحـروب والقتـال، ومعانـاة الشـخوص والانتقـال 

في بلدة بهبهان..«)2).

وكتـب فـي آخـر رسـالة )ذخيـرة العبـاد فـي تعريـب زاد المعاد) 
معرباً عن شـدة خطب احتال البحرين وتأثيراته المريرة على المجتمع 
العلمي والاجتماعـي: »بظهر الأربعاء، خامس جمـادى الآخرة، في العام 
الحـادي والثاثيـن والمائـة والألـف من هجـرة سـيد المرسـلين، وخاتم 
ه عليـه وآلـه المياميـن أجمعيـن، فـي بلـدة بهبهان،  النبييـن، صلـّى اللّـَ
صينـت عـن حـوادث الزمـان، وهـو العـام الـذي قلـّت فيـه الإخـوان، 
وتفاقمـت فيـه الأشـجان، وذَلَّ فيه أهـل الإيمان، وتشـتتوا عـن الأوطان 

ه السـماهيجي، هدايـة الصـراط، السـماهيجي، )مخطـوط) وتاريخ  الشـيخ عبد اللّـَ  (1(
كتابتها  1716/6/25م في بهبهان.

كتابتهــا  وتاريــخ  الكبيــرة، ص277.  الإجــازة  الســماهيجي،  ـه  عبد اللّـَ الشــيخ   (2(
1716/2/16م.
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فـي كلّ مـكان، وضُـربَِ عليهـم الـذّلُّ والهـوان، وفقـدتُ فيـه والدتـي 
وجماعـةً من الإخـوان، من العلمـاء والأعيان، ممّن يشُـار إليهـم بالبنان، 
فإلـى اللَّه المشـتكى وهـو المسـتعان، وهو حسـبي ونعم الوكيـل، نعم 

المولى ونعم النصير«)1).

فـي المقابـل لـم يغفـل الشـيخ السـماهيجي أن يصف بعضـاً من 
مامح تلـك الفترة في كتابه الإجـازة الكبرى في ترجمتـه لبعض العلماء 
السـابقين عليـه أو المعاصريـن له حيث إنـه بقي قرابة خمس سـنوات 
بعـد الاحتال العُماني للبحرين ولم يرجع إلى البحرين رغم اسـترجاعها 
مـن العُمانيين بعد قرابـة العام من احتالهم لها فبقـي في بهبان وتقلد 

منصب شيخ الإسام فيها إلى أن توفي سنة )1135ه/1723م).

تدويناتالستدعبدالرؤوفالثانيالجدحفصي

نقـل الآغـا بـزرك الطهراني عـن ديـوان السـيد عبدالـرؤوف الثاني 
الجدحفصـي بيتاً مـن الشـعر أرّخ فيه لحادثـة العتوب ومقتـل زعيمهم 

ه السـماهيجيّ: ذخيـرة العبـاد فـي تعريـب زاد المعـاد، الورقـة  الشـيخ عبد اللّـَ  (1(
ه الذي جعل  الأخيـرة مـن مخطـوط يحتفـظ الباحث بنسـخة منه. أولـه ]الحمد للّـَ
فـي عبادتـه زاد المعـاد، وفـي طاعتـه نجـاة العبـاد[ ألفّـه فـي بهبهـان وفـرغ منه 
ضحـى الأربعـاء )5/جمـادى الثانـي/ 1131ه/1719م) وليـس هـو تعريبـاً فقط بل 
قـال فـي أولـه: ]إن أكثـر الأخبـار التـي أعتمد عليهـا قد نقلتهـا من أصولهـا بلفظها 
رومـاً لصيانتهـا وحفظهـا عـن خفضهـا ولفظها إلاَّ ما لـم يحضرني منها فإنـي نقلتها 
بالمعنـى، وكل مـا فيـه مـن الأحـكام والمسـائل التـي نسـبها إلـى الاحتيـاط فإنـي 
ذكرتـه كمـا ذكـره با مناقشـة له فـي الدليـل ولا تعرض للقـال والقيـل، إلاَّ ما تبين 
لـي الخطـأ أو السـهو والنسـيان، فإنـي نبهـت إليـه ودللـت بالإشـارة إليه[ ونسـخة 
منـه بتسـتر عنـد شـرف الديـن بخـط الشـيخ محمد بـن علي بـن حسـين بن علي 
التسـتري كتبهـا فـي مدرسـة الحاج أبي الحسـن بتسـتر وفـرغ منه ضحـى الأربعاء 
بـزرك  الآغـا  راجـع   .n النبـي مولـد  وهـو  1192ه/1778م)  الأول/  )17/ربيـع 

الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشّيعة، ج10، ص17.
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ال راشـد بن غانـم العتبـي فـي سـنة )1112ه/1700م) بقصيـدة ختمهـا 
بقوله:

ــا ــ ــه وأرّخ لن ــ ــي صف ــ ــل ل ــ مقتلــه قلــت ارتجــالاً )خبيــث)فقي

حيث إن خبيث بحساب الجمل تساوي )1112ه/1700م))1).

تدويناتالشتخمحمدعليالمقابي

لـم تسـتقر الأمـور فتـرة حياتـه، فقـد دخلـت البحرين فـي دوامة 
الحـروب المتواليـة، التـي انعكسـت سـلباً على أهـل البحريـن، فا يجد 
مـن تكُتـَب لـه النجاة مـن الموت سـوى الهجـرة، والابتعاد حفاظـاً على 
نفسـه وعيالـه. أمّـا أولئـك الذيـن أصـرّوا علـى البقـاء فـي البـاد فإنمّـا 
كانـوا يعيشـون عيشـة المترقـّب الخائـف، وهو مـا وجدناه عند الشـيخ 
المقابـي  سـليمان  محمّد بـن  عبد النبي بـن  علي بـن  محمّد بـن 
سـنة  حيـاً  كان  ـ  المحـدّث..  الأصولـي،  الإمامـي،  الفقيـه  البحرانـي، 
)1167ه1754))2). الـذي أنهـى تأليف الجزء الأول من تفسـيره »صفوة 

الآغـا بـزرك الطهرانـي، طبقـات أعام الشـيعة )القـرن الثاني عشـر) ص432. تجدر   (1(
الإشارة هنا إلى أن هذه الإشارة تفضّل بها علينا الشيخ فاضل الزاكي.

سـنة  المتوفـّى  البحرانـي  البـادي  أحمـد  علي بـن  عبد اللهّ بـن  علـي  تتلمـذ   (2(
)1148ه/1735م)، وقرأ عليه »الروضة البهية في شـرح اللمعة الدمشـقية« للشهيد 
الثانـي، وأصـول »الكافـي« للكلينـي. وأخذ وروي عـن ثلةّ من العلمـاء، منهم: جدّه 
زين الدين، والفقيه المعمّر الحسـين بن محمّد بن جعفر الماحوزي، والحسين بن 
سـنة  المتوفـّى  السـماهيجي  صالـح  اللهّ بـن  وعبـد  البحرانـي،  فـاح  علي بـن 
سـنة  المتوفـّى  البـادي  الحسـن  عبد اللهّ بـن  وأحمد بـن  )1135ه/1723م)، 
)1137ه/1724م). ومهر في عدة فنون. وحجّ في سـنة )1150ه/1737م)، واقتنى 
ـنة. وولـي إمامة الجمعـة والجماعـة بقريته مقابا،  جملـة وافـرة مـن كتب أهل السُّ
وانتهـت إليـه رئاسـة البـاد في البحريـن والأمور الحسـبية. تتلمذ عليـه وروى عنه 
جماعة، منهم: ابنه علي وقد قرأ عليه »تهذيب الأحكام« للطوسـي وله منه إجازة، 
=وعبـد اللهّ بـن الحسـين بن أحمـد البربـوري البحرانـي، وعبـد علي بـن أحمد بـن 
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»تـمّ  خاتمتـه:  فـي  فقـال  1165ه/1751م،  سـنة  والبرهـان«  الصافـي 
البيضـاوي  الجـزء الأول مـن كتـاب صفـوة الصافـي والبرهـان، ونخبـة 
ومجمـع البيـان علـى يـد مؤلفـه الشـيخ محمد ابـن الشـيخ علي بـن 
ه لـه،  اللّـَ عبد النبي بـن محمد بـن سـليمان المقابـيّ البحرانـيّ، غفـر 
ولوالديـه، ولإخوانـه المؤمنيـن والمؤمنـات أجمعيـن، بمنتصـف الليلـة 
التاسـعة والعشـرين مـن شـهر ربيـع المولود، سـنة الخامسـة والسـتين 
والمائـة والألـف، علـى مهاجرهـا أفضـل التحيّـات والتسـليم، وذلك في 
أيـّام خـوف الهولـة والعتـوب، وتألـّب العربان مـن جميع البلـدان على 

أهل البحرين، نسأله السامة من الأشرار، وكيد الفجّار«)1).

تدويناتالشتخيوسفالعصفور

ليـس مـن المبالغة القـول بأن نصـوص وتدوينات الشـيخ يوسـف 
العصفـور تعتبـر الأكثـر شـهرة والأكثـر تـداولاً لعـدة أسـباب أبرزهـا أن 
الشـيخ يوسـف العصفـور تربـع على قمـة الهـرم الفقهي الشـيعي وكان 

إبراهيـم العصفـوري. وصنّـف كتبـاً، منها: شـرح »وسـائل الشـيعة« للحـرّ العاملي، 
مجمـع الأحـكام في معرفة مسـائل الحال والحرام في ثاثـة مجلدات، أنجز الثاني 
منهـا سـنة )1167ه/1754م). نخبـة الأصـول فـي أصـول الفقـه، صفـوة الصافـي 
والبرهـان ونخبـة البيضـاوي ومجمع البيان، الإمامة، ومشـرق الأنـوار الملكوتية في 

أصول الدين. لم نظفر بتاريخ وفاته.
الورقـة الأخيـرة مـن مخطوط صفـوة الصافي والبرهـان، مخطوط يحتفـظ الباحث   (1(
بنسـخة منـه. صفـوة الصافـي والبرهـان ونخبـة البيضـاوي ومجمع البيان وتفسـير 
كبيـر فـي ثاثـة مجلـدات ينتهـي أولهـا إلى سـورة الإسـراء والثانـي إلى آخر سـورة 
يـس والثالـث إلـى آخر القـرآن وهي صفوة التفاسـير الأربعة مزج القرآن بتفسـيره 
كالصافـي وهـو تأليـف الشـيخ محمـد ابـن الشـيخ علي ابـن الشـيخ عبد النبي بن 
محمد بـن سـليمان المقابـي البحرانـي، فـرغ من مجلـده الأول منتصـف ليلة 29 /

ربيـع الأول/ )1165ه/1752م) والمجلـدات الثاثـة موجـودات بخطـه فـي مكتبـة 
السـيد خليفـة الأحسـائي. الآغـا بـزرك الطهرانـي، الذّريعـة إلـى تصانيف الشّـيعة، 

ج15، ص49.

=
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ال صاحـب مدرسـة فقهيـة بجانب المـدارس الفقيهـة الأخـرى، إذ فضّل أن 
يكون لـه منهج خاص يمثل وسـطية بين الأخباريـة والأصولية كمنهجين 
فقهييـن أساسـين. وهـذه المكانـة جعلت مـن نصوصـه محاً لانتشـار 
بقيـت حبيسـة  كونهـا  معنـا  مـرت  التـي  للتدوينـات  والتـداول خافـاً 
المخطوطـات المفقودة أو غير المطبوعة. يضاف إلى ذلك أن الأسـلوب 
ونمـط التدويـن عنـد الشـيخ يوسـف يختلفـان عـن نظرائـه السـابقين 
اتسـمت  حيـن  فـي  تدويناتهـم  علـى  الأدبيـة  السـحنة  غلبـت  الذيـن 
تدوينات الشـيخ يوسـف بكونهـا تدوينـات تاريخية صرفـة تأخذ جانب 
الرصـد التاريخي وتوثيـق الأحداث. أما السـبب الثالث والـذي قد يكون 
سـبباً عمانيـاً فهـو أنـه أدرج تدويناتـه السياسـية فـي كتـاب الإجـازة 
المطولة أو الكبيرة وظلت هـذه الإجازة محاً للبحث والتداول مضاهية 
الإجـازات الكبيـرة المطولـة الأخـرى. بـل إن الشـيخ يوسـف العصفـور 
نفسـه أصبـح عبـر هـذه الإجـازة عنصـراً رئيسـاً فـي سلسـلة الحديـث 

والرواية في التراث الشيعي.

فعن نفسه يذكر النص التالي وهو نص طويل:

»هجومالعتوب

أخـي  مولـد  وكان  )1107ه/1695م)،  سـنة  فـي  كان  مولـدي  إن 
الشـيخ محمـد ـ مـد فـي بقائـه ـ سـنة )1112ه/1700م)، فـي قريـة 
الماحـوز، حيـث إن الوالد كان سـاكناً هنـاك لمازمة الدرس عند شـيخه 
الشـيخ سـليمان المتقـدم ذكـره، وأنـا يومئـذ ابن خمـس سـنين تقريباً، 
إن  والعتـوب، حيـث  الهولـة  بيـن  الواقعـة  السـنة سـارت  وفـي هـذه 

العتوب عاثوا في البحرين بالفساد ويد الحاكم قاصرة عنهم.

مكاتبةالهولة

كاتـب شـيخ الإسـام الشـيخ محمد بـن عبد اللَّه بن ماجـد الهولة 
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الحـرب  ووقعـت  الهولـة  مـن  طائفـة  وجـاءت  العتـوب،  علـى  ليأتـوا 
ه العتوب،  وانكسـرت البلـد إلـى القلعـة أكابـر وأصاغـر حتـى كسـر اللّـَ
لـم  وتاريخهـا،  الواقعـة  هـذه  ذكـر  فـي  أبيـات  ه  اللّـَ رحمـه  وللوالـد 

يحضرني منها إلا البيت الأخير المشتمل على التاريخ، وهو قوله:

ــة ــ ــة المعذبـ ــ ــة القبيلـ ــ فاحســبهقضيـ شــتتوها  تلــك  وعــام 

بدايةالهجماتالعُمانتةعلىالبحرين

اتفـق مجـيء الخـوارج إلـى أخـذ بـاد البحريـن فحصـل العطـال 
والزلـزال، بالتأهـب لحرب أولئـك الأنذال، وفـي أول سـنة وردوا لأخذها 
رجعـوا بالخيبـة ولـم يتمكنـوا منها، وكذلـك في المـرة الثانية بعد سـنة 
مـع معاضـدة جميع الأعـراب والنصـاب لهم، وفـي الثالثة حصـروا البلد 
لتسـلطهم على البحـر حيث إنها جزيـرة، حتى أضعفوا أهلهـا، وفتحوها 
قهـراً، وكانـت واقعـة عظمـى، وداهيـة دهما، لمـا وقع من عظـم القتل 
والسـلب والنهب وسـفك الدماء، وبعـد أن أخذوها وأمنـوا أهلها هربت 
النـاس سـيما أكابـر البلـد منها إلـى القطيـف وإلـى غيرها مـن الأقطار، 
ه مع جملـة العيـال والأولاد فإنه سـافر  ومـن جملتهـم الوالـد رحمه اللّـَ
بهـم إلـى القطيـف وتركني فـي البحرين فـي البيـت الذي لنا فـي قرية 
الشـاخورة حيـث إن فـي البيـت بعـض الخزائـن المربـوط فيهـا علـى 
بعـض الأسـباب مـن كتـب وصفـر وثيـاب فإنـه نقـل معـه جملـة إلـى 
القلعـة التـي قصـدوا الحصـار فيهـا وأبقـى بعضـاً فـي البيـت مربوطـاً 
عليـه فـي أماكـن خفيـة، فأمـا مـا نقـل إلـى القلعـة فإنـه ذهـب بعـد 
أخذهـم القلعـة قهـراً، وخرجنـا جميعاً بمجـرد الثيـاب التي علينـا، ولما 
سـافر إلـى القطيـف بقيت أنا فـي البلـد، وقد أمرنـي بالتقاط مـا يوجد 
مـن الكتـب التـي انتهبـت فـي القلعـة واسـتنقاذها مـن أيـدي الشـراة، 
فاسـتنقذت جملـة ممـا وجدتـه وأرسـلت بـه إليـه مـع جملـة مـا فـي 

البيت شيئاً فشيئاً ومرت هذه السنين كلها بالعطال.
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ال ثـم إنـي سـافرت إلـى القطيـف لزيـارة الوالـد وبقيت شـهرين أو 
ثاثـة، فضـاق بالوالد الجلـوس بالقطيـف لكثـرة العيال وضعـف الحال، 
وقلـة مـا فـي اليـد، فعـزم علـى الرجـوع إلـى البحريـن وإن كانـت في 
أيـدي الخـوارج. إلا أن القضـاء والقدر حـال بينه وبين ما جـرى في باله 
جـاؤوا  الأعـراب  مـن  جملـة  مـع  العجـم  عسـكر  أن  فاتفـق  وخطـر، 
لاسـتخاص البحريـن مـن أيـدي الخـوارج فـي ضمن تلـك الأيـام، فصرنا 
نرقـب مـا يصيـر مـن أمـر ذلـك ومـا ينتهـي الحـال مـن هـذه المهالـك 
حتـى صـارت الدائرة علـى العجـم فقتلـوا جميعـاً وحرقت البـاد، وكان 

من جملة ما حرق بالنار بيتنا في القرية المتقدمة«)1).

بجانـب كتابـه لؤلـؤة البحرين فقـد أراد الشـيخ يوسـف العصفور 
أن ينشـر ظامتـه وظامة شـعبه فكتـب في كشـكوله)2) ما يـؤرخ لهذه 
الظامـة في فقرة من رسـالة أرسـلها إلـى الآخوند محمد رفيـع المجاور 

للمشهد الرضوي الشريف:

الدينيـة  المسـائل  بعـض  فـي خاطـري  اختلـج  مـا  »إنـي طالـب 
المشـكلة علـي ودار في خلدي مـن الأحـكام اليقينية المعضلـة لدي.... 
حتـى بقيت مدة مـن الزمان في زاويـة الخمول ونسـجت عليها عناكب 
النسـيان والذهول،  فلمـا تداولتني في هذا الزمن أيـدي الحل والترحال 
وترامـت بـي عن الوطن حـوادث الأيـام والليال أعظم ما جـرى علي في 
تلـك البـاد بل على جملـة من فيهـا العلماء الأمجـاد والكبـراء من ذوي 
الفضـل والسـداد علـى أيـدي ذوي النصـب والفسـاد الشـاربين بـكأس 
الفكـر والإلحاد حتى خرقوا شـملهم في أقاصي البلـدان ومزقوا جمعهم 
بحسـام الجور والطغيـان بعد أن جرعوهـم غصص المصائـب والعدوان 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص427.  (1(
أشـير هنـا إلـى مـا تفضل بـه صديقنـا العزيز الأسـتاذ جعفر يتيـم من الإشـارة إلى   (2(

وجود تلك الرسائل في الكشكول.
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وأذاقوهـم كـؤوس النوائـب والخـذلان، وكنـت ممـن رمتـه أيـدي تلـك 
المصائـب الشـنعاء فـي دار الأمـان وقذفتـه منجنيقـات تلـك الحـوادث 
الشـوهاء فـي هـذا المـكان المعمـور بالإخـوان والخـان، فإذا منـادٍ في 

هذه الديار قد هتف الأرواح جنود مجندة«)1).

وفي رسالة أخرى:

الزاخـر  البحـر  ولا  والتقاطـر  الجريـان  فـي  الهامـر  الغيـث  »مـا 
بالأمـواج التـي لا نهايـة لهـا ولا آخـر بأسـرع جريـاً مـن دمعـي الهتـون 
المتقاطـر والأعظـم دفعـاً مـن مـاء شـوقي الهتـون المتحـادر دفـع قـد 
أججتـه نيـران الوجـد والأشـواق ومـاء قـد أخرجـه لهيـب البعـد المـر 
المـذاق فأجمـع مـن مـاء مجتمـع النـار أي عجـب وذلـك مـن خـواص 

المحترقين بنار الحب والطرب:
قلبـــــــي لأجـــــــل فراقكـــــــم موجـــــــوع

هـــــــل لـــــــي إلـــــــى ذاك الوصـــــــال رجـــــــوع
كيـــــــف التصبـــــــر والحشـــــــا قـــــــد ضمـــــــه 

مـــــــاء ونـــــــار والهـــــــوى مجمـــــــوع

وحينئـذ فمـع تعـذر الاجتمـاع بالأحبـاب والانتسـاب معهـم فـي 
ونعـال  الحجـاب،  دونـه  وترخـي  الصفـح  أعنـة  لضـرب  الرحـاب  تلـك 
النفـوس بمـا يزيـل عنهـا بعـض البـؤس من إرسـال حـظ سـام أو كتاب 
منمقة أسـطاره بزواهـر جواهر دعـوات، فحيث تعذر الاجتمـاع بإخوان 
الصفـا والتـاق وامتنـع الجـري معهـم فـي مياديـن الوفـاء والاتفـاق لا 
مندوحـة عـن ركـوب مطـي المكاتبـة والمراسـلة والتيمم بصعيـد أرض 
المؤانسـة والمواصلـة فها نحـن نهدي من التسـليمات ما يخجل بنشـره 

العتيق الفائق ويزري بعطره الند العتيق العابق«)2).

الشيخ يوسف العصفور، الكشكول، ص671.  (1(
المصدر نفسه، ص677.  (2(
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تدويناتالشتخمحمدبنأحمدالعصفور

شـقيق الشـيخ يوسـف العصفور، وهـو الأخ الأصغر لـه. أورد ذكره 
الشـيخ العصفـور فـي لؤلـؤة البحريـن وأشـار إلـى أن مولـده كان سـنة 
هجـوم العتوب على البحريـن في )1112ه/ 1700م). ويبدو أن الشـيخ 
محمـد تولـى الأمـور الحسـبية فـي البحريـن بعـد هجـرة أخيـه الشـيخ 
حكـم  علـى  الهولـة  اسـتياء  بعـد  إيـران  إلـى  البحريـن  مـن  يوسـف 
البحريـن. وللشـيخ محمـد العصفـور مؤلفـات عديـدة منهـا مخطـوط 
كتـاب مـرآة الأخبـار في أحـكام الأسـفار، كتب فـي خاتمته وصفـاً مهماً 
لمجتمـع البحريـن في نهايـة القرن الثامن عشـر الميـادي وتحديداً في 
سـنة )1183ه/1769م) حيث كتـب يقول واصفاً أحـوال الناس والعلماء 
وعاقتهـم بالسـلطان: »..مـع تـرادف الآفات وتعـاور العاهـات في هذه 
الأوقـات التـي أشـابت رؤوس الأطفـال وتزلزلـت لأجلهـا شـوامخ الجبال 
وأبـادت العالـم فـي بـاد أوال محـل المحـن الفظيعـة والزلـزال، فمنهـا 
ذهـب العلـم بذهـاب حامليـه، فقـد بـاد جـل أهلـه وعامليـه، بـل لا 
تسـمع أحـداً أنـه راغـب فيـه، لإذلال متعاطيـه ومسـتعمليه، وحقـارة 
بالإحسـان إلاَّ مـن كان مـن عمـال  عارفيـه ودارسـيه، فليـس موصوفـاً 

السلطان، ولا محشوماً إلا من كان ذا سطوة ولسان..«)1).

لعنةالمواردوخرابالبحرين

لسـبب أو لآخر تعرضّت البحرين مطلع القرن الثامن عشر لخراب 
سياسـي وعمراني ومجتمعي بعد أن كانت مشـهورة بأنهـا منبع خيرات 
اقتصادية كثيرة بالإضافة إلى موقعها الاسـتراتيجي الذي يمنح المستولي 

محمد بـن أحمـد العصفـور: مـرآة الأخبـار فـي أحكام الأسـفار، مخطـوط، الصفحة   (1(
الأخيـرة منـه. علمـاً بأن سـنة كتابـة المخطوط يعود لشـهر رمضان سـنة )1162ه/ 

1799م). ونسخت سنة )1272ه/1855م) من قبل عبد علي الحداد البحراني.
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عليها عناصر قوة إضافية تمكنه من السـيطرة على المنطقة. ومهما كان 
هـذا الاعتقـاد صحيحـاً أو غيـر ذلـك إلا أن ظـروف القـرن الثامن عشـر 
الميادي كانت محكومة بما يسمى »التمثل«. وبالتالي فإنّ عنصر القوة 
ليـس هـو كمـا علـى أرض الواقـع، وإنما كيـف يتم تمثـل تلـك القوة أو 
تخيلهـا. وهـذا ما تعاضـد مع السـيولة السياسـية والاضطراب السياسـي 
الكبيـر فـي المنطقـة، فكانـت البحريـن عرضـة للهجمـات العسـكرية 

المتتالية بغرض السيطرة عليها أو انتزاعها للحصول على قوة إضافية.

فـي الفتـرة التـي نحـن بصددهـا يمكـن الحديـث عـن الكثير من 
الهجمات العسكرية والحروب الدامية التي تعرضت لها البحرين وسببت 
لها الكثير من الخراب الاقتصادي والانحال السياسي والاجتماعي. فعلى 
سـبيل المثال خال الفتـرة )1112ه/1700 ـ 1147ه/1735م) غزا حكام 
مسقط البحرين ثاث مرات، وسُمّي هذا العهد بعهد »خراب البحرين«. 
والقـرى تـم إحراقهـا، وفـُرض عليهـا الحصار ثاث مـرات من قبَـل حكام 
مسقط وحدثت مجاعة لأول مرة في تاريخ البحرين حتى استسلم أهلها 

وهرب كثير منهم إلى الخارج.

كانـت الفتـرة التي تلـت هجوم العتـوب على البحريـن )1112ه/ 
1700م) فتـرة حرجـة بـكل المقاييـس السياسـية والاجتماعيـة. وكانـت 
نتائـج الهجمـات العسـكرية المتتاليـة بالغـة الأثر علـى سـكان الجزيرة 
وعلـى المجتمع الشـيعي بالـذات. فتعرضت الحيـاة الاجتماعيـة للكثير 
مـن التفسـخ نتيجـة هجـرة وهـروب العديـد مـن العوائـل إلـى خـارج 
البحريـن، كمـا تعرضـت المؤسسـات العلميـة والدينيـة لضربـات شـبه 
قاصمـة جعلـت العصـر الذهبـي لتلك المؤسسـات يوشـك علـى الأفول 
والنهايـة. وبالفعـل لم تسـتمر مؤسسـات دينية عديدة فـي عطائها بعد 
تلـك الهجمـات العسـكرية والصراعات التي لـم يكن للسـكان المحليين 

أي دور فيها سوى حصاد كوارث الحروب.
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ال مـا مـن شـك أن لعنـة المـوارد كانـت السـبب الأكبـر الـذي وقف 
خلـف تلـك الهجمـات العسـكرية. وهـي لعنـة ظلـت مسـتمرة منذ أن 
عُـرف عـن البحريـن مواردهـا وخيراتهـا. فقـد بـدأ الصـراع بيـن الهولـة 
والعتـوب مطلـع القرن الثامن عشـر نتيجة الصراع على مـوارد مغاصات 
اللؤلـؤ. فالعتـوب لم يكونوا فـي تلك الحقبـة الزمنية بمهـارة الهولة في 
الماحـة وإجـادة الحـروب البحريـة، وهذا ما جعل شـيوخ عـرب الهولة 
يتفقـون ضدهـم ويتقاسـمون مغاصـات اللؤلـؤ القريبـة مـن البحريـن 
ويعتبرونهـا مـن أماكهـم الخاصـة، كمـا قامـوا بالهجـوم علـى العتـوب 
علـى اعتبـار أنهم قوة صاعدة ومنافسـة بهدف الإطاحة بهـم وإبعادهم 

عن مغاصات اللؤلؤ.

وفـي عـام )1112ه/1700م) وكـردة فعـل علـى مهاجمـة قبائـل 
الهولـة السـاكنين بالقـرب مـن بنـدر كنـج عند مدخـل الخليـج للعتوب 
ثار عـرب العتـوب والخليفات وهاجمـوا جزيرة البحريـن وأحرقوا بعض 
مـزارع النخيـل. وكانـت البحريـن فـي تلـك الفتـرة تتبـع حكـم الشـاه 
حسـين ابن الشـاه سـليمان الصفـوي. وبتعبير الشـيخ يوسـف العصفور 
أهـل  اضطـر  قاصـرة عنهـم حيـث  الحاكـم  ويـد  عاثـوا فسـاداً  فإنهـم 
البحريـن إلـى الاسـتعانة بالهولة لصـدِّ هجـوم العتـوب وتعدياتهم على 

أماك الناس وقراهم)1).

إلا أن الأمر الأشـد تأثيراً حصل بعد هذا الهجوم بـ 12 سـنة تقريباً، 
حيـن هجم سـلطان عمان علـى البحرين بعنـوان تحريرها واسـتخاصها 
مـن الحكـم الفارسـي. فقد تسـبب هـذا الهجوم فـي تهجير كبـار علماء 
البحريـن وفقهائها إلـى مناطق مختلفـة. أما العلماء الآخـرون فلم تذكر 
المصـادر المحلية سـوى أعدادهـم كقتلـى دون ذكر أسـمائهم، كما في 
علماء مدرسـة الشـيخ داود في النبيه صالح والتي يقـال إن عدد القتلى 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص451.  (1(
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فيهـا من طلبة العلـوم الدينية تجاوز 40 عالمـاً. وبالفعل فقد هدم هذا 
الاحتـال عـرى المجتمع السياسـي ونقض معالمـه الاجتماعيـة وبالتالي 
فإن المؤسسات الاجتماعية والدينية المرتبطة بالنظام السياسي تعرضت 

هي الأخرى لخطر التفسخ والاندراس.

وقـد كانت هناك شـخصيات اسـتغلت هـذه الأحداث واسـتثمرت 
هـذا الارتبـاك والخلـل السياسـي لصالحهـا. حيـث تشـير المصـادر إلـى 
قيـام جبـارة الهولي المعـروف بثرائـه وقوتـه الاقتصادية بالتوسـط لدى 
العُمانييـن والصفوييـن لانفـراد بحكم البحريـن لصالحـه. إذ بعد مرور 
ثـاث سـنوات علـى الاحتـال العُمانـي توفـي الشـاه الضعيـف حسـين 
الشـاه  هـو  منـه  أضعـف  شـاه  الصفويـة  الدولـة  فـي  الحكـم  وتولـى 
طهماسـب الصفوي عـام )1133ه/1720م). وفي بدايـة حكمه تعرضت 
إيـران إلـى غـزو الأفغـان والعثمانييـن الذيـن احتلـوا تبريـز وأصفهـان، 
واسـتطاع الأفغـان بسـط نفوذهـم علـى جزيـرة البحرين وذلـك بتعيين 
الشـيخ جبـارة الهولـي حاكمـاً مـن قبلهـم نحـو عـام )1136ه/1723م) 

مكافأة له على جهود الوساطة التي قام بها في جزيرة هرمز.

وليـس ببعيـد هنـا صحـة مقولـة إسـحاق الخـوري: إن اسـتقرار 
الهضبة الإيرانية يعني اسـتقرار الوضع السياسـي في البحرين إذ تسـبب 
مـوت نادر شـاه المفاجئ باضطـراب المشـهد الإيراني مجدداً وتقسـيم 
الأراضـي الإيرانيـة لمقاطعـات تتصـارع عليها ألويـة الأجنحة السياسـية 
الموقـف  باسـتغال  التـال  علـى  الواقفـة  للقـوى  وتسـمح  الإيرانيـة. 
واقتناص الفرص المتاحة. وبالفعل اسـتولى عـرب آل حرم على البحرين 

مرة أخرى بعد أن أبعدهم أخوهم في الانتماء أي جبارة الهولي.

الشتخياستنالشاهدالمعاصر

وسـط هـذه الأجـواء المضطربـة سياسـياً والكارثيـة فـي نتائجهـا، 
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ال عاش الشـيخ ياسـين البادي ليكون شـاهداً مباشـراً على مجمل أحداثها 
متأثـراً بهـا أشـد التأثـر مدونـاً مشـاعره ولحظاتـه الخاصـة فـي أغلـب 
مؤلفاتـه شـأنه شـأن الفقهـاء والعلمـاء الذين كتبـوا ما مروا بـه في تلك 
الفتـرة العصيبـة. فعـدا عـن جراحاتـه التـي جـرح بهـا وندبـات ضربات 
السـيوف التـي حفـرت علـى جسـده اضطر حالـه حـال جمـع كبير من 

فقهاء وعلماء تلك الفترة للهجرة والبحث عن دار الأمان.

إن مـا يميز نصوص الشـيخ ياسـين البادي على قلتهـا أنها نصوص 
تشـرح تجربتـه الشـخصية دون أن تـؤرخ لمجريـات الأحـداث وتتابعهـا 
كما فعل الشـيخ يوسـف العصفـور في لؤلـؤة البحرين. وهـذا الاختاف 
ربمـا راجـع لاختـاف غـرض الكتابـة عندهما. فنص الشـيخ يوسـف في 
اللؤلؤة هو نـص تاريخي إخباري »من الخبر« أساسـاً، وهذا يقتضي ذكر 

التفاصيل المهمة والتي يكون لها أثر في فهم الترجمة وصاحبها.

أمـا النصـوص المنقولـة عن الشـيخ ياسـين فهي نصـوص افتتاحية 
تحـاول أن تنقـل للقـارئ مشـاعر الأجـواء وتخاطب وجدانه وهي سـمة 
غالبـة علـى الكتابـة في تلـك الفتـرة، حيـث يلجأ المؤلـف إلى الإشـارة 
مشـاعره  علـى  مركـزاً  للنـص  كتابتـه  لظـروف  والخاطفـة  السـريعة 

وأحاسيسه كإطار عام للكتابة. 

 ونحـن أمـام فقـدان أو عـدم الحصول علـى أهم مدونات الشـيخ 
 - »الكشـكول«  أو  »المجمـوع«  المسـمى  الشـخصية  البـادي  ياسـين 
حيـث يقـول الشـيخ ياسـين إنه أفـرد في أحـد أجزائـه الأربعـة تفاصيل 
شـهادة  نفتقـد  شـك  بـا  فإننـا   (1(- شـهدها  التـي  الحربيـة  المعـارك 
تاريخيـة مـن شـأنها أن تعطينـا تفاصيـل أكثـر أو تؤكـد تفاصيـل غيـر 
الحـوادث  تلـك  اسـتعراض  مجمـل  وبشـكل  هنـا  وسـنحاول  مؤكـدة. 

السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص284.  (1(
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السياسـية مـع ذكـر بعـض تفاصيلهـا المتاحـة لنا مـع الحذر فـي إطاق 
اليقيـن اتجاههـا، إذ لا تـزال البحـوث التاريخيـة لمجريـات هـذه الفترة 

غامضة ومتضاربة في معلوماتها.

تدويناتالشتخياستنالبلادي

يعتبر الشـيخ ياسـين من العلمـاء الكبار الذين آلت إليهم الرئاسـة 
الدينيـة فـي البحريـن. ويعُـدّ كتابه المجمـوع »الكشـكول« واحـداً من 
أهـم الكتـب التـي احتـوت علـى تدوينات سياسـية أشـار إليها كشـاهد 
أو مخطوطـاً  معاصـر للأحـداث. إلا أن هـذا الكتـاب لا يـزال مفقـوداً 
يصعـب العثـور عليـه. ويبـدو أن الشـيخ ياسـين قـد فصّـل مـا شـاهده 
بصـورة أكثـر تفصياً فـي كتابـه الكشـكول أو المجموع وهـو عبارة عن 
أربعـة مجلدات ذكر أنه سـرد فيها تفاصيل ما عاصـره من معارك حربية 

أنجاه اللَّه منها بحسب تعبيره)1).

ويبـدو أن تدوينـات الشـيخ ياسـين انحصرت في حدثيـن حربيين 
همـا الاحتـال العُمانـي الـذي عاصره وجـرح في إحـدى المعـارك التي 
حصلـت خالـه، كمـا أشـار إلـى أنـه نجـا مـن المـوت فـي معركتيـن 
عاصرهمـا فـي تلـك الفتـرة. أمـا الحـدث الثانـي فقـد سـرد فيـه وصف 
فتـرة حكـم الهولـة بعـد سـقوط الحكـم الصفـوي وإبـان فتـرة حكـم 

جبارة الهولي كما سنرى. 

فـي كل الأحـوال فقـد كانـت هذه الفتـرة حافلـة بتلـك التغييرات 
الفجائيـة، وقـد عاصرها الشـيخ ياسـين وكتب عنهـا في أكثر مـن موقع 
مـن مؤلفاتـه أبرزهـا مـا ذكـره فـي مقدمـة كتابـه الروضـة العليـة فـي 
شـرح الألفيـة ومـا كتبـه فـي خاتمـة كتابـه القـول السـديد في تفسـير 

كلمة التوحيد. 

السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج10، ص284.  (1(
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ال ينقـل صاحـب كتـاب أنـوار البدريـن عـن الشـيخ ياسـين البـادي 
فـي كتابـه »الروضـة العليـة فـي شـرح الألفيـة«)1)، الـذي صنفـه لابنـه 
الشـيخ علـي فـي شـيراز بعـد الواقعـة المذكـورة، قولـه بعـد الخطبـة 
المشـتملة علـى الحمـد والثنـاء والصاة علـى سـيد الأنبياء وآلـه الأئمة 
الأمنـاء: »أمـا بعـد فالعبد المسـكين ياسـين بن صـاح الديـن عُفِي عنه 
آميـن يقـول: إن ربيّ ولـه المنّة عليّ حيـث نجاني من غمـرات وأهوال 
ومصائـب وزلـزال لأنـي ممـن كنـت فـي قلـب هـذه الهلكـة والحيـن 
وتلـك الطامـة الواقعـة علـى أهـل البحريـن التـي لـم يقـع مثلهـا فـي 
الأزمـان كا ولا، ولـم تكـن غيـر كربـاء فيا لهـا مـن مصيبة قد شـربتها، 
ومـن رزيـة قـد تجرعتهـا، ثـم إنـّي لـم أتحسـر علـى ما فـات علـيّ من 
المـال ولا مـا تلـف علـي من الحـال، بـل أتذكـر ضـرب الرمـاح المريقة 
لدمـي وماطمـة السـيوف المبريـة لأعضائـي وأعظمـي فلـم أزل أسـلي 
النفـس عـن ذكرهـا وأشـغلها بالتسـلي عـن غيرهـا، وكيـف تسـلو وقـد 
رمتنـي بعدهـا أيدي الغربـات، وتعاورتني أيـدي الكربات، حتـى ألقتني 
العلـم  دار  الـدار  يقطيـن  تحـت  وقذفتنـي)2)  والأقـدار،  الآونـة  نـون 
ه مـن الزلـزال، خاليـاً مـن الطـارف والتـاد،  والكمـال شـيراز، صانهـا اللّـَ
ليـس معـي أصـل أطالعـه، ولا كتـاب أراجعه، فخشـيت أن يفـوت مني 

ما كان معلوماً، ويعسر عليّ ما كان لدي مفهوماً..«.

ويبـدو النـص مقطوعـاً مـن هنا مـن قبل الشـيخ علي البـادي إما 

الروضـة العليـة فـي شـرح الألفيـة النحويـة للشـيخ ياسـين بن صـاح الدين بـن   (1(
علي بـن ناصر بـن علـي البـادي البحرانـي، قـال فـي إجازتـه التـي كتبهـا للسـيد 
ه الحائـري 1145ه/1732م إنـه جامـع للمسـائل، وقـد بدلـت فيـه بعـض  نصر اللّـَ
أبيـات الناظـم بأحسـن منها. الآغا بـزرك الطهرانـي، الذّريعة إلى تصانيف الشّـيعة، 

ج11، ص301.
فـي الأصـل المطبـوع لأنـوار البدريـن »قذقتنـي« والأصـح مـا أوردنـاه فـي النـص   (2(

أعاه.
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اختصـاراً أو لسـبب آخر يائـم كتابه حيث يقوم الشـيخ علـي بالتحدث 

تعليقـاً علـى النـص أعـاه بقولـه: »ولـم تزل أهـل هـذه الباد فـي أكثر 

الأوقـات والأيـام تقاسـي من أهـل الظلـم والعناد وأهـل الزيغ والفسـاد 

أيـدي سـبأ فـي سـائر الأقطـار  النـكال والنـكاد حتـى تفرقـوا  ضـروب 

وعمـروا بالإيمـان وشـعائر الإسـام سـائر الأمصـار فكأنهـم قـد خصـوا 

بالبـاء لمـا كانـوا مـن خلص أهـل الولاء فلهـم أسـوة بسـاداتهم الأطهار 

النباء..«.

ياسـين  للشـيخ  ينسـبه  شـعراً  الأنـوار  كتـاب  صاحـب  يـورد  ثـم 

البـادي دون أن نعـرف مصـدره هل مـن نص الخطبـة المنقولـة أو من 

فـي  الترجمـة  فيقـول: »ومـن شـعر صاحـب  ياسـين  الشـيخ  كشـكول 

تذكره لتلك الديار وبعده عن وطنه والجوار قال رحمة اللَّه عليه:

ليـــــــس البعـــــــاد عـــــــن الأهليـــــــن والـــــــدار

وإن لقيـــــــت بهـــــــا همـــــــاً بأضـــــــرار

بـــــل عـــــن منادمـــــة الأحبـــــاب ويحـــــك مـــــا

تـــــــرى ضياعـــــــي عـــــــن الأهليـــــــن والجـــــــار

ــن ــ ــ ــا وطـ ــ ــ ــا آوي بهـ ــ ــ ــذي )أوال) فـ ــ ــ هـ

ــب لا ولا دار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوت لأديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولا حـ

عوالمهـــــــا تبكـــــــي  معالمهـــــــا  أرى 

قـــــد بدلـــــت بعـــــد ســـــكن الـــــدار بالـــــدار

ــرة ــ ــ ــن كان مفخـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــر بهـ ــ ــ إن الأميـ

ـــاري ـــار أعشــــ إنـــــــي التمســـــــت مـــــــن العشــــ

ـــي ـــم يلحظنــــ ـــدار الحكــــ وأمـــــــس كنـــــــت بــــ
ــار«)1) ــد والجـ ــز الجنـ ــار عزيـ ــي الذمـ حامـ

الشيخ علي البادي، أنوار البدرين، ص221 ـ  222.  (1(
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ال قلـب  فـي  كان  بأنـه  نفسـه  نفسـه واصفـاً  يتكلـم عـن  فالشـيخ 
الهلكـة، وأنـه يتذكر ضرب الرمـاح والسـيوف، وأنه أصيب بجـراح كثيرة 
فـي جسـده، وأنه تـرك البحرين مهاجـراً دون أن يحمل معـه ما يحتاجه 
أي فقيـه أو رجـل ديـن فـي هجرتـه مـن كتـب ومصـادر يطالـع فيهـا 

ويدرس من خالها.

وإذا كان الشـيخ ياسـين قـد كتـب هـذه المقدمة وهو فـي جويم 
أبـي أحمـد فـي سـنة )1135ه/1723م) فإنـه عـاد بالذاكـرة مـرة أخرى 
بعـد عـدة سـنوات عندمـا كتـب رسـالته المعروفـة بالقول السـديد في 
تفسـير كلمـة التوحيـد، وكتـب علـى صفحـات كتابـه خواطـر مشـابهة 
لخواطـر أسـتاذه المحقـق الشـيخ سـليمان الماحـوزي)1) وأضـاف عليها 
مـا بـدا لـه مـن ذكريـات، حيـث يقـول فـي نـص طويـل فـي ديباجـة 
رسـالته المسـماة بالقـول السـديد فـي شـرح كلمـة التوحيـد، بعـد كام 

طويل:

»حتـى دهمتنـا تلكـم الداهية الهامـة، وصدمتنـا هاتيـك المصيبة 
مـة، مصيبـة مـا وقع من قديـم لها نظيـر، ولم يسـمع بمثلها  السـامة الاَّ
خبيـر بصيـر، ولـم تخطـر بخاطـر ذي خطـر، هـي تلـك الطامـة العامـة 
للزلـزال، والمشـتملة على جميع البايا وشـدائد الأهـوال، الواقعة بأوقع 
الوقائـع في جزيرتنـا أوال، »فإنـه قد جرد الزمـان عليها صـارم العدوان، 
وأفنـى مـن كان فيهـا مـن السـكان، وأضرم نـار غاراتـه عليها، حتـى أباد 
كلّ مـن كان فيهـا، وهـي الديـار التي أنيطـت بها علـيّ التمائـم، وغنّت 
لـدي فيهـا مطربـات الحمائـم، وأوال أرض مـس جلـدي ترابهـا، وأقـدم 
سـاحة عذب فـي مذاقي شـرابها، وقد جمت عـن الزمان عليهـا حروفه، 
وجمـت  نوائبـه،  كتائـب  وعاشـت  وحتوفـه،  خطوبـه  لديهـا  وعمّـت 

الكاملـة فـي الاجتهـاد والتقليـد،  العشـرة  الماحـوزي،  الشـيخ سـليمان  المحقـق   (1(
ص17.
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الفتـن، فـي مرابـع أهـل الايمـان،  نيـران  عجائـب مصائبـه، فأضرمـت 
وشُـنّت الغـارات والمحـن فـي معالـم ذوي العلـم والإحسـان، حتـى لم 
يبـقَ في سـاحاتها إلاَّ قـوم ببلدح عجفـى، ولا من عرصاتهـا إلاَّ دمنة من 

أم أوفى، شعر:
خلـــــــت مـــــــن أهاليهـــــــا الكـــــــرام وأقفـــــــرت

ــا ــ ــ ــم تلهفـ ــ ــ ــي عليهـ ــ ــ ــاحاتها تبكـ ــ ــ فسـ
وأوحـــش ربـــع الإنـــس بالإنـــس بعدهـــم

ــا«)1) ــى الصف ــن الحجــون إل ــم يكــن بي كأن ل
فإنــه قــد أصلــت عليهــا صارمــاً بالفنــاء لا ينبــو 

وأجــري فــي عرصاتهــا جــواد بالجــور لا يكبــو
ومــد إليهــا ســحائب المصائــب وعليهــا أجــرى

قفــرا أهاليهــا خاليــة  مــن  الآن  فهــا هــي 

ومرابعهـا الأربعـة من ربيعهـا عديمة صفرا

شعر:

ــا ــ ــ ــي عوالمهـ ــ ــ ــا تبكـ ــ ــ ــت معالمهـ ــ ــ أضحـ
قـــــــد بدلـــــــت بعـــــــد ذاك الـــــــدار بالـــــــدار

عرصاتهـــــــا آيســـــــةٌ مـــــــن الأنيـــــــس
ومدارســـــها دارســـــة مـــــن أهـــــل التدريـــــس

شعر:

مـــــــدارس آيـــــــات خلـــــــت مـــــــن تـــــــاوة
ــات)2) ــ ــ ــر العرصـ ــ ــ ــي مقفـ ــ ــ ــزل وحـ ــ ــ ومنـ

تنسـب هـذه الأبيـات للشـيخ سـليمان الماحـوزي حيث أوردهـا في مقدمـة كتابه   (1(
العشـرة الكاملـة فـي الاجتهـاد والتقليـد. كتبها بعد هجـوم العتوب علـى البحرين 

وخرابها في سنة )1112ه/1700م).
هذا البيت منسوب لدعبل الخزاعي في قصيدته التائية المشهورة.  (2(
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ال فيـا لها من مصائب مـا أصيب أحد بهـا غيرنا وبايا مـا بلي بمثلها 
مخلـوق فـي هذه الأزمنة دوننـا. ولقد كنّا أول فـي الأوال آمنين، وتحت 
ظلها الثخين، وفي كنفها المسـتقيم سـاكنين، ومن طيب شرابها سكارى 
نائميـن، ومن نغمـات غوانيها حيـارى حائمين، أيامها مـا كانت من أيام 
الدنيـا، بطيـب وانشـراح وغنا، كلّ فـن من فنونهـا قد فـاق، فعالمها قد 
بلغـت بـه الآفـاق ومباحثها في بحثـه لا يجُـارى ولا يطاق، قـد حاز من 
دون المـلأ قصب السـباق، ومؤمنها إلا كمؤمن الطـاق، للهّ ما كان أحلى 
ذلكم المذاق، وأشـهى ذلك الشـوق والاشـتياق، حتى لقد أصابتها سـهام 
العيـن، ونعـق فـي أكنافها غـراب البين، فشـتت مـا بقي مـن أهلها في 
جميـع البلدان، بل كمنتور الهبا، كأنه قد فشـا بينهـم الظربان، بعدما أن 
ملئـت أزقتهـا من القتلـى والجيف مـن أولئك الأعـام والسـادات وأولي 
الشـرف، فقبورهـم بطون الـكاب الضارية بعدمـا أن رووا من السـيوف 

الماضية، فكانت الحياة بعد تلك الأوقات غير لذيذة«.

ويضيـف: »وكان ممـن تغصـص مـن ذلـك العلقـم، وتجـرع مـن 
مـرارة كـؤوس ذلـك السـم الـذي هـو أنفـث سـماً مـن الأرقم، وتشـربه 
حتـى امتـلأ، وجـرى فـي جوفه حتـى انتحـل وابتلـى، وترك من حسـاب 
الأحيـاء، وعُـدّ مـن جملـة أولئـك القتلى، كاتـب هـذا التدويـن، ومحرر 
لطمـه  رمـح  مـن  وكـم  قـد حطمـه،  سـيف  مـن  فكـم  التبييـن،  هـذا 
وهشـمه، وإنـي قـد كنت علـى يقيـن أني مـن جملـة أولئـك الهالكين، 
وفـي هاتيـك المصـر ممن قتـل عيانـاً وجهراً، ولكـن من فضـل ربي ذي 
الجـود والجـال أحيانـي«)1). ومـن الماحـظ في هـذا النص أن الشـيخ 
ياسـين يسـتعير مقطعـاً كبيراً من نص أسـتاذه المحقق الشـيخ سـليمان 
الماحـوزي الـذي سـبق وأن عرضنـاه ثـم يضيـف إليـه عباراتـه ووصفـه 

الأدبي الذي يعكس مشاهدته اليومية للحروب والمعارك.

الشيخ محمد تقي العصفور، الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص58.  (1(
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هـذه الأحـداث أدت إلـى هجـرة الكثيـر مـن العلمـاء والوجهـاء 
وأصحـاب الحـرف مـن البلد إلى البـاد الأخـرى حيث توقعـوا أن يجدوا 
هـذه  وصلـت  طبيعيـة  وكنتيجـة  والاسـتقرار.  الأمـان  مـن  شـيئاً  فيهـا 
احتضنتهـا  حيـث  أخـرى  ومناطـق  والقطيـف  إيـران  إلـى  الطاقـات 
والاقتصاديـة  العلميـة  البنـاء  مسـيرة  فـي  مشـاركتها  مـن  واسـتفادت 
والفكريـة. بينمـا فـي المقابـل أدت الهجرة إلـى ضمور الحركـة العلمية 

والاقتصادية في البحرين ذلك الأمر الذي بقي حتى فترات طويلة. 

إلا أن بقـاء العُمانييـن العسـكري فـي البحريـن لـم يـدم طويـاً، 
حيـث قبـل السـلطان العُمانـي بصلـح أفضـى إلـى تركـه البحريـن بعـد 
دفـع مبلـغ خطيـر لإمـام الخـوارج لعجـز ملـك العجـم وضعفـه وإدبار 
دولتـه بسـوء تدبيـره)1). وبذلـك حصـل السـلطان العُمانـي علـى مبلـغ 

يقدر بـ 8 آلاف كضريبة دفعها له الفرس.

ويصـف ونـدل فيليبـس أحـداث تلـك الفتـرة بقوله: »وقـد هاجم 
هـذا القائـد )سـلطان بن سـيف الثانـي) البحريـن فـي عـام )1129ه/ 
1717م) واسـتولى عليهـا مـن الفـرس«. ولكـن الفـرس عـادوا لمهاجمـة 
البحريـن فـي العـام التالـي )1130ه/1718م) لتخليصهـا مـن سـيطرة 
العُمانييـن فوقـع القتـال بيـن الطرفيـن وكان ضحيتـه شـعب البحريـن 
الـذي لم تسـلم دياره مـن الدمار فاضطـر للهجرة للقطيـف وغيرها من 

المناطق المجاورة.

وفي مسألة بقاء العُمانيين في البحرين هناك احتمالان:

انسـحاب  يقابلـه  لـم  العسـكري  العُمانييـن  انسـحاب  أن  الأول: 
سياسـي إذ ظلـّت البحريـن تـُدار برعايـة والٍ عُمانـي حتـى )1137ه/ 
1725م). ولهـذا السـبب ظل الكثير مـن الفقهاء خـارج البحرين، ومنهم 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص427.  (1(
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ال الشـيخ السـماهيجي الـذي سـافر لطلـب الإعانـة مـن الشـاه إلا أنـه لم 
يتمكـن مـن الرجـوع إلـى البحريـن لسـيطرة العُمانييـن علـى الجزيـرة 
وهزيمـة الفـرس واسـتوطن بهبهـان حتـى توفـي فـي سـنة )1135ه/ 

1723م).

الاحتمـال الثانـي: يمكـن القـول إن إخـراج العُمانييـن كان عبـر 
وسـاطة الهولـة الذيـن ربمـا حكمـوا البحريـن منـذ ذلـك الوقـت باسـم 
الدولـة الصفويـة إلـى أن سـقطت الدولـة الصفويـة لاحقـاً بعـد الغـزو 
الأفغانـي لأصفهان وأعطيـت البحرين لجبـارة الهولي بحكـم تحالفه مع 

الأفغان وهرمز.

أمـا عـن محنـة حكـم الهولـة فيقـول الشـيخ ياسـين فـي معـرض 
أوضـاع  كتبـه فـي ظـل  إنـه  »المحيـط«:  الكبيـر  كتابـه  تأليفـه  سـبب 
سـنة  حـدود  فـي  وذلـك  مجرياتهـا  وصـف  يصعـب  مقلقـة  سياسـية 

)1140ه/ 1727م):

»هـذا مـع ما نحـن فيه مـن المشـاق والمحـن التي لا تطـاق مما 
لـم يصـدر مثلهـا علـى الأوليـن، ولـم تخطـر ببـال أحـد مـن العاقليـن 
المائـة  بعـد  فيمـا  أوال  فـي  أنـا  وبالإجمـال  يقيـن.  محـال  وتفصيلهـا 
والأربعيـن مـن السـنين، فـإن كنـت بـه خبيـراً فأسـأل بـه خبيـراً، فلمـا 
بقينـا والبايـا تتـرادف والمصايـب تتعاكـف والمظالم تتفاقـم وأمواجها 

تتاطم بكينا بالسجوم على العلوم والتجانأ إلى الحي القيوم..«.

إن الأوصـاف السـلبية التـي يصـف بها الشـيخ ياسـين تلـك الفترة 
تدلـل علـى أن النظـام السياسـي فـي البحريـن كان آخـذاً فـي التحلـل 
والتفسـخ مـن ناحية الفاعليـة والمشـروعية وأن قدرة وكفـاءة الحكومة 
فـي ذلـك الوقـت لـم تكـن مقبولـة عنـد أحـد وبلغـت الأوضـاع حـداً 
يصعـب المضـي معـه مـن ناحيـة الفسـاد والظلـم الواقـع علـى النـاس 
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مـن تلك الحكومة حتى اختار الشـيخ ياسـين ما يشـبه العزلـة والانفراد 
عن الناس.

وهـذا الوصـف يتحد مـع وصف الشـيخ يوسـف العصفـور للفترة 
نفسـها أيضـاً بقولـه: »واتفق خـراب البلـد باسـتياء الأعراب مـن الهولة 
عليهـا حيـث جـار حكامهـا لأسـباب يطـول شـرحها، ففـررت إلـى ولايـة 
ه  العجـم وبقيـت مـدة فـي كرمـان ثـم رجعـت إلـى شـيراز، فوفـق اللّـَ
سـبحانه فيهـا بالإكرام والإعزاز وعطفّ اللَّه سـبحانه عليّ قلب سـلطانها 
وحاكمهـا يومئـذ وهـو ميرزا محمـد تقي الديـن ترقي الـى أن صار تقي 

خان فأكرم وأنعم جزاه اللَّه تعالى بالإحسان«)1).

من هنـا كانت مسـألة الهولـة وحكمهم البحرين مسـألة حساسـة 
جـداً لإحجـام معاصريهـا عـن التعـرض لهـا وفـق مـا ينبغـي واكتفائهـم 
بالإشـارة إلـى عظـم مـا لحـق بالبحريـن عندمـا سـيطروا عليهـا. وربمـا 
يطـول بنـا المقـام هنـا في تسـليط الضـوء على بعـض المجريـات بغية 
إعطـاء تفكيك تاريخي لشـهادة الشـيخ ياسـين البادي وشـهادة الشـيخ 

يوسف العصفور.

الأحـداث  أهـم  علـى  الضـوء  نسـلط  أن  تبقـى  فيمـا  وسـنحاول 
السياسـية التـي تسـببت فـي ظهـور عهـد خـراب البحريـن وعاصرهـا 

الشيخ ياسين البادي.

أولاً:هجومالعتوب

عاصر الشـيخ ياسـين البادي حـدث هجوم العتوب علـى البحرين 
وهـو فـي مرحلـة الشـباب. ورغـم جسـامة الحـدث وبقائـه فـي ذاكـرة 
المعاصريـن لـه كمـا مـر معنـا إلا أننا لـم نعثـر على مـا يشـير إليه في 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص70.  (1(
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ال كتابـه  فـي  الحـدث  هـذا  عـن  كتـب  وربمـا  ياسـين  الشـيخ  مؤلفـات 
الكشكول.

يفـرق بعـض المؤرخين بين العتـوب الأصليين وهـم قبائل آل ابن 
علي والعتـوب المتحالفين مع آل ابـن علي، ويـرون أن القبائل القادمة 
مـن نجد التجـأت لقبيلـة آل ابن علـي العتبـي لأن القبائـل العربية في 
ذلـك الزمـن كانـت محتاجـة أن يكون بجـوار قبيلـة قوية وكثيـرة العدد 

لأسباب أمنية واقتصادية)1).

فالعتـوب جمـع »عتبـي« وهـم عبـارة عـن تحالـف قبلـي نشـأ 
منتصـف القرن التاسـع عشـر، يضم عـدة قبائـل عربية منهـم المعاضيد 
مـن بنـي تميـم الذيـن منهـم آل ثانـي حـكام قطـر حاليـاً وقبائـل مـن 
عنـزة مثـل آل خليفـة حـكام البحريـن وآل صبـاح حـكام الكويـت وآل 
فاضـل وآل جاهمـة. ابتـدأت رحلتهـم مـن منطقـة الهـدار فـي إقليـم 
نجـد، إثـر موجـة الجفـاف والقحـط التـي تعرضـت لهـا المنطقـة فـي 
القـرن السـابع عشـر، فهاجـروا أولاً الـى عُمـان ومـن ثـم الـى فريحـة، 
وهـي قريـة تقـع فـي إقليـم الزبـارة فـي قطـر. مـن بعـد ذلـك ارتحلوا 
إلـى السـاحل الشـرقي ثم إلـى البصـرة وأخيـراً إلـى الكويـت وذلك في 
حـدود )1128ه/1716م). وبعـد ذلـك هاجـر قسـم منهـم مـرة أخـرى 

للزبارة واحتلوا البحرين في سنة )1197ه/1783م).

إنـه لا يوجـد فـي منطقـة  ه الجذاليـن:  المـؤرخ عبد اللّـَ ويقـول 
الأفـاج مـا يسـمى بالعتوب أو بنـي عتبة وإنمـا أطلق هـذا اللقب على 
العائـات النازحـة مـن الهـدار مـن قبيلـة جميلـة مثـل آل خليفـة وآل 

والعتـوب جميعـاً سـواء الأصـل أو المتحالفـون بالحلـف والمصاهـرة والجـوار كان   (1(
لهـم علـم أو رايـة يسـمى العلـم السـليمي وهـو عبـارة عـن أربعة خطـوط حمراء 
متبادلـة مـع ثاثـة خطـوط بيضـاء كانـوا يرفعونه أثنـاء الحـروب ومواسـم الغوص 

وفي المناسبات كالزواج والأعياد.
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صبـاح وآل جاهمـة، عندمـا تحالفـت مـع قبائل مـن بني سـليم وتميم 
)آل ابـن علـي مـن سـليم والمعاضيد مـن تميـم)، حيث هاجـرت بعض 
مـن أفخـاذ قبيلـة )جميلـة) مـن الهـدار إلـى الخليـج العربـي علـى أثر 
خـاف ونـزاع قبلـي بينهـم، وهنـاك كوّنـوا حلفـاً مـن قبائـل مـن تميـم 
وسـليم سـموا بعده )العتـوب) كمصطلح لسـيرهم المتقطع إلى شـمال 

الخليج.

وكان رحيلهـم مـن الأفـاج إلـى الخليـج فـي العقـد التاسـع مـن 
القـرن الحـادي عشـر الهجري واسـتقروا في قطـر قرابة ثاثين سـنة، ثم 
هاجـروا إلـى البصـرة إثـر هزيمتهـم فـي معركـة مـع أمـراء آل مسـلم 
حـكام قطـر آنـذاك)1)، ثـم في معركـة بحريـة فـي رأس تنورة مـن قبل 
الهولـة وكان ذلـك عـام )1113ه/1701م) تقريبـاً. أي بعـد عـام واحـد 

من هجومهم على البحرين الذي كان في سنة )1112ه/1700م).

وتؤكـد بعـض الوثائـق العثمانيـة المنشـورة أن قبائـل العتوب قد 
اللؤلـؤ  مغاصـات  بسـبب  الأخـرى  القبائـل  مـع  صراعـات  فـي  دخلـوا 
والسـيطرة على الثـروات الاقتصادية. وتتحدث إحـدى الوثائق العثمانية 
عـن هجـرة العتـوب إلى البصـرة بتاريـخ 1113 هجـري الموافـق 1701 
ميـادي. وتذكـر هـذه الوثيقـة أن العتـوب هاجـروا إلى البصرة بسـبب 
الرسـالة  أمـا  البصـرة.  إلـى  والتجائهـم  القبائـل  بعـض  مـع  حروبهـم 

يعـود تاريـخ اسـتيطان العتـوب فـي قطـر إلى نهاية القرن السـابع عشـر، إذ تشـير   (1(
إحـدى الوثائـق التاريخيـة إلى مشـتري نخل في سـترة إحدى جـزر البحرين يدعى 
سـامة بن سـيف آل ابن علي العتبي سـنة 1111 هجري أي 1699 ميادي موقعة 
القـروي  علـي  يوسـف بن  المقـدس مرهون بـن  بحارنـة هـم:  قبـل شـهود  مـن 
شـعبان  عبد اللَّه بـن  الأكـرم  السـتراوي،  أحمـد  عبد اللَّه بـن  الأكـرم  السـتراوي، 
القـروي السـتراوي، الأكـرم درباس ابـن الحاجـي علـي القـروي السـتراوي، الأكـرم 
الحاجـي  ابـن  أحمـد  الحاجـي  الأكـرم  السـتراوي،  القـروي  إبراهيـم  علي بـن 

عبد الحسين القروي الستراوي، الأكرم درويش بن عبد اللَّه أبو دبوس.
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ال الموجهـة من والـي البصرة علي باشـا إلى السـلطان العثمانـي فقد جاء 
فيها:

»نحيـط علمكـم السـامي أن فـي البحريـن التـي يحتلهـا العجـم 
أناسـاً علـى مذهبهـم وللعجـم اهتمـام بهـذا المـكان. قبيلـة العتـوب 
والخليفـات يسـكنون قـرب بنـدر فريحـة وكانوا سـبع أو ثماني عشـائر 
وكلهـم عـرب شـافعيون وحنابلة وقـد حلت بينهـم وبين أهـل البحرين 
فتنـة وهؤلاء العشـائر )الهولـة) الذين يقيمـون حول بنـدر )كونك) وقد 
قتـل منهـم كثيـرون، وكان التجـار وأصحاب السـفن يخافـون أن يذهبوا 
إلـى البصرة خشـية منهـم لأن )سـفنهم) تمر من هـذا البنـدر ومن رأى 

منهم سفينة يأخذها غصباً.

العتـوب والخليفـات ومـن معهـم مـن  وفـي أحـد الأيـام تقاتـل 
العشـائر الأخـرى مـن جهـة مـع الهولـة مـن جهـة أخـرى بتحريـض من 
والـي العجـم في البحريـن. وبينما كان العتـوب في غفلـة انقض عليهم 
الهولـة وقتلـوا منهـم نحـو أربعمائـة رجـل وأخـذوا أموالهم وهـرب من 
بقـي منهـم، وبعدئـذ اتفق العتـوب والخليفـات وقالوا: إن العجـم ألقوا 
بيننـا هـذه الفتنـة فلنذهـب لهـم ونحاربهـم ونخـرب البحريـن واتفقوا 
مـا حولهـا وأحرقـوا وأخـذوا  البحريـن وخربـوا  إلـى  وأتـوا  علـى هـذا 

أموالهم وقتلوا رجالهم ورجعوا.

ومنـذ ذلـك اليـوم اتفـق العتـوب والخليفـات وكانـوا يقولـون لا 
نسـكن في بـاد العجم لأنهم ليسـوا علـى مذهبنا ونذهب إلـى البصرة 
إلـى حمايـة الدولـة العثمانيـة فجـاؤوا كلهـم إلـى البصـرة وكانـوا نحـو 
ألفـي أسـرة )بيـت) وكتـب والـي البصـرة إلـى السـلطان في إسـطنبول 
يقـول جاء العتـوب والخليفات ومن معهم من العشـائر الأخـرى وقالوا: 
نحـن مسـلمون وتركنـا العجم وجئنـا إلى باط سـلطان الإسـام والتجأنا 
إليـه وهـذا رجاؤنا فإنهـم يريدون أن يسـكنوا البصـرة ولم يعيـن الوالي 
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لهـم المـكان الـذي يسـكنون فيـه وبقـوا علـى تلـك الحـال ـ ويقـول 
الوالي: إذا أرادوا أن يسكنوا البصرة فسنعين لهم المكان.

وكان لهـم نحـو خمسـين ومائة مركب )سـفينة) وعلـى كل مركب 
مدفعـان أو ثاثـة مدافـع، وعلـى كل مركـب ثاثـون أو أربعـون رجـاً 
محاربـاً يحمـل بندقيـة. وكانـوا دائمـاً ثابتيـن علـى المراكـب وعملهـم 
نقـل التجـارة ونقـل أموالهـم من مكان إلـى آخـر. ويسـتطرد الوالي في 
رسـالته إلـى السـلطان قائـاً: يجـب أن نصلـح بيـن القبيلتيـن العتـوب 
والخليفـات مـن جهـة والقبائل العربيـة الأخرى مـن الهولة، لأنـه إذا لم 
نصلـح بينهـم لا يمكـن أن يأتـي الأتـراك إلـى البصـرة )يحتمـل خوفـاً 
منهـم) لأن فـي مجـيء الأتـراك سـيصير عليهم ضـرر، أي سـيصبح ضرر 
علـى عسـكر العثمانييـن ثـم يقـول الوالـي فـي رسـالته: إذا جـاء رجـل 
كبيـر موفود مـن إسـطنبول واصطلح معهـم فإننـا نأمن شـرهم وحينئذ 

يسود الأمن والاستقرار هناك«)1).

ويسـتدل البعض مـن خال هـذه الوثيقة علـى أن العتوب وبعض 
حلفائهـم كانـوا يشـتغلون في الغـوص ونتيجة لذلـك كوّنوا ثـروة هائلة 
ربمـا دفعتهم لاسـتماك بعـض النخيـل والمزارع فـي البحريـن. كما أن 

الكويت وجاراتها، ج1، ص9، نشر صحاري للطباعة والنشر، ط2، 1995م.  (1(
تفصيـل: خشـي آل الصبـاح وآل خليفـة الذيـن نصبـوا خيامهم في خليـج الكويت،   
أن يعتـرض الأتـراك، الذيـن كانـوا يدّعون ملكيـة المكان وكانت لهم قـوة كبيرة في 
البصـرة، علـى وجودهم فـي خليج الكويـت ويقاتلوهم أو يفرضـوا ضرائب عليهم. 
وقـرروا فـي مجلـس عقـده أهل الرأي بينهم إرسـال مبعـوث إلى الباشـا التركي في 
البصـرة لكـي يشـرح لـه أنهـم مسـتوطنون فقـراء نزحـوا مـن نجـد البعيـدة إلـى 
الكويـت طلبـاً للـرزق، وليـس فـي نيتهـم أذيـة أحـد. واختير للقيـام بهـذه المهمة 
رجـل يدعـى صبـاح، وكان متقدمـاً في السـن ولـه من دنيـاه الخبـرة والحظ فنجح 
فـي مهمتـه، ومنحه باشـا بغداد لقب قائمقـام في عـام )1130ه/1718م). وهكذا 

برزت أسرة آل صباح من بين تحالف العتوب باعتبارها الأسرة الحاكمة.
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ال الهولـة كانـوا علـى خـاف مـع قبائـل العتـوب الوافـدة علـى المنطقـة، 
لـذا كانـت الصراعـات تنشـب بينهـم بيـن فتـرة وأخـرى. فـي الوقـت 
نفسـه فإن الشـك فـي تفاصيل هـذه الوثيقة يبقـى هو المسـيطر عليها 
خصوصـاً ذكـر تفاصيل السـفن والأسـلحة المسـتخدمة فيها، فهـي أرقام 
مبالـغ فيهـا قياسـاً بأنظمـة التسـلح فـي تلـك الفتـرة فضـاً عـن عـدم 

وجود ما يدلل على استخدام هذه الأسلحة عند سكان الخليج.

وتعـود أصـول حادثـة هجـوم العتـوب علـى البحرين، إلـى صيف 
عـام )1111ه/1699م) حيـن كان أسـطول تحالـف قبائـل الهولـة فـي 
رحلتهـم السـنوية للبحث عـن اللؤلؤ فـي المغاصات )الهيـرات) القريبة 
مـن جزيـرة البحريـن، وبينمـا هـم يغوصـون بحثـاً عـن اللؤلـؤ كانـت 
بالقـرب منهـم مجموعة سـفن تابعـة لعرب العتـوب والخليفـات الذين 
يسـكون بنـدر الديلم القريبة مـن بندر بوشـهر، والذين يعتمـدون أيضاً 
علـى مهنـة صيـد اللؤلـؤ كمصـدر رئيـس لكسـب المـال، وعلـى حيـن 
بغتـة هاجـم عـدد مـن العتـوب سـفينة تابعـة للهولـة وقتلـوا ثاثة من 
البحـارة وسـلبوا بعـض الأمـوال واختفـوا بعيـداً عـن الأنظـار. وكنتيجـة 
حتميـة لاعتـداء العتـوب على الهولـة قام الهولـة بهجوم آخـر ضد عرب 
العتـوب فـي صيـف )1112ه/1700م) بالقـرب مـن مغاصـات اللؤلـؤ 
البحرينيـة، وارتكبـوا مجـازر وحشـية بحـق عـرب العتـوب حيـث قضوا 

على ما يقارب 400 رجل من عرب العتوب.

وبسـبب هـذه الحادثـة ثار عـرب العتوب بعـد عودتهم الـى بندر 
الـى  وتوجهـوا  الخليفـات  عـرب  حلفائهـم  مسـاعدة  وطلبـوا  الديلـم 
مغاصـات اللؤلـؤ وهاجمـوا جميع السـفن التي اعترضت طريقهم سـواء 
كانـت تلك السـفن تابعـة لقبائل عـرب الهولـة أم غيرهم، ثـم نزلوا إلى 
سـواحل جزيـرة البحريـن وأحرقـوا المـزارع والقـرى التـي تقـع خـارج 
أسـوار المـدن الرئيسـة، وعـادوا الـى بلدهـم الديلـم. وقد وثقـت بعض 
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الرسـائل العثمانيـة هـذا الهجوم وذكـرت أن العتوب »أتوا إلـى البحرين 
وخربوا ما حولها وأحرقوا وأخذوا أموالهم وقتلوا رجالهم ورجعوا...«.

أغضبت هذه الأعمال والي البحرين وأرسـل يشـتكي تعديات عرب 
الديلـم )العتوب والخليفات) إلى الشـاه حسـين الصفوي فـي إيران، وفي 
المقابل أمر الشـاه حسين بإرسال قوة برية تخرج من بلدة شيراز وتهاجم 
العتـوب فـي بنـدر الديلـم. ونتيجـة لتحـرك هـذه القـوة الفارسـية هاجر 
العتـوب إلـى البصـرة ثم إلى بلـدة القرين على السـاحل العربـي بالقرب 

من مدينة البصرة وأسسوا بلدة عرفت فيما بعد بالكويت)1). 

وإذا مـا رجعنـا إلـى المصـادر المحليـة نجـد أن الشـيخ يوسـف 
العصفـور يؤكـد وجـود العتـوب فـي مطلـع القـرن الثامـن عشـر قـرب 
البحريـن، بـل ومحاولتهـم المتكـررة لاسـتياء عليهـا حيـث يقـول فـي 
ترجمة نفسـه: »إن مولدي كان في السـنة السـابعة بعـد المائة والألف 
الهولـة  بيـن  الواقعـة  السـنة صـارت  ...وفـي هـذه  )1107ه/1696م)، 
الحاكـم  ويـد  فسـاداً،  بالبحريـن  عاثـوا  العتـوب  إن  حيـث  والعتـوب، 
قاصـرة عنهـم فكاتب شـيخ الإسـام »محمد بـن عبد اللَّه بـن ماجد«)2) 

حـول تاريـخ العتـوب فـي المنطقـة انظـر سـلوت، ب. ج.، عـرب الخليـج، ترجمة:   (1(
عايـدة خـوري، إصـدارات المجمـع الثقافـي ـ أبوظبـي ـ دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة، الطبعة الأولى 1993م.
وهـذا مختلـف ومغايـر عن الشـيخ محمّد بـن ماجـد البحراني الماحـوزي البادي،   (2(
المتوفـّى سـنة )1105ه/1693م)، وهـو عـام جلـوس حسـين ابـن الشـاه سـليمان، 
وقبـره فـي مقبـرة المشـهد »مسـجد الخميـس حاليـاً«. قـال عنـه صاحـب لؤلـؤة 
البحريـن فـي الإجـازة لقُرتّـي العينيـن: »محمد بـن ماجد بـن مسـعود البحرانـي 
الماحوزي....مـن قريـة )الدونـج) إحـدى قراهـا ـ وهـي بضـم الدال وسـكون الواو 
وفتـح النـون ثـم الجيـم أخيـراً  ـ إلاَّ أنـّه انتقـل إلـى قريـة بـاد القديـم مـن قـرى 
البحريـن وسـكن بهـا. وكان فقيهـاً مجتهـداً محققـاً مدققـاً دقيـق النظر مـن أعيان 
=علمـاء البـاد المذكورة، إماماً فـي الجمعة والجماعة،...وعرض للشـيخ محمد مرض 
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ال مـن  طائفـة  فجـاءت  العتـوب،  علـى  ليأتـوا  الدشـت  الهولـة وعسـاكر 

الهولـة ووقعـت الحـرب وانكسـرت البلـد الـى القلعـة أكابـر وأصاغـر، 

عظيـم فعـاده شـيخنا فـي مرضـه، وتوفـي فـي ذلـك المرض – رحمـه اللَّه – وسـنه 
يقرب من سـبعين سـنة، في حدود السـنة الخامسـة والمائة بعد الألف، وهو عام 
جلـوس الملـك الأعظم سـلطان عصرنا اليوم )سـلطان حسـين ابن الشـاه سـليمان) 
وقبـره فـي مقبـرة المشـهد وبنـى علـى قبـره قبـة فانتهـت رئاسـة البلد بعـده إلى 
السـيد هاشـم التوبانـي« وهـذا الشـيخ قدس سـره كان يـروي عن المولـى محمد 

باقر المجلسي..«.
ينبغـي الإشـارة هنـا إلـى وجـود اضطراب في تعيين شـيخ الإسـام في نص الشـيخ   
يوسـف العصفـور قوامـه، أن الشـيخ محمد بن ماجد بن مسـعود الماحـوزي الذي 
كان شـيخ الإسـام توفـي قبـل هجـوم العتـوب. كمـا أن الشـيخ يوسـف يذكـر فـي 
ترجمتـه لاسـم »محمد بن عبد اللَّه بن ماجد« نفسـه وهـو مختلف عن محمد بن 
الأسـماء وإن  فـي  القـول إن هنـاك اضطرابـاً  ماجد بـن مسـعود. وعليـه يمكـن 
الاضطـراب يطـال فترات تاريخية متباعدة أيضاً فسـيطرة محمد بـن ماجد الحرمي 
ترجـع للفتـرة مـا بعد نادر شـاه تحـت إمرة جبـارة النصوري. ويمكـن تصور وجود 

شخصيتين هما:
1.   الشـيخ محمد بـن ماجـد الحرمـي حاكـم البحريـن وبنـدر نابند، جـاء ذكره في   
تقريـر شـركة الهنـد الهولندية )فوك) المحـرر عـام )1166ه/1753م) وذكر في 
التقريـر أن الشـيخ محمد بـن ماجـد الحرمـي شـيخ البحريـن قتـل بواسـطة 
الشـيخ خاتم بـن جبـارة النصـوري مقابـل اتفاق الشـيخ حاتم مع الشـيخ ناصر 
آل مذكـور، وجـاء فـي التقريـر أن الشـيخ رحمة بـن مطـر القاسـمي حاكـم 
جلفـار غضـب كثيـراً مـن الشـيخ حاتـم لذلك قام فـي السـنة التاليـة بمهاجمة 

بندر طاهري وأحرقه...
2.  شـيخ الإسـام محمد بـن عبد اللَّه بـن ماجـد البـادي البحرانـي، ورد ذكـره فـي   
لؤلؤة البحرين في الإجازة لقُرتّي العينين للشـيخ يوسـف البحراني المتوفى عام 
)1180ه/1766م)، حيـث قـال: »..في عـام )1112ه/1700م) كان عمري خمس 
سـنوات وفـي هذه السـنة هاجم العتـوب جزيـرة البحرين ويد الحاكم سـلطان 
حسـين الصفـوي قاصـرة عن ردهم فكتب الشـيخ محمد بـن عبد اللَّه بن ماجد 
البـادي إلـى الهولـة ليأتـوا إلى البحرين لـرد العتوب، وجاءت طائفـة من الهولة 

ووقعت الحرب وكسر اللَّه العتوب....«.

=
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حتى كسـر اللَّه تعالى العتـوب..«. ورغم أن العتوب قد انكسـروا بالتعبير 
السـائد إلا أن البحريـن لـم تشـهد الاسـتقرار السياسـي ولا حتـى الأمـن 
الاجتماعـي. وفـي كل الأحـوال فإن المصـادر المحليـة التي أرخّـت لهذه 
الفتـرة أشـارت بوضوح لدمـار لحق بالبحريـن جراء هجـوم العتوب عليها 
وأن اسـتعانة الحاكـم »محمد بن ماجـد« بالهولة كانت سـبباً لصد هجوم 
مـن  البحريـن  حمايـة  فـي  الصفويـة  الدولـة  فشـلت  حيـث  العتـوب 
الهجمات الخارجية بسـبب سـوء الإدارة وانشـغال الشـاه الصفـوي بأموره 

الخاصة وتركه إدارة الدولة وحمايتها.

وتجدر الإشـارة هنـا إلى وجود غمـوض في تحديـد ومعرفة حاكم 
البحريـن فـي فتـرة هجـوم العتـوب سـنة )1112ه/1700م)، هـل هـو 
محمد بن ماجد البادي أو محمد بن عبد اللَّه بن ماجد؟ فراوية الشـيخ 
يوسـف تشـير إلى شـخصية علمية تقلدت منصب شـيخ الإسـام اسـمها 
محمد بـن عبد اللَّه بـن ماجد هي التي قامـت بمراسـلة الهولة للهجوم 
علـى العتوب. إلا أن الأرجح هو أن الحاكم من قبل الدولة الصفوية كان 
محمد بـن ماجد الذي عاصر شـيخ الإسـام الشـيخ محمد بـن ماجد بن 
مسـعود الماحـوزي المتوفى فـي )1106ه/1696م) واسـتمر في حكمه 

لما بعد هذه الواقعة.

ويبـدو أيضـاً أن مقر حكمـه كان في بـاد القديم وأنـه كان يتردد 
علـى دروس العلمـاء ومن بينهم الشـيخ سـليمان الماحـوزي الذي تولى 
مشـيخة القضـاء بعد الشـيخ محمد بن ماجـد الماحوزي. وهـذا الحاكم 
يختلـف عـن الحاكـم الهولـي الـذي حكـم البحريـن فـي فتـرة لاحقـة 
)1164ه/1751م) وكان أميـراً لقبيلـة آل حـرم واسـمه أيضـاً محمد بـن 

ماجد.

ثانتاً:احتلالالعُمانتتنللبحرين

بعـد طـرد العتـوب الذيـن حاولـوا الاسـتياء علـى البحريـن عـام 
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ال بقيـادة  العُمانييـن  دور  جـاء  الهولـة،  يـد  علـى  )1112ه/1700م) 
سـلطان بن سـيف الثانـي الـذي اسـتطاع الاسـتياء علـى البحريـن بعـد 
هزيمـة الفـرس. وفـي هـذا الصـدد يقول الشـيخ يوسـف العصفـور عن 
نفسـه واصفـاً سـنة )1130ه/1717م): »إلـى أن اتفـق مجـيء الخوارج 
إلـى بـاد البحريـن فحصـل العطـال والزلـزال، بالتأهـب لحـرب أولئـك 
الأنـذال، وفـي أول سـنة وردوا لأخذهـا رجعـوا بالخيبـة ولـم يتمكنـوا 
منهـا، وكذلـك المـرة الثانيـة بعـد سـنة مـع معاضـدة جميـع الأعـراب 
والنصـاب لهـم، وفـي الثالثـة حصـروا البلد لتسـلطهم علـى البحر حيث 

إنها جزيرة، حتى أضعفوا أهلها، وفتحوها قهراً«)1).

ومن خال نصوص الشـيخ يوسـف نسـتطيع أن نؤكـد وجود ثاث 
غـارات وهجومـات علـى البحريـن. وفـي الهجمـة الثالثـة تـمّ للخـوارج 
حصـار البحريـن وتسـلطهم على جميـع منافـذ الجزيرة، وهو ما ينسـبه 
للحـكام العُمانييـن مـن اليعاربة الذيـن يعتنقون المذهـب الإباضي مع 
مسـاعدة الأعـراب )تحالـف العُمانييـن مـع القواسـم وبنـي معيـن فـي 

السيطرة على البحرين))2).

ويسُـتفاد مـن نـص تاريخي آخـر للمحـدث البحراني فـي ترجمته 
معاصـراً  كان  الـذي  السـماهيجي  ه  عبد اللّـَ الشـيخ  الصالـح  للمحـدث 
للهجومـات العمانيـة )ت1135ه ـ 1723م) وجـود غـارات وهجومـات 
ه تعالـى ـ في بلـدة بهبهان  متكـررة علـى البحريـن »توفـي ـ رحمـه اللّـَ
حيـث إنه اسـتوطنها لما أخـذت الخوارج بـاد البحريـن، وكان قد خرج 
مـن البحريـن فـي الواقعـة الثانية مـن وقائع قـدوم الخـوارج إليها، وقد 
كانـوا قدمـوا أول مـرة فـي غـراب واحـد وانضمـت إليهـم الأعـراب من 
ه تعالـى كيدهـم فـي نحورهم ولـم يتمكنـوا من  أعـداء الديـن فـرد اللّـَ

)1) الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص99.
سلوت، ب. ج.، عرب الخليج، ص234.  (2(
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أخذهـا، ثـم بعـد سـنة قدمـوا في سـبع بـرش وانضمـت إليهـم الأعراب 
وكان قد أرسـل الشـاه سـلطان حسـين خاقا مـن أهل الرشـت مع جملة 
مـن العسـكر قبـل وصولهم وانحـدروا عليهـا أيضاً فـي جمّ غفيـر، وكان 
العسـكر  وسـاعدهم  للحـرب  بالأسـلحة  اسـتعدوا  قـد  البحريـن  أهـل 
المذكـور فوقعـت الحرب وهـم وصلوهم وهـم في السـفن فقتل منهم 
ه  جمـع ورجعـوا بالخيبـة أيضـاً. وبعـد رجوعهـم سـافر الشـيخ عبد اللّـَ

المذكور إلى أصفهان للسعي في مقدمة البلدة المذكورة عند الشاه.

وقـد كان شـيخ الإسـام أيضـاً في أصفهـان إلا أنـه لما كانـت دولة 
الشـاه المزبـور مدبـرة رجع الشـيخ بالخيبة ممـا أمله وتوطـن في بلدة 
بهبهـان لظنـه برجـوع الخـوارج إليها فاتفـق مجـيء الخوارج مـرة ثالثة 
واتفـق رأيهـم علـى حصـار البلد ومنع مـن فيها مـن الخـروج والدخول، 
وانضمـت إلـى إعاقتهـم أيضـاً أعـداء الديـن مـن الأعـراب، والشـيخ لما 

سمع ذلك توطن بلدة بهبهان وأخذوها بعد الحصار مدة مديدة«)1).

ويعتبـر هـذا النـص التاريخـي مـن أهـم النصـوص المحليـة التـي 
تفصـل فتـرة الاحتـال العُمانـي للبحريـن. وياحـظ مـن خـال ألفـاظ 
هـذا النـص مـدى القسـوة والعنـف التـي تعامـل بهـا العُمانيـون أثنـاء 

عملية الاستياء على البحرين.

تحت وطـأة هذه الأحداث ذهب الكثير من آثـار البحرين وهاجر 
الكثيـر من علمائها. وكان الشـيخ السـماهيجي من أولئـك الذين غادروا 
البحريـن إلـى إيـران فـي محاولة يائسـة لإنهـاء هـذه الهجمـات بتوفير 
الحمايـة الدائمـة أو بالقضـاء علـى مصـادر التهديـد. وبمـا أن أوضـاع 
الصفوييـن كانـت فـي قاقـل واضطرابـات لم يرجـع منهم بفائـدة. وقد 
تولـى منصب شـيخ الإسـام فـي أصفهـان ـ العاصمـة الصفويـة ـ، ولعله 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين، ص11.  (1(



233

تن
س
يا
تخ

ش
رال

ص
ع
في

تة
س
ستا

تال
ترا
تغ

ال وافـق على تسـنم هـذا المنصب مـن أجل أن يجـد الوسـيلة ومن موقع 
السـلطة لحل مشـكلة بـاده، إلا أنه عاد بخفـي حنين بعـد أن ترك لهم 
منصبهـم متجهـاً إلى بـاده ليقيم فـي بهبهـان مراقباً الأوضـاع عن كثب 
حيـث فوجئ بهجـوم الخـوارج الثالث واسـتيائهم على البحريـن؛ فأقام 

في بهبهان إلى أن وافاه الأجل فيها عام )1135ه/1723م))1).

ن السـماهيجي بعضاً من شـهادته على تلـك الأحداث في  وقـد دوَّ
مخطوطتـه »المسـائل الحسـينية« موضحـاً انتشـار الفتـن والاختافـات 

والخوف والضيق والاقتتال)2).

يوسـف  للشـيخ  الأخـرى  النصـوص  مـع  النـص  هـذا  وبتركيـب 
العصفور يمكن وضع تصور للمشهد الحربي وفق التالي:

حـاول العُمانيـون السـيطرة علـى البحريـن وانتزاعها مـن الوصاية 
ثـاث  للسـيطرة  يسـعون  واسـتمروا  )1115ه/1703م)  منـذ  الإيرانيـة 

مرات حتى تمكنوا من احتال البحرين، حيث إنهم في المرة:

الأولـى: قدمـوا في )غـراب واحد) وانضـم إليهم الأعـراب فتصدى 
لهم البحرانيون وردوهم على أعقابهم.

الثانيـة: قدمـوا بعـد الهجوم الأول بسـنة في )سـبع بـرش) وانضم 
لهـم الأعـراب أيضـاً، وتصـدى لهـم البحرانيـون مـرة أخـرى، ولكـن هذه 
المـرة وصلتهـم معونة عسـكرية من أهالي رشـت، فوقعـت الحرب بين 

الطرفين وهزم الخوارج مرة أخرى.

أو  إليهـا  الدخـول  مـن  النـاس  ومنعـوا  البـاد  حاصـروا  الثالثـة: 

الشيخ يوسف العصفور، لؤلؤة البحرين،  ص70.  (1(
ه السـماهيجي، المسـائل الحسـينية )مخطـوط) وتاريـخ كتابتهـا  الشـيخ عبد اللّـَ  (2(

1716/6/25م في بهبهان.



234

الخـروج منهـا، وأعانهـم الأعـراب للمـرة الثالثـة، وبعـد حصارهـا مـدة 
طويلة تمكنوا من أخذها.

ويسـند هذه الراويـة رواية المـؤرخ العُماني حميد بـن محمد بن 
زريـق توفي فـي سـنة )1274ه/1857م) حيث يذكر تلـك الأحداث في 
كتابـه »الشـعاع الشـائع باللمعـان فـي ذكـر أئمـة عُمـان« فيقـول فـي 

قصيدته عن سلطان بن سيف:

ســـــــقى العجـــــــم الـــــــردى بالســـــــيف لمـــــــا
هـــــــم ارتكبـــــــوا ضالهـــــــم ارتكابـــــــا 

ــتكانوا ــ ــ ــم واسـ ــ ــ ــن منهـ ــ ــ ــوى البحريـ ــ ــ حـ
لـــــــه وفـــــــرت نســـــــاؤهم المابـــــــا

ولازمـــــــن الحـــــــدود غـــــــداة صـــــــاروا
احتطابـــــــا لهـــــــم  شـــــــبهاً  لنـــــــار 

ويشـرح ابـن زريـق قصيدتـه فيقـول إن سـلطان بن سـيف حـوى 
البحريـن منهـم واسـتأصلها بالسـيف واسـتكانوا لـه أي وذلـوا وأذعنـوا 
لـه... ثـم يقـول: ثـم غـزا البحريـن فاسـتولى عليهـا بعـد حـرب طويلـة 

وقتل كثيراً وبنى فيها قلعة منيعة وهي التي تسمى قلعة عراد..«)1). 

والـذي يظهـر أن غـزو عمـان للبحريـن كان بالنسـبة للعُمانييـن 
حربـاً قوميـة وفرصـة لفـرض القـوة. لـذا فـإن اسـتخدام البطـش ودحـر 
المقاومـة كان أمـراً مهمـاً جداً خصوصـاً وأن القوة البحريـة العمانية قد 

اكتسبت سمعة كبيرة وأصبحت الأولى في منطقة الخليج.

ويصـف ألكسـندر هاملتـون قـوة الأسـطول العُمانـي بقولـه: »إن 
سـيف يومئـذ كانت لديـه بحريـة ضخمة تضـم سـفينة ذات 74 مدفعاً، 

حميد بن زريق، الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عُمان، ص285-282.  (1(
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ال واثنتين من ذوات الخمسـين مدفعاً و18 سـفينة أصغر حجماً بكل منها 
مـن 32 إلى 12 مدفعاً..«)1). إلا أن هـذه القوة الضخمة وجدت صعوبة 
كبيرة فـي احتال الجزيـرة لمقاومة أهلهـا مقاومة مسـتمرة حتى أنُهك 
سـكانها. وقـد قتـل فـي الحملـة الأخيـرة قائـد السـرية العُمانـي حميـر 
الزاكي بن سـيف وراشـد بن عزيز ومحمد الحضرمي وغيرهم من أركان 

الجيش العُماني)2).

ومـن هنـا يمكن تفسـير شراسـة الانتقـام مـن المجتمـع البحراني 
لا لسبب طائفي أو مذهبي بقدر ما هو انتقام عسكري وسياسي.

ثالثاً:حكمالهولةوالاستبدادالستاسي

هنـاك العديـد من التعاريـف لمصطلح هولـة)3). ولكن من أشـهر 
هـذه التعاريـف القـول بـأن أصـل هـذه التسـمية مشـتق مـن الكلمـة 
العربيـة »تحـوّلَ فهـو متحـوّلٌ«، والتـي تفيـد الانتقـال مـن مـكان إلـى 
سـاحل  مـن  والانتقـال  التحـول  الحالـة  هـذه  فـي  هنـا  وتعنـي  آخـر، 
الجزيـرة العربيـة إلـى السـاحل الفارسـي. ونظـراً لعـدم نطـق العجـم 
للحـرف العربـي )ح) قلب إلـى )ه)، فأطلـق العجم على هـؤلاء العرب 
المنتقليـن )المتحوليـن) لفـظ هولـة بـدل مـن حولـة. وهـذا التعريـف 
يعـززه نـص الوثيقـة العثمانيـة المحـررة عـام )1113ه/1701م)، والتي 
أشـارت الـى العـرب السـاكنين فـي موانـئ جنـوب السـاحل الإيرانـي، 
وتحديـداً الأماكـن القريبـة مـن بندر كنـج ولنجـه بكلمة )حولـة) وليس 

كما هو دارج )هولة).

وندل فيليبس، تاريخ عمان، ص67.  (1(
سالم السيابي، عمان عبر التاريخ، ص19.  (2(

رغـم كثـرة مـا كتـب عن الهولـة إلّا أن كتابات جـال هارون هي الأكثـر قبولاً ودقة   (3(
مـع مـا فيهـا مـن بعض الأغـاط أو الاختافـات في التحليـل أو الرصـد التاريخي إلاَّ 

أننا سنعتمد عليها كثيراً في هذا المبحث.
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وفـي ذلـك دلالة علـى احتمال صحة القـول بوقـوع تحريف حولة 
أم  الفـرس  قبـل  مـن  واقعـاً  التحريـف  هـذا  أكان  سـواء  هولـة  إلـى 
الأوروبييـن المحتليـن للخليـج فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة التـي واكبـت 

ظهور هذه التسمية)1).

أيّــاً كان مصــدر التســمية فــإن الهولــة المقصــود بهــم)2) القبائــل 
العربيــة التــي كانــت تســكن الســاحل الشــرقي فــي الخليــج العربــي، 
ــس  ــن أن تؤس ــر م ــابع عش ــرن الس ــف الق ــذ منتص ــت من ــي تمكن الت
ــن الأطــراف  ــة فرضــت نفســها بي ــة قوي ــوة سياســية وبحري لنفســها ق
المتنازعــة وقتهــا)3). وبالتالــي فــإن المقصــود بالهولــة هنــا »مجموعــة 

محمـد دخيـل العصيمـي، تاريخ عرب فـارس )الهولة). وانظر أبا حسـين، دكتور   (1(
علي، وثيقة أرشـيف رئاسـة الوزراء العثماني في مدينة اسـطنبول دفتر المهمة 
الأول/ كانـون  1113ه/23  21 رجـب  فـي  والمؤرخـة   713 111 صفحـة  رقـم 

ديسـمبر 1701م، مجلـة الوثيقـة، العدد الأول، السـنة الأولى رمضان ـ 1402ه/ 
1982م.

وفقـاً للمصـادر المتاحـة لدينـا حالياً فإن أقـدم ذكر لمصطلح )هولـة أو حولة) جاء   (2(
فـي وثيقتيـن محررتيـن فـي الفتـرة مـن عـام )1112ه وعـام 1113ه)، الأولى في 
»لؤلـؤة البحريـن فـي الإجـازة لقُرتّـي العينين« للشـيخ يوسـف العصفـور البحراني 
يتحـدث عـن معركـة وقعـت بالقرب من سـواحل البحرين بين عـرب الهولة وعرب 
العتـوب عـام )1112ه/1700م) عاصرهـا الشـيخ يوسـف العصفـور. أمـا الوثيقـة 
الثانيـة فهـي الوثيقـة العثمانيـة الصـادرة فـي الفتـرة نفسـها تقريبـاً فهـذا أقدم ما 
تـم العثـور عليـه بخصـوص بدايـة ظهور تسـمية )عـرب الهولة)، في حيـن لم نجد 
إشـارة مـا فـي أي مـن مصـادر التاريخيـة الأخـرى الأقـدم تشـير إلى ظهور تسـمية 
عـرب الهولـة، وكان أول إشـارة لبنـي هولـة هـؤلاء في الخرائـط الأوروبيـة الرحالة 

الدانماركي نيبور الذي وضعها قرابة عام )1174ه/1760م).
ــة  ــة المختص التاريخي ــب  ــم والكت المعاج ــو  ــو خل ــظ ه اللف ــة  ــد حداث ــا يؤك م  (3(
بالشــعوب والبلــدان مــن ذكــر الهولــة، حيــث إن ياقــوت الحمــوي مثــاً تحدث في 
معجمــه عــن عــدد مــن المواقــع التابعــة لعــرب الهولــة حاليــاً كبنــدر نابنــد وبندر 
=ســيراف وجزيــرة قيــس ولكنــه لــم يذكــر أن هــذه الموانــئ يســكنها عــرب يطلــق 
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ال ــة عنــد مدخــل الخليــج  ــادر القريب ــة تســكن مجوعــة البن قبائــل بحري

ــم  ــن، وه ــرة )أوال) البحري ــة جزي ــادر قبال ــى البن ــولاً إل ــي وص العرب

يتكونــون غالبــاً مــن بنــي مالــك وبنــي بشــر وبنــي تميــم وبنــي عبيــدل 

وبنــي حمــاد والقواســم وآل علــي وآل حــرم وآل نصــور وآل مرزوقــي«. 

ــاً،  ــم الأعــراب أحيان ــق عليه ــذا كان الشــيخ يوســف العصفــور يطل وله

والأعــراب مــن الهولــة أحيانــاً أخــرى، وهــو يقصــد بهــم قبيلــة آل نصور 

الجبور وشــيخهم جبــارة الهولي حاكــم البحرين عــام )1149ه/1736م)، 

والأعراب هم سكان البادية من العرب.

وبحسـب بعـض الباحثيـن فإن عـرب الهولة لا ينحـدرون من أصل 

عربيـة  قبائـل  عـدة  اتحـاد  مـن  ينحـدرون  وإنمـا هـم  واحـدة  قبيلـة 

محددة، فالقبائل المنتمية لعرب الهولة هي القبائل التالية:

الخيمـة) . 1 )رأس  جلفـار  فـي  القواسـم  هـؤلاء  ويتواجـد  القواسـم: 

والشـارقة وبنـدر لنجة وبندر كنج، وهم ينحدرون من الأشـراف من 

قريش هاجروا من مكة المكرمة.

المرازيـق: يتواجـدون بصـورة رئيسـة فـي بنـدر مغوه، وبنـدر كنج، . 2

وهم فرع من آل سليمان من العجمان من يام.

عليهــم بنــي هولــة، وكذلــك الرحالــة ابــن بطوطــة زار عــدد مــن الجــزر والبنــادر 
الواقعــة ضمــن مناطــق ســكن عــرب الهولــة حاليــاً كجزيرة الشــيخ شــعيب وجزيرة 
قيــس وبنــدر ســيراف )الطاهريــة) وأشــار إلــى وجــود عــرب فــي تلــك المناطــق 
»كبنــي ســفاف« مثــاً ... ولكــن لــم يذكــر لنــا أن مــن بينهــم بنــي هولــة، والــكام 
هنــا ينطبــق أيضــاً علــى المــاح العربــي الشــهير شــهاب الديــن أحمد بــن ماجــد 
الــذي أشــار إلــى وجــود قبيلــة بنــي تميــم فــي المنطقــة القريبة مــن بندر بوشــهر 
قرابــة عــام )913ه/1507م) ولكنــه لــم يذكــر لنــا قبيلــة تدعــى بنــي هولــة في أي 
مــن قصائــده وأراجيــزه الماحيــة الشــهيرة، أضــف إلــى ذلــك أن مصطلــح بنــي 

هولة أيضاً لم يرد في أي من الخرائط الأوروبية القديمة.

=
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آل علـي: يتواجـدون بصورة رئيسـة في أم القيوين والشـارقة وبندر . 3

جـارك وجزيـرة قيـس. وهـم فـرع مـن سـبيع مـن قبيلـة همـدان 

القحطانية.

بنـو بشـر: قبيلة صغيرة تسـكن جارك وجزيرة قيـس، وهم فرع من . 4

آل بشر المرة من يام.

بنـو حمـاد والبدو: تتواجد هـذه القبيلة »بنو حماد« بصورة رئيسـة . 5

فـي بنـدر نخيلـوه ومرباخ ومقـام وجزيـرة هندرابي وبندر شـيروه، 

وهم من قحطان. وأما البدو فهم سبيع.

بنـو عبيـدل: ويتواجدون بصورة رئيسـة في جزيـرة هندرابي وبندر . 6

شـيروه وجزيرة الشـيخ شـعيب وإمارة الشـارقة، وهم من عبدة من 

شمر.

آل حـرم: ويتواجـد أفراد هذه القبيلة بصورة رئيسـة فـي بندر نابند . 7

وبنـدر عسـيلوة وجزيـرة البحرين، وبلـدة عينت في سـلطنة عمان، 

وهم من قحطان.

بنـو مالـك: يتواجد أفراد هذه القبيلة في بندر نابند وبندر عسـيلوة . 8

وبلـدة الخـرة وشـبه الجزيرة القطرية، وهم مـن بني مالك بطن من 

منتفق العراق.

بنـو تميـم: يتواجـدون بشـكل رئيـس فـي بلـدة جـاه مبـارك وجزر . 9

هندرابي وطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وجزيرة القشم.

آل نصـوري أو المنصـوري: يتواجـدون بصـورة رئيسـة فـي بنـدر . 10

طاهـري وبلـدة ملـوة وبنـدر عينـات وبنـدر كنكـون وقـرى وادي 

قابندي، وهم من جبور الأحساء.

ويمكـن اعتبـار بعـض هـذه القبائـل كالحرمـي والنصـوري قبائـل 
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ال تكونـت نتيجـة اتحـاد مجموعـة عشـائر متباينـة النسـب أطلـق عليهـا 

لاحقاً اسم جماعي يرمز للحلف لا القبيلة)1).

وإلـى هذا المعنـى تحديداً أشـار المؤرخ الهولندي ب. ج. سـلوت 

فقـال: »اسـم هولـة كان يسـتخدم خـال القـرن الثامـن عشـر بمفهـوم 

مختلـف تمامـاً عمّا هـو عليـه الآن، فالهولة فـي ذاك الوقت كانـوا عرباً 

سـنيين، يرتبطـون بعاداتهـم ومبدأ حريتهـم ارتباطـاً وثيقاً، وهـم الذين 

هاجـروا مـن شـبه الجزيـرة العربيـة الى سـاحل بـاد فارس فـي منطقة 

فـي المقابـل هنـاك قبائـل عربيـة أخـرى اسـتوطنت بـر فـارس فـي مرحلـة ما من   (1(
مراحـل تاريخهـا الطويـل ومـن جملـة هـذه القبائـل التـي سـكنت بـر فـارس ولا 

تنسب إلى الهولة، القبائل التالية:
1.   العتـوب: يتواجـد العتـوب فـي بنـدر الديلم وفـي بندر بوشـهر وفـي المناطق   
القريبـة مـن شـط العرب حسـب وصـف لوريمـر حيث يذكـر أنهـم يتواجدون 
فـي القـرى التاليـة قريـة عيبال وبها 80 نسـمة مـن العتوب وقريـة صنكر وبها 
80 نسـمة مـن العتـوب وقريـة درة وبهـا 130 نسـمة من العتـوب وقرية مفرز 

الدعيجي 130 نسمة من العتوب.
2.   الخليفـات: يتواجـد الخليفـات فـي بنـدر الديلـم ويحكمهـم شـيخان طعـان   
الخليفـي وغانـم الخليفـي وكانـا هـؤلاء شـيخين لعـرب الخليفـات فـي بنـدر 
الديلـم خـال العـام )1166ه/1753م)، كمـا ويتواجـد الخليفـات فـي بنـدر 
بوشـهر وشـيخهم فيهـا حجي بـن سـبت الخليفـي الـذي كان شـيخاً للخليفـات 

في بندر بوشهر في العام )1218ه/1803م).
3.   البوسـميط: يتواجـد البوسـميط بأعداد كبيرة في بندر لنجـة والمناطق القريبة   
مـن هـذا البنـدر وكبيرهـم فيهـا الشـيخ محمد بـن أحمـد اليوحـه البوسـميط، 
كمـا وأن قبيلـة البوسـميط تعـد أيضـاً ضمـن قبائـل الأهـواز ولهم حضـور بارز 

في المحمرة وعبادان.
4.   الدواسـر: يتواجـد أعـداد كبيرة من عرب الدواسـر )فرع الدمـوخ) وهم أحاف   
دواسـر البحريـن، ويتمركـز هـؤلاء الدواسـر في المناطـق القريبة من أبو شـهر 
وخصوصـاً فـي بلـدة جاه كوتاه وهم لا يزالون يسـكنون تلـك المناطق وبأعداد 

كبيرة.
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جنـوب الخليـج. أما في الوقـت الحاضر، فإن الاسـم هولة يسـتخدم في 
دول الخليـج لـكل الجماعـات المهاجريـن مـن سـاحل إيـران الجنوبـي 

والذين لا يمتون إلا بصلة ضئيلة جداً بالهولة الأصليين«)1).

ومـن القبائـل العشـر فـإن اثنتين تحديـداً كانـت لهما صلـة قوية 
ومباشـرة بالبحريـن همـا قبيلـة النصـور وقبيلـة آل حـرم. وفـي الواقـع 
نحـن لا نمتلـك معلومـات مؤكـدة حـول بدايـة نفـوذ الهولة فـي حكم 
البحريـن رغـم أن الشـيخ يوسـف العصفـور يشـير إلـى أنـه فـي سـنة 
فـي  الإسـام  شـيخ  بيـن  مراسـات  هنـاك  كانـت  1700م)  )1112ه/ 
البحريـن والهولـة للتخلـص مـن تعديـات العتـوب علـى البحريـن فـي 
ظـل انكفـاء السـلطة الصفويـة ودخولهـا فـي طـور الانهيـار والتراخـي. 
وهـذا وفـق مقاييـس تلـك الفتـرة يعنـي أن ثمـة اتفاقـاً سياسـياً بيـن 
السـلطة الصفويـة في شـيراز وبيـن الهولة كطرف قـوي صاعد سياسـياً، 
البحريـن باسـم  قـد عقـد بيـن الطرفيـن ومنـح الهولـة حكـم جزيـرة 
الدولـة الصفويـة أو دفـع ضريبـة معينـة لقـاء بقائهـم في سـدة الحكم 

السياسي للجزيرة. 

وهنـاك إشـارة أقـوى لتدخـل الهولـة فـي شـؤون جزيـرة البحرين 
تظهـر أيضاً بعد احتـال العُمانيين للبحرين في سـنة )1130ه/1717م) 
ودخول الهولة علـى خط المفاوضات بين العُمانيين والسـلطة الصفوية 
فـي شـيراز، وتمكن الهولـة من إقنـاع العُمانييـن بالخروج مـن البحرين 
مقابـل مبلغ مالـي. وهذا يعني أيضـاً وجود مقابل سياسـي يحصل عليه 
الهولـة فـي البحرين، إلا أن كل ذلـك يبقى في دائرة التخمين السياسـي 
حيـث لا نملـك الآن مـا يؤكـد حـدوث كل ذلـك خصوصـاً وأن الغموض 
يطـال تحديـد قبيلـة الهولـة التـي كانت تديـر مسـألة المفاوضـات هل 

هي قبيلة آل حرم أو النصور الذين يلقبون بالجبوري أيضاً.

سلوت، ب. ج.، عرب الخليج، ص36.  (1(
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ال وفـي هـذا الصـدد توجـد إشـارات إلـى أن قبيلـة آل حرم سـبقت 
إدارتهـا لجزيـرة البحريـن إدارة قبيلة النصـور أو الجبـوري، وأن آل حرم 
كانـوا يحكمـون البحريـن فـي الفتـرة الأخيـرة مـن حكم الشـاه حسـين 
الصفـوي وفتـرة ابنـه طهماسـب الثانـي حتـى سـقوط الدولـة الصفوية 
الذيـن كان جبـارة  الأفاغنـة الأحنـاف  الأفغـان وقيـام حكـم  يـد  علـى 

الهولي متحالفاً معهم. 

ويبقـى الأمـر المؤكـد أن حكـم الهولـة المسـتقل للبحريـن ظهـر 
بعـد سـقوط الدولة الصفوية واسـتياء الأفغـان على عاصمـة الصفويين 
فـي سـنة )1134ه/1722م)، حيـث اسـتغل أحـد قـادة الهولـة، وهـو 
بحكـم  واسـتفرد  السياسـي  الفـراغ  الهولـي،  جبـارة  والزعيـم  التاجـر 

البحرين.

ويرُجِـع بعـض المصـادر التاريخية تاريـخ قبيلة جبـارة الهولي إلى 
قبيلـة الجبـور التـي حكمـت البحريـن قبـل سـيطرة البرتغالييـن عليهـا 
فـي سـنة )927ه/1521م). فنتيجـة لتلك الأحـداث التي انتهـت بمقتل 
مقرن بـن أجـود حاكم البحريـن واسـتياء القـوات البرتغاليـة على قاع 
جزيـرة )أوال) أمـر قائـد القـوات البرتغاليـة جنـوده بقطـع آذان وجدع 
أنـوف رجـال الأميـر مقـرن المقاتلين الذيـن تخلفوا فـي جزيـرة )أوال) 

بعد سقوط البلدة.

وفـي هـذه الأثناء فرت مـن جزيـرة )أوال) فرقة من عـرب الجبور 
بقيـادة الأميـر خالد بن مهنـا الجبري أحـد أقارب الأميـر مقرن بن أجود 
بجماعتـه  الجبـري  خالـد  الأميـر  واسـتقر  البحريـن)1)،  حاكـم  الجبـري 
وأتباعـه فـي بلـدة الطاهرية )سـيراف) على الشـاطئ الفارسـي المقابل 
مباشـرة لشواطئ جزيرة البحرين )أوال)، وأسسـوا في ذلك المكان قرية 

محمد علي التاجر، عقد اللآل في تاريخ أوال، ص96-97.  (1(
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عربيـة خاضعـة لحكم الجبـور. وبعد اسـتقرارهم في السـاحل الشـرقي 
الأميـر  إلـى  نسـبة  )المنصـوري)  قـوم  أو  منصـور)  )آل  بقـوم  عرفـوا 
منصور بـن خالد بـن مهنـا الجبـري، ثـم حصـل تحريف لاسـمهم بمرور 

السنوات فعرفوا بعد ذلك بقوم )آل نصوري) أو قوم )لنصور))1).

ووفـق المصـادر المحليـة فـإن جبـارة الهولـي اسـتطاع السـيطرة 
انشـغال  اسـتغل  حيـث  )1134ه/1722م)  سـنة  فـي  البحريـن  علـى 
الحكومـة الصفويـة بالغـزو الأفغانـي لها عـام )1131ه/1718م)، فسـيّر 
السـفن الحربيـة لجزيـرة البحريـن واحتلهـا، وأصبح سـيد الجزيـرة بعد 
ذلـك وحافـظ علـى سـيادته فيهـا بتحالفـه مـع الشـيخ رحمة بـن مطر 
الهولـي زعيم القواسـم في رأس الخيمة، والشـيخ راشـد بن مطر الهولي 
الأوضـاع  أن  ذلـك  ومعنـى  قشـم.  فـي جزيـرة  القواسـم  قبيلـة  زعيـم 
السياسـة ظلـت مضطربة وغيـر مسـتقرة ومتقلبة فـي تحالفاتهـا، حتى 
عـام )1134ه/1722م)، حيـث بـدأت الأوضـاع فـي التغيـر. ففـي هذه 
الفتـرة تولـى عـرش إيـران الشـاه طهماسـب الثانـي والـذي كان حكمـه 

بداية إعان ضعف وسقوط الدولة الصفوية)2).

وامتـدّ النفـوذ الأفغانـي حتى وصـل إلى جزيـرة البحريـن، فتمت 

تفيـد الروايـة المحليـة للهولة، بأن الأمير خالد الجبري أسـس إمارة عربية مسـتقلة   (1(
فـي بلـدة الطاهريـة وجعـل نظـام الحكم فيهـا وراثياً وللأرشـد من أبنائـه وأحفاده 
مـن بعـده، ومـع مـرور الزمـن اتسـعت هـذه الإمـارة، فأصبحـت إمـارة آل نصـور 
طاهـر  مذكور بـن  الشـيخ  يحكمهـا  التـي  بوشـهر  إمـارة  الشـمال  مـن  يحدهـا 
المطروشـي وهـو عربـي ينحـدر مـن أصـول عُمانيـة هاجـر أجـداده مـن جزيـرة 
إمـارة »نابنـد«  الجنـوب تحدهـا  الخيمـة، ومـن  التابعـة لمنطقـة رأس  الحمـراء 
التابعـة لعـرب آل حـرم المهاجريـن أصـاً مـن الحجاز والذيـن يعتـزون بعروبتهم، 
ومـن الشـرق يحدهـا منطقـة كلـدار والتـي يحكمهـا خـان كلـدار الفارسـي التابـع 

لحاكم منطقة شيراز، وأخيراً يحدهم من الشرق مياه الخليج العربي.
أحمد كسروي، مشعشيان،دون معلومات، ص129.  (2(



243

تن
س
يا
تخ

ش
رال

ص
ع
في

تة
س
ستا

تال
ترا
تغ

ال تنحية شـيوخ آل حرم )الهولة) عمال الشاه طهماسب الصفوي وتنصيب 

الشـيخ جبـارة النصـوري )الهولـي) حاكمـاً على جزيـرة البحريـن، وذلك 

نتيجة الوسـاطة التي قام بها الشـيخ جبارة النصوري بين الأفغان وحكام 

هرمز.

أمـا التفاصيـل التـي يمكن مناقشـتها في موضـع آخر، فهي تشـير 

إلى أن استنجاد سكان البحرين بعرب الهولة في سنة )1112ه/1700م)، 

مكنهـم مـن السـيطرة على الوضـع فـي جزيـرة البحرين، حيـث اعترف 

شـاه إيـران بعـرب الهولـة )آل حـرم) شـيوخاً لجزيـرة البحريـن تابعيـن 

للحكـم الصفوي، في حين أنـه أمر حاكم إقليم فـارس أو من ينوب عنه 

بإرسـال قوة برية تخرج من شـيراز وتهاجم بندر الديلم لتأديب العتوب 

العتـوب  هاجـر  القـوات  هـذه  لتحـرك  حتميـة  وكنتيجـة  والخليفـات. 

والخليفـات الـى مينـاء أم قصر، وهذا مـا قصده العتوب كمـا هو مدوّن 

فـي وثيقـة مـن عـام )1113ه/1701م)، مـن أنهـم تركـوا أرض العجـم 

»الديلـم« الى الأراضي التركية ووصلوا بنـدر أم قصر القريب من البصرة 

وطلبوا حماية الدولة العثمانية.

ومـن المرجـح هنـا أن الشـاه حسـين الصفـوي قـد أقـرّ لقبيلـة 

النصـور بـإدارة حكـم البحريـن وتولـي زعيمهـا حكـم البحريـن المحلي 

والسـكان  للشـيعة  الممثـل  الإسـام  أو شـيخ  الدينـي  الحاكـم  بجانـب 

المحلييـن، وأن حكـم الهولـة مـن آل حـرم اسـتمر حتـى اسـتياء جبارة 

الهولـة على البحرين في سـنة )1134ه/1722م). وقد اسـتمر اسـتياؤه 

عليهـا حتـى تسـلم نـادر شـاه دفـة الحكم فـي إيـران فقـام بحملة ضد 

جبـارة الهولـة وتـم طـرد واليـه مـن البحريـن وإعـادة آل حـرم لدفـة 

الحكم فيها.

وفـي كل الأحـوال نحـن نفتقـد أدلـة مرضية علـى الأقـل تؤكد أن 
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آل حـرم أو النصـور قـد تولـوا إدارة أمـور الجزيـرة بعـد طـرد العتـوب. 
وقـد نفترض أن هناك مسـاومة مـا قد حدثـت مقابل طـرد العتوب من 
قبـل الهولـة ولكـن الثمن لـم يكن حكـم البحرين، بـل ربمـا كان الثمن 

الذي قبضه الهولة هو إعفاءات أو أراضٍ جديدة في إيران لهم.

ويسـعفنا فـي الأخـذ بهـذه الفرضيـة أن مجموعـة خطـب الشـيخ 
ه السـماهيجي التـي كان يخطبهـا فـي البحريـن والتـي تعـود  عبد اللّـَ
نهايتهـا  فـي  يدعـو  كان  1716م)  ـ  1128ه/1714  ـ   1125( لسـنوات 
للشـاه حسـين الصفـوي ولبعـض قادتـه العسـكريين المشـغولين فـي 
حـروب أطـراف إيـران. وهـذا يعطينا مؤشـراً علـى بقـاء البحرين تحت 
فـي سـنة  واحتالهـا  عليهـا  العُمانييـن  الصفويـة حتـى هجـوم  الإدارة 
)1130ه/1717م) ودخـول الهولـة علـى خط المفاوضات مجـدداً لإقناع 

العُمانيين بالخروج من البحرين مقابل مبلغ مالي.

وهنـا يبـدأ حكـم الهولـة شـبه المسـتقل للجزيـرة حتـى سـقوط 
تقريبـاً  1724م)  )1136ه/  سـنة  فـي  الأفغـان  قبضـة  تحـت  أصفهـان 
وخلـع الشـاه حسـين الصفـوي وتنصيـب الحاكـم الأفغانـي بـدلاً عنـه، 
حيـث أعطـى جبـارة الهولـي حكـم البحريـن نظيـر دعمه له فـي بعض 
معاركـه. وبالفعـل حكم جبـارة الهولـي التاجر الثـري والقائد السياسـي 

الطموح البحرين منذ تلك اللحظة.

اسـتمر الشـيخ جبارة النصـوري حاكمـاً لجزيرة البحريـن حتى عام 
)1149ه/1736م) وهـو العـام الـذي أعلن فيـه القائد نادر شـاه انتصار 
الصفوييـن علـى الأفغـان. وبعـد فـراغ نـادر شـاه من تسـوية المشـاكل 
الخارجيـة فكـر فـي مـد نفـوذ دولتـه إلـى البحريـن وعمـان، فاسـتغل 
الحـج، وجهـز  فريضـة  المكرمـة لأداء  إلـى مكـة  الشـيخ جبـارة  سـفر 
أسـطولاً بحرياً عظيماً بقيادة مشـتركة عربية فارسـية وهاجـم به جزيرة 
البحريـن واحتلهـا فـي عـام )1150ه/1737م)، واسـتطاع إبعـاد عـرب 
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ال النصـور عنهـا. ويقال: إن نائـب جبارة تـرك البحرين عندمـا رأى الجيش 
الفارسي وتوجه إلى الأحساء.

وبعـد فـراغ الشـيخ جبـارة النصـوري مـن أداء مناسـك الحـج زار 
الأحسـاء، واتصـل بحاكمها الشـيخ سـليمان بن براك بن غريـر الخالدي، 
وتعاهـد الجميـع علـى تحريـر جزيـرة البحرين مـن يـد الإيرانييـن. لذا 
تعـرض الحجـاج العجـم في هـذه السـنة للضـرب والإهانة بعـد فراغهم 
مـن مناسـك الحج، ووصولهـم إلى الأحسـاء والقطيف بغيـة العودة إلى 
الهولـة  وشـيوخ  خالـد  بنـو  هاجـم  أيضـاً  السـنة  هـذه  وفـي  إيـران. 
المتحالفـون معهم »النصـور« جزيـرة البحرين وحاصـروا قلعتها ومنعوا 
الحاكـم الفارسـي المعيـن حديثـاً مـن النـزول إلـى الجزيرة، لـذا غضب 
نـادر شـاه حاكم إيـران من فعل الشـيخ جبـارة النصـوري وحليفه حاكم 
الأحسـاء والقطيف، وأمر الشـيخ ناصر وشـقيقه الشـيخ غيث آل مذكور 
شـيوخ عـرب المطاريش في بندر بوشـهر بضـرورة التوجه إلـى البحرين 
لمعاقبـة وتأديـب الشـيخ جبـارة وحليفـه، كمـا وهـدد شـيوخ بوشـهر 
بعزلهـم من مناصبهـم كحكام لبندر بوشـهر في حالة الفشـل، ووعدهم 

في حالة النصر بتعيينهم شيوخاً لجزيرة البحرين.

وبالفعـل تمكـن شـيوخ المطاريـش بعـد التحالـف مـع العتـوب 
والعبادلـة الذيـن كانت سـفنهم مسـخّرة بالقـوة لخدمـة الإيرانيين، من 
السـيطرة علـى جزيـرة البحريـن وصـد الشـيخ جبـارة وحلفائـه حـكام 

القطيف والأحساء عن مهاجمة البحرين.

ويؤكـد محمد علـي التاجـر هـذه الرواية بقولـه: »في أواخـر أيام 
الدولـة الصفويـة ملـك جزيرة البحرين الشـيخ جبـارة الهولـي، وهو من 
عـرب سـواحل فـارس. وسـبب ذلك أنـه لمـا رأى الفتـور في أمـر الدولة 
الصفويـة عصـى بمـا تحـت يـده مـن الممالـك ومـن ضمنهـا جزيـرة 
البحريـن وادعى الاسـتقال وبقيـت تحت حكمـه إلى أن قام نادر شـاه 
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)مؤسـس حكـم العائلـة الأفشـارية فـي إيـران) واسـتولى علـى عـرش 
إيـران )1143ه/1736م ـ 1159ه/1747م) واسـترجع جزيـرة البحريـن 
فـي سـنة )1150ه/1737م) مـن الشـيخ جبـارة، حيث أرسـل نادر شـاه 
إلـى واليـه على شـيراز واسـمه )ميـرزا تقـي خـان) أمـراً بانتـزاع جزيرة 
البحريـن، وكان الشـيخ جبـارة غائبـاً عنهـا وهـو يومئـذ فـي مكـة، أمـا 
نائبـه علـى البحرين، فحيـن رأى نزول تقي خان بجيشـه لم يسـتطع أن 
يثبـت للمقاومـة ففـر هاربـاً بنفسـه، فاسـتولت عسـاكر نادر شـاه على 

البحرين«)1).

اسـتولى عـرب آل حـرم علـى  المفاجـئ  نـادر شـاه  بعـد مقتـل 
البحرين. في هذه الأثناء تقسّـمت إيران إلى عدة أقاليم، شـبه مسـتقلة 
بحكامهـا، وكان الأقـوى مـن بيـن هـؤلاء الحـكام كريـم خان زنـد حاكم 
شـيراز، الـذي أصـدر أوامـره إلـى عاملـه حاكـم بنـدر بوشـهر باسـترداد 
البحرين مـن العرب المتمردين )آل حرم)، فعمل الحاكم على اسـترجاع 
وحاصـر  والعُمانييـن،  الهولـة  وطـرد  )1151ه/1738م)  عـام  البحريـن 
الشـيخ ناصـر آل مذكـور »حاكم بوشـهر« البحرين مدة الشـهر ثم خرج 
لـه عرب آل حرم من قلعة الديوان. وانهزم آل مذكور ثم اسـتنجد بعرب 
الكويـت العتـوب وذلـك بعـد أن قـدم لهـم عروضـاً مغريـه جـداً، منها 
إعفاؤهـم مـن ضرائب الغوص فـي مغاصـات البحريـن، وبالفعل هاجم 

بتلك الجموع البحرين واستولى عليها. 

أوضـاع  عـن  يتحـدث  والـذي  الهولنديـة  الشـركة  تقريـر  ويشـير 
جزيـرة البحرين السياسـية، إلـى أن البحرين في عـام )1163ه/1750م) 
كانـت خاضعـة لسـيطرة الشـيخ محمد بـن ماجـد الحرمي زعيـم قبيلة 
آل حـرم. وكان الشـيخ حاتم بـن جبـارة النصـوري وقبيلته حلفـاء حاكم 
البحريـن موجوديـن فـي الجزيرة. وفـي هذه السـنة ذكر أنهم اشـتبكوا 

محمد علي التاجر، عقد اللآل في تاريخ أوال، ص97  ـ 98.  (1(
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ال فـي حـرب عظيمة مع عـرب المطاريـش حكام بنـدر بوشـهر وحلفائهم 
عتـوب الكويـت، وانتصر الهولـة )آل حـرم وآل نصور) في هـذه الحرب 
بعـد خروجهـم مـن قلعـة المنامـة المحاصـرة وتمكنـوا مـن قتـل 200 
رجـل مـن المطاريـش والعتـوب بعـد استسـامهم، وفـر الناجـون منهم 
اتصـل  )1164ه/1750م)  التالـي  العـام  وفـي  والكويـت.  بوشـهر  إلـى 
الشـيخ ناصر بـن مذكـور المطروشـي حاكـم بوشـهر بالشـيخ حاتم بـن 
جبـارة النصـوري، وبعد التفاوض معه اسـتطاع إقناعه بفكرة الانسـحاب 
مـن البحريـن مقابـل الحصول علـى مبلـغ قـدره 14000روبيـة. والفعل 
جزيـرة  مـن  وانسـحب  العـرض  بهـذا  جبـارة  حاتم بـن  الشـيخ  قبـل 
الشـيخ محمد بـن ماجـد  البحريـن  اغتيـال حاكـم  البحريـن. وبسـبب 
الحرمـي، هاجـم زعيـم قواسـم رأس الخيمة بنـدر الطاهري مقر الشـيخ 

حاتم وأحرقه)1).

لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر: جـال هارون، أمـراء عـرب الهولة آل نصـور وآل حرم   (1(
)1112ه/1700 ـ 1197ه/1783م).
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الخاتمة





لقد حاولت هذه الدراسة أن تتلمس ظروف وعصر فقيه من فقهاء 
البحريـن فـي فتـرة زمنيـة تـم التسـالم علـى وصفهـا بأنهـا عهـد خراب 
البحريـن. وكانـت أمام الدراسـة تحديات كبيرة، ولا تزال أمام أي دراسـة 
لهذه الفترة. وقد سـعت الدراسـة إلى تتبع حياة الشـيخ ياسـين البادي 

والتحقيق في ما هو مجهول ومغيب عن حياته وآرائه ومواقفه.

مـا  فـي  معلومـات جديـدة ومهمـة  توافـرت  الشـأن  وفـي هـذا 
يتعلـق بترجمتـه منهـا التوصل لسلسـلة أجـداده والحصول على اسـمه 
كامـاً، ومنهـا أنـه كان فـي البحريـن فـي سـنة )1162ه/1749م)، وأنـه 
»البـاد  فـي  الدينيـة  الرئاسـة  إليـه  آلـت  البحريـن  إلـى  عودتـه  بعـد 
القديـم« حتـى أصبـح الفقيـه الأكبـر فيهـا، ومنهـا أنـه كان مـن تامـذة 

المحقق الشيخ سليمان الماحوزي وأنه كان مجازاً منه بإجازة خاصة.

الجوانـب  فـي  ياسـين  الشـيخ  تعمـق  عـن  الدراسـة  وكشـفت 
الفلسـفية أو مـا كان يطلـق عليـه بالحكمـة إضافـة إلـى تضلعـه فـي 
اللغـة العربيـة والمنطـق إلا أن السـمة الأهـم فـي نتاجـه المعرفي هي 

تميزه في علم الرجال.

مـا لـم تحسـمه الدراسـة نظـراً لافتقـاد مجموعـة كبيرة مـن كتب 
ورسـائل الشـيخ ياسـين هو منهجه ومشـربه الفقهـي، هـل كان أخبارياً 
طريقـة  هـي  طريقتـه  تكـون  أن  الدراسـة  رجحـت  وقـد  أصوليـاً،  أم 
المتأخريـن فـي الجمـع بيـن الأصولييـن والأخبارييـن كمـا هي مدرسـة 

الشيخ يوسف العصفور والعامة المجلسي قبلها. 
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وقـد وجـدت الدراسـة أن كثيـراً مـن آراء الشـيخ ياسـين الرجاليـة 
ه  اللّـَ نعمـة  والسـيد  الطريحـي  الديـن  فخـر  مدرسـة  مـن  مسـتمدة 
فـي  الكبيـر  التطابـق  هـو  الشـأن  هـذا  فـي  الأبـرز  أن  إلا  الجزائـري. 
المحقـق  وبيـن  بينـه  التخريجـات  وفـي  الإشـكالات  وفـي  المنهجيـة 
صاحـب  الخواجوئـي  المازندرانـي  إسـماعيل  محمد بـن  لـه  المعاصـر 
كتـاب الفوائـد الرجاليـة. وبالمثـل فـإن بعـض الآراء المعاصـرة في علم 

الرجال تجد لها سنداً في كتب الشيخ ياسين الرجالية.

ياسـين  الشـيخ  إلـى  النظـر  الدراسـة حـاول  مـن  الثانـي  القسـم 
شـاهداً علـى عصـره السياسـي وعهـد الخـراب الـذي مـرّ بـه سـواء في 
الأخـرى  السياسـية  التدوينـات  مـع  مقارنـة  تدوينـه  فـي  أم  هجرتـه 
المعاصـرة لـه. ووجـدت الدراسـة أن فتـرة القرن السـابع عشـر شـهدت 
مجموعـة مـن الويـات السياسـية ابتـدأت مـع هجـوم العتـوب علـى 
البحريـن فـي سـنة )1112ه/1700م) ثـم الاحتـال العُمانـي فـي سـنة 
)1130ه/1717م) ومـا تـاه مـن تبـدل فـي الحكـم السياسـي وانتهـاء 
الدولـة الصفويـة وقيـام حكـم الهولـة. وبينـت الدراسـة أن فتـرة القرن 
السـابع عشـر كانت فترة سـيولة سياسـية في أنظمة الحكم والمتغلبين 
علـى حكـم البحريـن. وقـادت تلك السـيولة إلـى الإجهاض علـى النظام 
الإداري المحلـي المتمثـل فـي الزعامـة الدينيـة. فمنـذ أن حكـم الهولة 
المجمـع  معهـا  وتاشـى  تدريجيـاً  الدينيـة  الزعامـة  تاشـت  البحريـن 
العلمـي المخـول بفـرز القيـادات الدينيـة المرجعيـة. وكانـت شـهادة 
الشـيخ ياسـين شـهادة طويلة ومعبرة عـن تلك الأحـوال لـم تضاهها إلا 

شهادة الشيخ يوسف العصفور من حيث السعة والتدقيق التاريخي.



الملاحق





 صفحة من مخطوطة كتاب المحيط
»مكتبة مجلس الشورى الإسلامي«
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 إجازة الشيخ ياسين البلادي للشيخ محمد بن مكي الجزيني 
»مكتبة الشيخ إسماعيل الكلداري«
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آل بابويه: 50.

آل بشر المرة: 238.

آل ثاني: 223.

آل الجبوري = آل حرم

آل جاهمة: 223، 224.

 ،230  ،212  ،180  ،179  ،109 حرم:  آل 

 ،243  ،242  ،241  ،240  ،238  ،237

.247 ،246 ،244

آل خليفة: 223، 226.

آل سليمان: 237.

آل صباح: 223، 224، 226.

آل فاضل: 223.

آل مذكور: 246.

آل مرزوقي: 237.

آل منصور: 242.

آل النصور: 237، 238، 240، 241، 242، 

.247 ،245 ،244 ،243

آل نصور الجبور: 237.

آل ياسين: 92، 95.

 ،171  ،170 البجلي:  عثمان  بن  أبــان 

.173 ،172

إبراهيم بن الحسن بن جمهور: 89.

إبراهيم بن غياث الدين )الميرزا): 48.

إبراهيم القطيفي: 189، 190.

ابن أبي داود: 160.

ابن أبي عمير: 132، 166، 174.

ابن إدريس: 156.

ابن بطوطة: 237.

ابن الحاجب: 19، 84.

ابن الخازن: 41.

ابن داود )كتاب): 45، 148.

ابن سينا: 29، 32.

ابن طاوس = أحمد بن طاوس

ابن الغضائري: 160، 170، 172.
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ابن قتيبة: 188.

ابن كثير: 186.

ابن مالك: 38، 83، 84، 87، 88، 101.

ابن المقرب العيوني: 30.

ابن الناظم: 91، 95.

أبو الحسن الشريف العاملي: 48.

أبو سعيد )السلطان): 92.

أبو صبيع )قرية): 26، 56.

أبو طالب: 131، 140.

أبو ظبي: 228.

أبو القاسم الخوئي: 132، 171.

الأتراك: 226.

الإجازات )أبو الفتح نصر الله الحائري): 

.59 ،47

الإجازة الكبيرة )عبد الله السماهيجي): 

.205 ،202 ،194 ،58 ،54

الأحساء: 22، 23، 24، 28، 33، 34، 39، 

 ،98  ،77  ،64  ،63  ،59  ،55  ،52  ،51

.245 ،197 ،184 ،183 ،121

أحمد: )العامة الأوحدي): 34، 37.

 :A الكاظم ابن الإمام موسى  أحمد 

.115

 ،132  ،131  ،40  ،37 الأحسائي:  أحمد 

.133

أحمد البحراني: 61.

بن عبد السام: 25،  إبراهيم  بن  أحمد 

.145 ،41 ،28 ،27 ،26

أحمد بن إبراهيم الدرازي: 67.

أحمد بن إسماعيل الجزائري: 48، 56.

أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثمان: 

.174

أحمد بن الحسن الميثمي: 174.

أحمد بن سكّين: 132.

أحمد بن صالح آل طعان: 17، 94.

أحمد بن طاوس: 41، 153، 154.

أحمد بن عبد الله بن حسن بن جمال 

 ،74  ،72  ،70  ،69  ،67  ،52 البادي: 

 ،115  ،114  ،113  ،106  ،105  ،104

.203

ــه الــعــروف  ــل ــد ال ــب أحــمــد بـــن ع

)المعروف): 174.

الــقــروي  عبد الحسين  ــن  ب أحــمــد 

الستراوي: 224.

أحمد بن علي: 149.

أحمد بن عمر الدواني )شهاب الدين): 

.19

 ،191 عماني):  )رحالة  ماجد  بن  أحمد 

.237

 ،150 نصر:  أبي  بن  محمد  بن  أحمد 

.174

الخطي:  يوسف  بن  محمد  بن  أحمد 

.50

المقابي:  يوسف  بن  محمد  بن  أحمد 

.129

الشريف  مــهــدي  محمد  بــن  أحــمــد 

الخواتون آبادي: 48.
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أحمد الحسيني الأشكوري: 18، 20، 33، 

.126

أحمد الخوانساري: 40، 52، 54، 148.

أحمد الطعان: 37.

أحمد العصفور: 25، 34، 51، 56، 127، 

.178

أحمد كسروي: 242.

الأحناف: 241.

 ،128  ،126  ،125  ،94  ،17 الأخباريون: 

.251 ،163 ،132

الأراضي الإيرانية: 194، 212.

الأراضي التركية: 243.

الماحوزي):  )سليمان  حديثاً  الأربعون 

.190

ارتيـاد ذهـن النبيـه فـي شـرح أسـانيد 

)عبد اللـه  الفقيـه  يحضـره  لا  مـن 

السماهيجي): 147.

أرض العجم: 243.

أرنولد ويلسون: 187.

الماحوزي):  )سليمان  الرياض  أزهــار 

.198 ،197 ،194

 ،152  ،62  ،60 )الطوسي):  الاستبصار 

.167 ،158

إسحاق الخوري: 212.

اسطنبول: 225، 226، 236.

الأسطول العماني: 234.

)الشاه): 189، 191،  الصفوي  إسماعيل 

.211

إسماعيل كلداري: 14، 44، 63، 64، 65، 

.256

الأشاعرة: 80.

أصبهان = أصفهان.

الاصطهبانات: 74.

 ،86  ،57  ،56  ،42  ،26  ،25 أصفهان: 

 ،184  ،179  ،126  ،114  ،108  ،107

 ،221  ،212  ،200  ،194  ،190  ،186

.244 ،232

الأصفهاني: 78، 92.

أصول الكافي )الكليني): 60، 73، 74.

الأصُوليون: 17، 22، 24، 94، 125، 126، 

.251 ،128

اعتماد المنطقيين )كتاب): 88.

 ،115  ،106  ،105  ،99  ،57 الأعــراب: 

 ،222  ،207  ،206  ،201  ،197  ،181

.237 ،234 ،233 ،232 ،231

أعيان الشيعة )السيد الأمين): 18، 34، 

.101 ،87 ،77 ،76 ،39 ،38

 ،116  ،114  ،108  ،107  ،106 الأفغان: 

 ،241  ،221  ،212  ،194  ،191  ،179

.244 ،243 ،242

الأفغان الحنفيون: 114.

أفغانستان: 192.

الأفاج )منطقة): 223، 224.

ألكسندر هاملتون: 234.

أم القيوين: 238.

إمارة آل نصور: 242.
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إمارة بوشهر: 242.

إمارة نابند: 242.

أمُراء آل مسلم: 224.

أمل الآمل )محمد بن الحسن العاملي): 

.68

الإنجليز: 186.

 ،18  ،11 البادي):  )علي  البدرين  أنوار 

 ،37  ،36  ،34  ،33  ،31  ،29  ،24  ،22

 ،91  ،77  ،76  ،67  ،59  ،57  ،47  ،39

 ،215 ،115 ،109 ،102 ،100 ،96 ،93

.216

أهل البيت %: 65، 125.

أهل الدشت: 57.

الأهواز: 239.

أوال = البحرين.

الأوروبيون: 236.

إيران: 26، 34، 36، 56، 75، 98، 100، 

 ،179  ،117  ،111  ،109  ،107  ،104

 ،193  ،192  ،191  ،189  ،187  ،184

 ،228  ،220  ،212  ،209  ،200  ،194

.246 ،245 ،244 ،242

الإيرانيون: 245.

أئمة العراق: 62.

أئمة عمان: 234.

ب

ب. ج. سلوت: 228، 231، 239، 240.

باشا بغداد: 226.

باقر بن علي بن محمد بن إسحاق: 17، 

.94

البحار )المجلسي): 147.

البحرانيون: 67، 233.

البحرين: 11، 12، 18، 20، 21، 22، 23، 

 ،32  ،31  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26  ،24

 ،52  ،51  ،50  ،49  ،48  ،38  ،36  ،35

 ،60  ،59  ،58  ،57  ،56  ،55  ،54  ،53

 ،74  ،73  ،72  ،68  ،67  ،66  ،65  ،61

 ،101 ،100 ،99 ،98 ،87 ،84 ،81 ،77

 ،111  ،109  ،106  ،105  ،104  ،102

 ،117  ،116  ،115  ،114  ،113  ،112

 ،145  ،134  ،131  ،127  ،126  ،121

 ،183  ،181  ،180  ،179  ،178  ،177

 ،192  ،191  ،190  ،187  ،186  ،185

 ،199  ،198  ،197  ،195  ،194  ،193

 ،206  ،205  ،204  ،203  ،202  ،200

 ،214  ،212  ،211  ،210  ،209  ،207

 ،223  ،222  ،221  ،220  ،217  ،215

 ،229  ،228  ،227  ،226  ،225  ،224

 ،237  ،234  ،233  ،232  ،231  ،230

 ،245  ،244  ،243  ،242  ،241  ،240

.251 ،247 ،246

بدر الدين: 78، 83.

البدو: 238.

 ،186  ،184  ،183  ،180 البرتغاليون: 

.241 ،188

بردستان: 80، 109.
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بروكلمان: 19.

بشار العالي: 14، 22، 28، 35، 64.

 ،226  ،225  ،224  ،223  ،181 البصرة: 

.243 ،228

باد العجم: 225.

باد فارس: 38، 73، 115، 201، 239.

الباد القديم: 12، 14، 18، 21، 22، 24، 

 ،52  ،51  ،36  ،35  ،32  ،30  ،29  ،28

 ،116  ،106  ،73  ،72  ،69  ،66  ،63

.251 ،230 ،228 ،122

باد هجر: 197.

باط سلطان الإسام: 225.

الباط الصفوي: 190.

بلدة أبو موسى: 238.

بلدة جاه كوتاه: 239.

بلدة جاه مبارك: 238.

بلدة الخرة: 238.

بلدة الطاهرية: 241، 242.

بلدة عينت: 238.

بلدة ملوة: 238.

بلدح: 196.

بندر شهر: 179، 227، 237، 239، 245، 

.247 ،246

بندر جارك: 238.

بندر الديلم: 227، 228، 239، 243.

بندر ريج: 179، 211.

بندر سيراف: 236، 241.

بندر شيروه: 238.

بندر طاهري: 229، 237، 238، 247.

بندر عباس: 187.

بندر عسيلوة: 238.

بندر عينات: 238.

بندر فريحة: 225.

بندر كنج: 211، 235، 237.

بندر كنكون: 238.

بندر كونك: 225.

بندر لنجة: 235، 237، 239.

بندر مغوه: 237.

بندر نابند: 229، 236، 238.

بندر نخيلوة: 238.

بنو بشر: 237، 238.

بنو تميم: 223، 224، 237، 238.

بنو حماد: 237، 238.

بنو خالد: 245.

بنو سعيد: 151.

بنو سفاف: 237.

بنو سليم: 224.

بنو عبيدل: 237، 238.

بنو عتبة: 223.

بنو مالك: 237، 238.

بنو معين: 231.

بهار: 87.

البهائي )الشيخ): 46، 53، 76، 79، 85، 

 ،161  ،159  ،158  ،155  ،128  ،86

.167



276

 ،201  ،100  ،87  ،57  ،56  ،26 بهبهان: 

.233 ،232 ،231 ،221 ،202

البهبهاني: 170.

البهجـــة المرضيـــة )جـــال الديـــن 

السيوطي): 79، 83.

البوسميط: 239.

البيهقي: 92، 95.

ت

تبريز: 212.

عبد الله  ــن  ب )أحــمــد  الأمـــل  تتمة 

البادي): 33، 61، 70.

تجريد الاعتقاد في شرح تجريد الاعتماد 

الأسفراييني):  البيهقي  الدين  )شمس 

.95

الإسام  عقائد  تحرير  الكام في  تجريد 

)نصير الدين الطوسي): 92.

التحفـــة الواصلـــة في شـــرح حديث 

الشـــقي مـــن ولـــد في بطـــن أمه 

)كتاب): 80، 89، 109.

ترتيب مشـــيخة من لا يحضـــره الفقيه 

الديـــن صاحـــب  زيـــن  )حســـن 

المعالم): 147.

تستر: 202.

الفقيه  يحضره  لا  من  رجــال  تعريف 

)هاشم التوباني): 147.

تفسير الصافي: 62.

التفرشي: 148.

تقي الدين )ميرزا): 192، 246.

 ،152  ،74 )الطوسي):  الأحكام  تهذيب 

.203 ،167 ،158

التوبي )قرية): 184.

التويثير: 63.

ج

الجامع الأموي: 186.

 ،167  ،166 )الطريحي):  المقال  جامع 

.168

 ،193  ،192  ،117  ،109 الهولي:  جبارة 

 ،241  ،237  ،221  ،214  ،212  ،194

.246 ،245 ،244 ،243 ،242

جبل عامل: 34، 88، 98، 189.

الجبور )قبيلة): 183، 237، 240، 241، 

.242

جبور الأحساء: 238.

جد حفص )قرية): 184.

جزيرة الحمراء: 242.

جزيرة سترة: 49.

جزيرة الشيخ شعيب: 237، 238.

الجزيرة العربية: 235، 239.

جزيرة القشم: 238، 242.

جزيرة قيس: 236، 237، 238.

جزيرة المحرق: 26.

جزيرة هندرابي: 238.

الجشي: 148.

جعفر الأصفهاني )نجم الدين): 190.
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جعفر بن بشير: 174.

جعفر بن سماعة: 174.

الجدحفصي:  عبد الرؤوف  بن  جعفر 

.186 ،185 ،184 ،110

جعفر بن محمد بن حكيم: 174.

 ،184  ،30 البحر):  )أبو  الخطي  جعفر 

.185

جعفر السبحاني: 37، 54، 59، 71، 76، 

.130 ،86 ،78

جعفر الموسوي: 184.

جعفر المهاجر: 111.

جعفر يتيم: 207.

جال الدين السيوطي: 79، 83.

جال هارون: 180، 235، 247.

جلفار: 186، 229، 237.

جمبرون = بندر عباس

جميل بن دراج: 174.

جميلة )قبيلة): 223، 224.

جواد الكاظمي: 79، 86، 88.

جواهر البحرين )كتاب): 60.

جويم أبي أحمد )مدينة): 32، 36، 38، 

 ،102  ،101  ،88  ،87  ،81  ،79  ،76

.217 ،117 ،109 ،107 ،106 ،104

ح

 ،246  ،229 النصوري:  جبارة  بن  حاتم 

.247

حاشية على البهجة المرضية: 79.

البهيــة فــي  الروضــة  حاشــية علــى 

شرح اللمعة الدمشقية: 79.

حــاشــيــة عــلــى شـــرح جـــال الــديــن 

السيوطي على ألفية ابن مالك: 83.

المشهورة  الخاصة  شرح  على  حاشية 

للألفية: 78، 83.

جواد  محمد  الشيخ  شرح  على  حاشية 

الكاظمي: 85.

النسفية  العقائد  شــرح  على  حاشية 

)مسعود التفتازاني): 80، 86، 88.

حاشية على شرح القطر في علم النحو: 

.83 ،78

مخطوطة  الكافية.  شرح  على  حاشية 

)ياسين البادي): 18.

ــرح كــافــيــة الحاجب  حــاشــيــة عــلــى شـ

)عبد الرحمن الجامي): 19، 79، 83.

حاشــية علــى شــرح النيشــابوري لشــافية 

علــم  فــي  الحاجــب  بــن  عثمــان 

التصريف: 84.

حاشية على غاية المأمول في شرح زبدة 

الأصول: 79، 88.

حجاج العجم: 245.

الحجاز: 242.

حجي بن سبت الخليفي: 239.

الحجون: 218.

أحمد  بن  )يوسف  الناضرة  الحدائق 

 ،132  ،74  ،60  ،56  ،51 البحراني): 

.155
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حريز بن عبد الله السجستاني: 151.

الحرفوشي العاملي: 64.

الحسام الصارم في الرد على ابن النظام 

)كتاب): 79، 90، 95.

الحسن بن أحمد المؤدب: 44.

الحسن بن صاح الدين البادي: 63.

حسن بن عبد الله الماحوزي: 52، 68.

الحسن بن علي الوشا: 174.

حسن الدمستاني: 29، 181، 190.

المعالم):  )صاحب  الدين  زين  حسن 

.158 ،146

الحسن الزكي: 188.

الحسين بن داود: 45، 160.

حسين بن عبد الله الحوري: 74.

حسين بن عبيد الله السعدي: 151.

 :A الحسين بن علي بن أبي طالب

.198

البحراني:  فاح  بن  علي  بن  الحسين 

.203 ،74

حسين بن محمد بن أحمد آل عصفور 

الدرازي: 113.

حسين بن محمد بن جعفر الماحوزي: 

 ،61  ،60  ،52  ،49  ،47  ،39  ،35  ،28

.203 ،100 ،74 ،73 ،67 ،62

عبد النبي  بــن  محمد  بــن  الحسين 

البارباري السبنسي: 72.

حسين بن معين المبيدي: 83.

حسين بن مفلح الصيمري: 187، 188.

حسين خاقا )السلطان): 232.

حسين خان الصفوي )الشاه): 57، 106، 

 ،191  ،190  ،179  ،132  ،116  ،114

 ،241  ،230  ،229  ،228  ،212  ،211

.244 ،243

حسين السماهيجي: 116.

حسين العصفور: 70، 112.

حسين الغريفي: 128.

حسين القديحي: 17، 36، 47، 91، 93، 

.162 ،96 ،95 ،94

النوري: 40، 61، 62، 93، 107،  حسين 

.158 ،156 ،148 ،147 ،132

حفص بن غياث القاضي: 151، 152.

الحلة: 189.

الحلي )العامة): 148، 149، 154، 155، 

.173 ،172 ،171 ،163 ،160 ،156

حماد بن عثمان: 166.

حماد بن عيسى: 165.

حميد بن محمد بن زريق: 234.

حميد النراكي بن سيف: 235.

الحنابلة: 225.

حواشي الصحيح )كتاب): 83، 84، 85.

ــى شــرح الشــافية للنظــام  حواشــي عل

النيسابوري: 89.

حواشي الفوائد: 79.

الحوزة العلمية: 22، 68، 145، 146.
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خ

خاتمة المستدرك )حسين النوري): 61، 

.147

الخارجية )قرية): 49.

خالد بن مهنا الجبري: 241، 242.

خان كلدار الفارسي: 242.

الخاصة )حسين بن داود): 160.

 ،160  ،148 الحلي):  )العامة  الخاصة 

.166

 ،227  ،224  ،181  ،65 العربي:  الخليج 

.242 ،240 ،237 ،236 ،234

خليج الكويت: 226.

خليفة الأحسائي: 204.

الخليفات: 211، 225، 226، 227، 228، 

.243 ،239

الخليل: 35.

إسماعيل  بن  محمد   = الخواجوئي 

المازندراني

الخوارج: 38، 48، 53، 56، 57، 61، 99، 

 ،232  ،231  ،220  ،207  ،206  ،181

.233

خير الدين الزركلي: 38.

د

داود بن الحصين: 173.

الدراية )الشهيد الثاني): 84، 171.

القروي  علي  الحاجي  ــن  اب دربـــاس 

الستراوي: 224.

درة )قرية): 239.

الدرر النجفية )يوسف العصفور): 134.

درويش بن عبد الله أبو دبوس: 224.

دعبل الخزاعي: 218.

دمشق: 186.

الدموخ: 239.

الدواسر: 239.

دواسر البحرين: 239.

الدولة الأفشارية: 179، 193.

الدولة البرتغالية: 184.

الصفوية: 26، 107، 110، 111،  الدولة 

 ،187  ،185  ،180  ،179  ،129  ،114

 ،200  ،192  ،191  ،190  ،189  ،188

 ،242  ،241  ،240  ،230  ،221  ،212

.252 ،245

 ،225  ،191  ،110 العثمانية:  الدولة 

.243

الدولة العيونية: 30.

الدونج )قرية): 50، 228.

ديوان ابن المقرب العيوني: 30.

 ،30 الخطي:  جعفر  البحر  أبي  ديوان 

.185 ،110

 ،30 الجدحفصي:  عبد الرؤوف  ديوان 

.202

ذ

والجزائر  البنادر  جغرافيا  في  الذخائر 
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 ،25 العصفور):  تقي  علي  )محمد 

.83 ،82 ،81 ،77 ،40 ،37 ،27

ذخيــرة العبــاد لترجمــة زاد المعــاد 

)عبد الله السماهيجي): 57، 201.

 ،17 الطهراني):  بزرك  )الآغا  الذريعة 

.162 ،121 ،92 ،91 ،78 ،47 ،34

ر

رأس تنورة: 224.

رأس الخيمة: 237، 242، 247.

راشد بن عزيز: 235.

راشد بن غانم العتبي: 203.

راشد بن مطر الهولي: 242.

رجال الشيخ ياسين )كتاب): 40، 97.

الفقيه  ــره  ــض ــح ي لا  ــن  مـ رجــــال 

)الماحوزي): 87، 93، 122، 148.

رحمة بن مطر القاسمي: 229، 242.

رسالة إسالة الدمعة لعين المانع: 58.

رسالة التحفة الواصلة في شرح حديث 

الشقي: 109.

مواليـد  فـي  والتعـازي  التهانـي  رسـالة 

النبي والأئمة %: 58.

ــة فــي حــديــث الــوصــيــة نصف  رســال

الإيمان: 80، 89.

علماء  قــول  اعتبار  عــدم  في  رسالة 

الرجال: 80، 90، 96، 162، 163.

الرسالة القامعة للبدعة في ترك الصاة: 

.58

رسالة ناشئة الليل: 58.

 ،90  ،80 الكام:  علم  في  النور  رسالة 

.109

الرشت: 58، 229، 232، 233.

رضا البهاري: 88.

الرضي )الشريف): 185.

المكي:  حيدر  محمد  بن  الدين  رضي 

.48

رضـــي الـــديـــن مــحــمــد بـــن حسن 

الآسترابادي: 19.

الروس: 191.

روسيا: 191.

الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة 

مكــي  بــن  )محمــد  الدمشــقية 

ــي): 40، 41،  ــهيد الثان ــي الش الجزين

.86 ،79 ،77 ،76 ،74 ،73 ،70

الألفية  ــرح  ش فــي  العلية  ــروضــة  ال

النحوية: 18، 79، 100، 102.

الروضــة العليــة فــي شــرح ألفيــة ابــن 

البــادي): 18، 33،  مالــك )ياســين 

 ،84  ،83  ،82  ،81  ،77  ،38  ،36  ،34

 ،102 ،100 ،95 ،90 ،89 ،88 ،87 ،85

.215 ،214 ،194

ز

الزبارة )إقليم): 223.

زبدة الأصول )البهائي): 76، 85، 130.

زرارة: 132، 150.
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زين الدين )الشيخ): 74، 203.

س

الساحل الإيراني: 235، 240.

الساحل الشرقي: 65، 100، 223، 236، 

.242

الساحل العربي: 228.

الساحل الفارسي: 235.

سالم السيابي: 235.

سالم النويدري: 68.

سبأ: 216.

سبيع: 238.

سترة: 224.

السرائر )ابن إدريس): 165.

السكوني: 152.

ابـــن علي  بـــن ســـيف آل  ســـامة 

العتبي: 224.

الثاني: 220، 231،  سلطان بن ســـيف 

.234

سلطنة عُمان: 238.

سلماباد )قرية): 187.

بن  علي  بن  سليمان   = الأول  سليمان 

أبي ظبية الأصبعي

غريـــر  بـــن  بـــراك  بـــن  ســـليمان 

الخالدي: 245.

ســـليمان بن عبد اللـــه الدونجي )أبو 

الحسن): 70.

الماحــوزي  عبد اللــه  بــن  ســليمان 

)المحقــق البحرانــي): 12، 42، 43، 

 ،53  ،52  ،51  ،50  ،49  ،46  ،45  ،44

 ،71  ،69  ،68  ،67  ،66  ،64  ،60  ،57

 ،127  ،116  ،114  ،112  ،105  ،72

 ،182  ،178  ،160  ،158  ،148  ،128

 ،198  ،197  ،195  ،194  ،190  ،189

.251 ،219 ،217 ،205 ،200

ســليمان بــن علــي بــن أبــي ظبيــة 

البحراني: 50، 70، 129.

)أبـــو  البحرانـــي  الثانـــي  ســـليمان 

الحسن): 43، 46.

 ،190  ،182 )الشاه):  الصفوي  سليمان 

.211 ،191

سماعة بن مهران: 173.

سماهيج )قرية): 26، 56.

السنّة: 74، 80.

السندي بن محمد: 174.

سواحل فارس: 192، 239.

السيستاني: 168، 169.

ش

الشاخورة )قرية): 206.

الشارقة: 237، 238.

الشاطئ الفارسي: 241.

الشافعيون: 225.

الشام: 189.

شاه جراغ: 71، 105، 115.

شبه الجزيرة القطرية: 238.
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شرح ألفية ابن مالك )كتاب): 38، 87، 

.101

شرح التجريد أو الشـــرح القديم )محمود 

بن أبي القاســـم الأصفهاني): 20، 78، 

.95 ،92 ،91

شرح الجعفرية: 131، 188.

شرح الشافية )النظام النيسابوري): 79.

البادي):  )ياسين  الحاجب  كافية  شرح 

.84 ،43 ،27 ،23 ،21 ،20 ،19

شـــرح اللمعة الدمشـــقية )الشـــهيد 

الثاني): 74، 76، 130.

شــرح مشــيخة الفقيــه )محمــد هاشــم 

الأصفهاني): 147.

الشركة الهولندية: 246.

شط العرب: 239.

بن  )حميد  باللمعان  الشائع  الشعاع 

زريق) 234.

الشعراء البحارنة: 178.

شمر: 238.

شهاب الدين )السيد): 94.

الشـــهيد الأول = محمـــد بـــن مكي 

الجزيني

الشهيد الثاني: 41.

 ،80  ،71  ،47  ،38  ،32  ،24  ،18 شيراز: 

 ،102  ،101  ،100  ،93  ،89  ،87  ،81

 ،116  ،115  ،114  ،109  ،107  ،105

 ،186  ،184  ،131  ،130  ،126  ،117

 ،240  ،228  ،222  ،215  ،194  ،192

.246 ،243 ،242

الشيرازي: 18، 38.

الشيعة: 17، 61، 66، 86، 89، 90، 91، 

.243 ،125 ،121 ،111 ،107

شيوخ آل حرم: 243.

شيوخ بوشهر: 245.

شيوخ المطاريش: 245.

شيوخ الهولة: 211، 245.

ص

.172 ،166 ،152 ،150 :A الصادق

صباح )رجل): 226.

صحيفة الرضا: 132.

الصحيفة السجادية: 72.

اللـــه  )عبـــد  العلويـــة  الصحيفـــة 

السماهيجي): 52، 56.

الصدر )السيد): 17، 92، 94.

الصدوق = محمدبن علي بن بابويه.

الصفا: 218.

صفوان بن يحيى: 132، 150، 174.

صفوة الصافي والبرهان: 203، 204.

الصفويون: 56، 109، 116، 186، 187، 

.244 ،241 ،232 ،212 ،191

عبد اللـــه  بـــن  )حريـــز  الصـــاة 

السجستاني): 151.

صاح الدين البادي: 33، 36.

صاح الدين الصفدي: 84.
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صنكر )قرية): 239.

ض

ضياء آل سنبل: 127.

ط

الطاهرية = سيراف

الطبرسي: 188.

طعان الخليفي: 239.

طمهاسب )الشاه): 179، 189، 212.

 ،242  ،241  ،194 الثاني:  طمهاسب 

.243

طنب الصغرى: 238.

طنب الكبرى: 238.

طهران: 88، 258.

الطهراني = الآغا بزرك الطهراني

ع

العائلة الأفشارية: 192، 246.

عايدة خوري: 228.

عبادان: 239.

العبادلة: 245.

العباس بن عامر: 174.

عباس القمي: 148.

عباس الكبير )الشاه): 186، 188، 191.

عبد الله بن أحمد الستراوي: 224.

عبد الله بن الحسين البربوري: 71، 74، 

.203

عبد الله بن سنان: 166.

الستراوي:  القروي  الله بن شعبان  عبد 

.224

عبد الله بن صالح البحراني: 59، 69.

 ،13 السماهيجي:  صالح  بن  الله  عبد 

 ،42  ،39  ،33  ،27  ،26  ،25  ،23  ،17

 ،56  ،55  ،54  ،53  ،51  ،48  ،47  ،46

 ،72  ،70  ،67  ،65  ،60  ،59  ،58  ،57

 ،98  ،95  ،94  ،93  ،90  ،87  ،85  ،74

 ،123  ،117  ،114  ،112  ،105  ،100

 ،144  ،137  ،136  ،135  ،134  ،127

 ،199  ،194  ،178  ،147  ،146  ،145

 ،231  ،221  ،203  ،202  ،201  ،200

.244 ،233 ،232

أحمــد  بــن  علــي  بــن  اللــه  عبــد 

البــادي )أبــو الجابيــب): 48، 67، 

 ،114 ،113 ،105 ،104 ،73 ،72 ،71

.145 ،117 ،115

عبد الله بن مسكان: 166.

عبد الله الجذالين: 223.

عبد الله الجزائري: 48.

عبد الأمير عوج: 40.

عبد الرحمن الجامي: 19، 83.

عبد الرسول الغفار: 156.

 ،110  ،30 الجدحفصي:  الــرؤوف  عبد 

.202 ،185 ،184 ،112

عبد العزيز الصافي النجفي: 74.
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عبــد العظيــم المشــيخص العوامــي: 

.59

عبــد علــي بــن أحمــد بــن إبراهيــم 

العصفور: 71، 73، 74، 203.

عبد علي الحداد البحراني: 209.

عبد النبي القزويني: 60.

عبد الهادي الفضلي )العامة): 181.

عبدة: 238.

عبيد الله الحلبي: 132، 150.

 ،204  ،202  ،195  ،192  ،179 العتوب: 

 ،218  ،211  ،210  ،209  ،206  ،205

 ،227  ،226  ،225  ،224  ،223  ،222

 ،240  ،239  ،236  ،230  ،229  ،228

.،252 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243

عثمان بـــن عمر بـــن أبـــي بكر بن 

يونـــس )أبو عمـــرو بـــن الحاجب 

الكردي): 19.

العثمانيون: 212، 226.

 ،222  ،220  ،207  ،107  ،84 العجم: 

.235 ،234 ،225

العجمان: 237.

 ،151  ،150 )الطوسي):  الأصُــول  عدة 

.152

عدنان العوامي: 110، 184، 185.

العراق: 35، 98، 189، 191، 238.

العرب: 108، 186، 235، 237.

عرب سواحل فارس: 192.

عرب الكويت: 246.

العرب المتمردون: 246.

عرب المطاريش: 244، 247.

عسكر العجم: 48، 53، 207.

.150 :A العسكري

الماحوزي):  )سليمان  الكاملة  العشرة 

.199 ،195 ،194 ،127

عاء الدين البسطامي: 19.

بـــن محمـــد  الديـــن علـــي  عـــاء 

)الفاضل القوشجي): 92.

العلماء الأصُوليون: 22، 24.

علماء أصفهان: 190.

علماء الإمامية: 38، 49.

 ،98  ،72  ،64  ،35  ،30 البحرين:  علماء 

 ،147  ،145  ،131  ،126  ،121  ،100

 ،192  ،190  ،189  ،188  ،187  ،180

.211

علماء الشافعية: 197.

ــاء الشــيعة: 110، 125، 126، 145،  علم

.189 ،146

علماء القطيف: 59، 77.

علي باشا: 224.

إبراهيم  بن  علي  بن  إبراهيم  بن  علي 

آل شبانة: 52، 67.

الستراوي:  القروي  إبراهيم  بن  علي 

.224

 ،190  ،152  :A طالب أبي  بن  علي 

.199
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البادي:  سليمان  بن  أحمد  بن  علي 

.104

علي بن أحمد بن عبد السام: 25، 27، 

.145 ،42

علـي بـن جعفـر بـن علـي بن الحسـن 

البحراني القدمي: 112.

علي بن حجة )شرف الدين): 44.

 ،171 فضـال:  بـن  الحسـن  بـن  علـي 

.172

البادي:  يوسف  بن  الحسن  بن  علي 

 ،33  ،32  ،28  ،27  ،24  ،23  ،22  ،18

 ،55  ،53  ،52  ،43  ،42  ،39  ،36  ،34

 ،101 ،100 ،91 ،77 ،76 ،72 ،67 ،58

.216 ،215 ،190 ،146 ،109 ،102

علي بن الحسن الطاطري: 151.

علي بن الحسين بن بابويه: 132.

الجبيلي:  عاشور  بن  حسين  بن  علي 

.65 ،64 ،63

بـن  محمـد  بـن  الحسـين  بـن  علـي 

يوسف بن كنبار: 104، 108.

علي بن الحكم: 174.

القدمي  الحسن  بن  سليمان  بن  علي 

)زين الدين): 112.

)أم  البحراني  القدمي  علي بن سليمان 

الحديث): 46، 55، 112، 128.

علي بن عاشور الجبيلي: 259.

عبد الصمـد  بـن  عبد اللـه  بـن  علـي 

الإصبعي: 67.

علي بن عبد الله الوراق: 44.

بــن محمــد  بــن عبد الصمــد  علــي 

المقشاعي: 51.

ــن شـــرف الــديــن  ــن عــلــوي ب عــلــي ب

الحسيني الجدحفصي: 20.

علــي بــن محمــد رضــا آل كاشــف 

الغطاء: 86.

علي بن مهزيار: 151.

 ،73  :A الرضـا موسـى  بـن  علـي 

.132 ،131

علي الكركي )الشيخ): 110، 111، 187، 

.190 ،189 ،188

علي الوردي: 191.

عمار الساباطي: 150.

عُمان: 211، 223، 234، 235، 244.

 ،114  ،102  ،99  ،73  ،53 العُمانيون: 

 ،220  ،212  ،202  ،200  ،193  ،179

 ،240  ،233  ،232  ،231  ،230  ،221

.246 ،244

عنزة: 223.

العوامــل فــي النحــو )كتــاب): 79، 84، 

.96 ،89 ،87

عيبال )قرية): 239.

عيسى بن صالح: 68.

عيسى الوداعي: 121.

غ

غانم الخليفي: 239.
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الأصُول  زبدة  شرح  في  المأمول  غاية 

)جواد بن سعد الكاظمي): 86، 129.

)هاشم  الخصام  وحجّة  المرام  غاية 

البحراني): 190، 191.

غياث بن كلوب: 152.

غيث آل مذكور: 245.

ف

 ،239  ،236  ،88  ،74  ،73  ،38 فــارس: 

.245 ،243

فاضل الزاكي: 14، 203.

الفاضل الهندي: 58.

فخر الدين الطريحي: 161، 165، 166، 

.252 ،168 ،167

الفرس: 99، 220، 221، 231، 236.

الفرقة الناجية: 151.

فرقة الناووسية: 171، 172.

فريحة: 223.

فضالة بن أيوب: 174.

الفضل بن شاذان: 150.

الفضل بن يسار: 150.

فقه الرضا )الإمام الرضا): 131.

فاح الدين الخطي: 27، 40.

الفاسفة اليونانيون: 42، 144.

المازندارني):  )محمد  الرجالية  الفوائد 

.252 ،166 ،165 ،126 ،107

الفوائد في علم النحو )كتاب): 79، 84، 

.89

الفوائد النحوية: 86، 96.

فيصل المشعل: 121.

ق

القادسية: 172.

القاسم بن محمد الجوهري: 174.

موسى  ــام  الإم ابــن  أحمد  السيد  قبة 

.115 ،105 ،71 :A الكاظم

الطاطري):  الحسن  بن  )علي  القبلة 

.151

قحطان: 238.

القدس: 35.

قرى وادي قابندي: 238.

قريش: 237.

القرين )بلدة): 228.

القسطنطينية: 47، 105.

قطر: 179، 223، 224.

القطيف: 22، 35، 48، 49، 53، 56، 61، 

 ،189 ،183 ،121 ،100 ،98 ،77 ،73

.245 ،220 ،207 ،206

قلعة الديوان: 246.

قلعة المنامة: 247.

قلعة عراد: 234.

قم: 94، 132.

القوات البرتغالية: 186، 187، 241.

القوات العُمانية: 179، 200.

القواسم: 231، 237، 242، 247.
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)محمد بن  اللغة  في  والفوائد  القواعد 

مكي الجزيني): 40، 41.

القوة البحرية العُمانية: 234.

التوحيد  كلمة  في شرح  السديد  القول 

 ،37  ،34  ،27  ،18 البادي):  )ياسين 

 ،86  ،85  ،83  ،82  ،81  ،80  ،77  ،76

 ،214  ،199  ،194  ،96  ،91  ،90  ،89

.217

ك

 ،126  ،107  ،101  ،94  ،40  ،17 كرباء: 

.127

الكركي )المحقق): 110، 111.

كرمان: 222.

كريم خان زند: 246.

كشف اللثام: 58.

 ،83  ،80 البادي):  )ياسين  الكشكول 

 ،213 ،194 ،131 ،101 ،93 ،90 ،87

.223 ،216 ،214

الكشكول )يوسف العصفور): 194، 207.

الكشي: 154، 165، 171، 172.

الكفعمي: 17، 94.

كلدار )منطقة): 242.

 ،159  ،157  ،156  ،74  ،73 الكليني: 

.203

الكواكـــب المنتثـــرة )الآغـــا بـــزرك 

الطهراني): 34.

الكويت: 223، 226، 228، 246، 247.

ل

لآلــئ البحريــن فــي علــم المنطــق 

)كتاب): 78، 84، 86، 95.
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difficult  and  undisclosed  era  within  its  political  ,social  and 
cultural spectrums.

The most significant aspect of Sheikh Yassin Al-Biladi’s 
life is that he lived in a very critical political period in Bahrain›s 
political  and  social  history  .The  least  to  be  said  about  this 
period is that it was undefined and its details unrevealed ,since 
it was a transitional stage marked with a extremely wide-range 
political  fluidity  .However  ,at  the  same  time  ,it  possessed 
elements of steadfastness ,survival and the ability to preserve 
and save the Bahrani identity from loss and dispersal.

This brief study attempts to present this type of research by 
seeking to present a preliminary picture about Sheikh Yassin 
Al-Biladi›s personality in terms of his personal biography and 
getting to know some of his jurisprudential views and opinions 
regarding the science of men ,in which he excelled .It is an 
attempt to link his life and biography to the harsh conditions 
he experienced.

The  study  comprises  three  chapters  and  a  number  of 
researches .The first chapter speaks of the life of the Sheikh, 
his  writings  and  what  was  written  about  him  in  biography 
works  .The  second  chapter  attempts  to  reflect  the  views  of 
Sheikh Yassin Al-Biladi through the analysis of some of his 
works  ,while  the  third  chapter  seeks  to  be  a  mirror  of  the 
political incidents that Sheikh Yassin Al-Biladi and a group of 
contemporary scholars experienced ,by collecting the political 
documents and testimonies scattered in the manuscripts and 
books of these jurists.

Best regards,



The Bahrani Jurist and the Adversity of 
Bahrain’s Desolation Biography and study of 
the life of Sheikh Yassin Al-Biladi Al-Bahrani  

 (18th century AD)

Sheikh Yassin Al-Biladi is a scientific figure who lived in 
the twelfth century AH .He excelled in several scientific and 
literary  fields  ,the  most  important  of  which  was  the  Arabic 
language and the science of men( Ilm Al-Rijal )and Hadith .He 
practiced Fitya( Issuance of Fatwas )and social leadership ,and 
also  established  a  religious  school  to  graduate  religious 
scholars  .He  ended  up  heading  the  judiciary  and  practicing 
Sharia law in Bahrain .The Sheikh emigrated from his country 
because of the attacks of Omanis and others ,and then returned.

Despite  Sheikh  Yassin  al-Biladi  scientific  fame  ,large 
portions of his biography is still unknown to this day ,even the 
age of his death is not known to anyone .It is unknown when 
he passed away and where his grave lies ,even though he was 
one  of  the  most  prominent  figures  in  the  country  and  the 
religious leader during his time.

The  motive  behind  talking  about  this  character  is  his 
fragmentary texts that were attributed to him ,and in which he 
described the trials and tribulations that took place in Bahrain 
that he had witnessed at the onset of the18 th century .They 
were among the most difficult and greatest ordeas .Therefore, 
the  study  of  this  personality  was  a window  to  studying  this 
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